ظ 0 بم ل ١‏ سس/ 
ش -2 2 0 01 ءٍ 
حي 1 0 ود ليلاي 4 


التو لكر سرجه والكتزاق. ظ 


188 بسب بحلحط < 


١ه»ه‏ صر 'أ. 7 
5 سام «ه 
حَيابتهودوره ا ليسي 
ذم 
التوْرَةا لكر ة وَسِحَوْربية وَالْمِسَراقَ 
كلم امون 
“شين بده مين بين يراخب مكئية البقزاة لبي 


سوئرار ‏ > /(جب / كككاهر 
ت ك/رء / ؟©.ى ا 


0-1 5 ا 
مس نا هنا سن ان ما ار 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5315060 2 60531106074 :اع ]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 32093_20015طأ! /عم .//:وماط :لطقروعاع 1 


بغداد ‏ هاتف 84/017175 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5315060 2 60531106074 :اع ]أنلا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 32093_20015طأ! /عم .ا//:وماط :لطقروعاع 1 


الاهالاء 


ستاذي الجليل 
الى استاذو 


حمل 
يعيب 31 
سامى سعري 
الدكتور 


1 فاناً بالجميل 
ونة يرا كك 
فاء-وتقديراً وعم 

م 


تلميذكم 


علاء 


شكر وتقدير 


اتقندم بمزيد شكري وتقديري الى الاساتذة الافاضل الذين 
ساعدوني على اتمام هذا البحث واخص منهم بالذكر استاذي الدكتور 
كمال مظهر احمد والاستاذ فيصل فهمي سعيد والسيدة سلوق ساطع 
الحصري والاستاذ جعفر حسن حياوي الذين راجعوا مسودات الدراسة 
وابدوا ملاحظاتهم وكذلك الدكتور عبد الكريم شديد النعيمي والاستاذ 
احمد اسماعيل النعيمي لملاحظاتهما اللغوية» كما اتقدم بشكري الى 
الاساتذة عبد الرزاق الحسني وحسين جميل وخيري العمري الذين 
امسدوني بما حونه مكتباتهم من نوادر المصادر وكذلك زوجتي السيدة 
انوار عبد اللطيف جاسم لكتابتها مسودات الدراسة . 


أراء في الملك فيصل الاول 
فد لايبدرك الجبل الحاض ركل الادراك قيمة الأغثمال الخطية 
التي قام بها البطل الراحل «فيصل الاول» ولكن الاجيال القادمة 
ستفهم كل الفهمء وتقدر كل التقدير اخلاص فيصل وجهاده 
وتضصحيته . 


محمد مهدي البصير 


شاع رثورة العشرين 


المجاهد الاعظم والقدوة الصالحة للزعامة المخلصة والجهاد 
المقدس والتضحية العظيمة الملك العظيم فيصل الاول . 
المجلس الاسلامي الاعلى 


ان موت فيصل معناه اختفاء ابرز شخصية عرفها العالم 
العربي . 


اج لل دك عو ع 1 
2 القائمة بيننا وبينهم . 

كاري نتن الفسيورية الي 

قالها عندما قرر فيصل ان يزو رلندن 


ان سياسة خذ وطالب التي وضعها لنفسه ولدولته والتي اوصلت . 
العراق الى اوج رفعته كان يمكن ان تصبح سياسة مضرة لولم تحمل 
نفس فيصل الكبيرة طاقة لاتنصب من وح | النشاط والمثابرة» ولولم 
تؤجج في اعماق صدره سعيراً من الوطنية الخالصة . 


زائة الكومية العربية 

الاستاذ ساطع الحصري 

اذا دن ك تنظ الى رجل اختارته 
الطبيعة اميرا على الرجال . 


لوكان القواد جميعهم يتمتعون لدى جنودهم بالحب الذي أرا أه 
متأصلا في نفوس العرب لهذا الآمير الشاب لاستطاع اولك القواد ان 
يفتحوا العالم بأسره . 
لورئنس 
كان الملك فيصل الاول» ولاريب عربياً صميمياً يبحث في 
جمييع الاعمال النّي قام بها عن طريق بؤدي به للعيش بسلام . وكان 
الفرنسيون يرمونه بصهداقة الانكليز وكان هؤلاء يقولون عنه يانه محب 
للعربف» والصفة الاخيرة هي الصفة التي كان يختارها ويرتضيها 
لنفضنة.. ا 


هنري فوستر 
صاحبي كتاب تكرين العراق انحديث 


مقدمة : - 


لا يخفى ان الملك فيصل الاول من ابرز الشخصيات السياسية التي 
عرفها تاريخ العرب المعاصر. فقد سأهم بالاعداد والتخطيط للثورة العربية 
الكبرى التي فجرها والده الشريف حسين ضد الدولة العثمبانية» عام 
71 » كما قام «الامير فيصل» بقيادة الجيش الشمالي للثورة» ذلك 
الجيش الذي اخذ على عائقه تحرير الحجاز وبلاد الشام من .السيطرة 
العثمانية . وقد انتهى زحف الجيش الشمالي بتحرير دمشق من الاحتلال 
العثماني عام ١41‏ . وقد شهد العديد من القادة العسكر يين الغربيين 
لفيصل بالكفاءة وحسن القيادة . 

.كما كان «للامير فيصل» دور سياسي واضح في عرض القضية العربية 
على مؤتمر الصلح الذي عقد في باريس عام 2١114‏ اذ انتدبه والده لهذه 
الخية 

وفي عام ١17١‏ انتخبه الشعب ملكأ على سورية» لكن هذا لم يرق 
للحلفاء فاتفقوا على ازاحته عن عرش البلاد بعد اربعة اشهر من تتويجه, 
فغادر سورية بعد معركة ميسلون التي وقعت بين الجيشين السوري 
والفرنسي . 

وحرصاً من بريطانيا على الحفاظ على سمعتها السياسية باعتبارها قد 
نكثت بوعودها التى قطعتها لوالده الشريف حسين باستقلال البلاد العربية 
اذا ما ساهم العرب الى جانب الحلفاء في الحرب. فقد قررت اسئاد عرش 
.. العراق الى فيصل» وذلك في 7 أب ١17١‏ لتبد] مرحلة سياسية جديدة 
في حياته . وقد تمكن فيصل من انتهاجح سياسة غايتها حصول البلاد على 
الاستقلال» لكن بالطرق الدبلوماسية وتجنب الاصطدام مع بريطانيا لان 
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الوضع انذاك لم يكن يسمح لذلك حسب اعتقاده» وبالذات انه خاض في 
هذا الجانب تجربة مريرة مع الفرنسيين الذين اخرجوه بالقوة من دمشق . 

وكانت لفيصل جهوده الكبيرة في ان يخطو العراق خلال فترة حكمه 
التي امندت حتى عام »١417!*‏ خطوات جيدة باتجاه الاستقلال وبناء 
مؤسسات الدولة. وقد اجمع المؤرخون والسياسيون على ان الفضل في 
ذلك يعود بشكل كبير الى جهود الملك فيصل حتى انهم اعتبروه مؤسس 
الدولة العراقية . 

لقد وجدث ان المكتبة العربية تفتقر لي دراج طن لنخصيه 
الملك فيصل فقدمت هذا الجهد المتواضع» | وهو حسب رأي اول دراسة 
علمية تتناول شخصية الملك فيصل . وقد اعتملت فى اعدادها على مصادر 
ومراجع اساسية منها الوثائق العراقية والبريطانية والدراسات الجامعية 
واخص منها بالذكر دراسة الدكتور فاروق صالح العمر المعاهدات العراقية 
البريطانية ودراسة الدكتورة رجاء الخطاب العراق بين ١ا94١1-‏ لالا14, 
فضلا عن رسائل المس بيل بلغتها الاصلية وغيرها من الدراسات 
والمراجع المهمة عن تاريخ العراق في العهد الملكي . واود ان اذك ر للامانة 
العلمية اني استعنت ببعض الوثائق العراقيقا والبريطانية من خلال بعض 
المصادر وبالذات كتاب الدكتور فاروق صالح العمر وكتاب الدكتورة رجاء 
الخطاب المار ذكرهما وكذلك كتاب احمل رفيق البرقاوي» العلاقات 
السياسية بين العراق وبريطانية ١4177‏ 0 

ان هذا الجهد الفكري المتواضع لا بد وان حوى انخحطاءء وهفوات , 
فارجو من القراء الافاضل ابداء ملاحظاتهم وارائهم ما دمنا جميعاً نسعى 
لخدمة تاريخ قطرنا وامتنا العربية الخالدة . 

| والله ولي التوفيق 


الرموز المستخدمة في الكتاب 


دائرة الوئائق العامة «لندن» 
وزارة الخارجية «البريطانية) 

. وزارة المستعمرات «البريطانية» 
طبعة 


م. و.دفق. 
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المركز الوطني للوثائق 


المقياس : بالأميال 


| ظ 
موقع الجيش العربي الشمالي الذي قاده الأمير فيصل بن الحسين 


الفصل الاول 
حياته ونشأته ودوره في الثورة العربية 
الالمما -8١اؤو١ا‏ 


حياته ونشأته : - 


الملك فيصل الاول؛ هوالابن الشالث للشريف حسين من زوجته 
عابدية» ابنة عمه الشريف عبد الله بن محمد بن عون, اذ سبق وان انجبت 
له نجليه على وعبد الله . 

ولد فيصل في مدينة مكة في العشرين من أيارسئة «20188©. وتشير 
بعض الدصادر الى ان ولادنه كانت في الطائف سنة ه2071846. بعد ولادته 
بايام ارسل فيصل الى قرية «رحاب» التي عاش فيها جده الشريف محمد 
ابن عون فنشأ بين عشائر «العبادلة) «وعتيبة» وامضى سبعة أعوام . تعلم 
خلالها الفروسية وركوب الخيل والابل» ونام في العراءء وسكن الخيام» 
وكابد' الكلين فرق المشقة والعناء ف بيئة الصحراء القاسية» وروى بعد ذلك 
أن مامد كيين شي حاول ذات مرة تسلق الصخور؟. 


١‏ محمد عابدين حمادة ومحمد تيسير ظيان». فيصل بن الحسين :من المهد الى اللحد» 
جاء المطبعة الصورية, دمشق» سنة الطبع بلا. ص .584‏ 

؟- مديرية الدعاية العامة» فيصل بن الحسين في خطبه واقواله» مطبعة الحكومة» بغداد. 
65 ص7. وهناك من يذكر ان ولادته كانت في الطائف سنة .١881‏ 
انظر. المحامي محمد عبد الحسين » ذكرى فيصل الاولء» أو العراق في اثنى عشر 
عاماء مطبعة الشعبء بغداد) 2188 ص28 - 

7 بديرية اللدعانة العامة» المصدر السابقء»ء ص77 ؛ ستورث ارسكين, قعل لل 
العراق» ترجمة عمر ابو النصرء مطبوعات المكتبة الاهلية. بيروت. ١9475‏ ص7؟. 
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لقد تعلم فيصل الكثير في «مدرسة الصحراء» فعلئ الرغم من انه نشأ 
نحيف البنية الا ان الصحراء اكسبته قابلية بدنية كبيرة» وصفاءء ذهنيا بقى 
معروفا عنه حتى ايامه الاخخيرة. وكان لنشأته الصحراوية اثرها في حبه الكبير 
للشعر العربي» وتحمسه الواضح له. وكان كثيرا ما يبدي رأيه في القصائد 
الجيدة ويكافىُ الشعراء». قبل ان يبلغ فيصل السابعة من عمره؛ عاد الى 
مكة حيث بدأ يتلقى فوا فى قواعد اللخة العربية. ومبادى اللغة التركية 
على ايدي معلمين مختصين 2 كما حفظ سورا من القران الكريم . وحين 
بلغ الثامنة من عمره توفيت والدته"2. في عام 1897 سافر الشريف حسين 
الى الاستلنة بامر من السلطان عبد الحميد, ليقيم هناك تحت الاقامة 
الجبرية. في قصر يطل على القرن الذعي»؛ في مضيق البسفور. وقد 
استصحب الشريف معه افراد عائلته. ْ 

فى الاستانة بدأت حياة جديدة بالنسبة لفيصل. فقد درس على ايدي 
معلمين خصوصيين؛. مثل صفوة العواء الاستاذ في المدرسة الحربية» 
القرآن الكريم على يد والده©. كما تعلم |مبادى اللغة الفرنسية» والم 
وعلى اخوته التكلم بالعربية” . | 
,5 .6 ,1986 ,ذا5. ثرا ,لزانت 680080 ,سموللللة اناه ,حرولوالالا أه عتدالأع 56060 ,ممموعها .1.5 4 
اثرت الاعتماد على النص الانكليزي لهذا المصدر, لآن الترجمة العربية تفتقد الى بعضن الرقة. 
6ه مديرية الدعاية العامة.» المصدر السابقء صجم؟.| 
1 ستورث ارسكين » المصدر السابق ٠‏ ص 0 ”7. أ 
7- الملك عبد الله. مذكرات الملك عبد اللهء ط8» منشورات مجلة الرائدء عمان, 

ا ص77 . 
4 المصدر نفسه, ص/ا”. 
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كما عرف مبادىٌ الفنون العسكرية من خلال اختلاطه بضباط الجيش 
العثماني , الذي. كان يقوم بتدريبه ضباط المان. والتقفى بعدد غير قليل من 
رجال السياسة والفكر والادب, الذين كانوا يزورون والده”». ويذكر ابراهيم 
الراوي في مذكراته. ان الملك عبد الله قال له بأن آثار النبوغ ظهرت على 
فيصل في سن مبكرة. وكانوا في اسطنبول يشبهونه بخالد بن الوليد"©. 


ل الثقافة الغربيةء لكنه بقىّ متمسكاً بجذوره 
العربية والتقاليند الاسلامية؛ فكان يقيم الصلاة في اوقاتها. وكان حين 
يشرك مجلس والده. لا يدير ظهره. بل يرجع الى الوراء منحنياً. وكان 
يخاطب والده بعبارات تنم عن احترام كبير له. ويفتتح معظم رسائله اليه 
بالعبارة التالية «بعد تقبيل ثرى موطئ الاقدام» ويذيلها بعبارة «المملوك 
فيصل» . وكان ابناء الشريف حسين يخاطب بعضهم الآخر بكلمة «سيدي») ا 
حتى اذا كان اصغر منه سنأ. اذ هكذا كان يخاطب عبد الله اخاه الاصغر 
فيصل . 

يشير احد المصادر الى ان فيصل كان ذات مرة يتحدث مع الملك عبد 
العزيز .بن سعود. واراد ان يدخن. وكان يعلم ان الوهابيين يحرمون 
التدخين. فاستأذن من الملك وخرج دقائق ليدخن ثم عاد. ولما علم ابن. 
سعود بذلك اجله واكبره””'2. في الاستانة تزوج فيصل من «حزيمة؛» ابنة 
عمه. ولم يتزوج غيرها. وقد وصف فيصل حالة العائلة في العاصمة 


14- ستورث ارسكين. المصدر السابق. ص5؟؛ المحامي محمد عبد الحسين» المصدر 
السابق. ص 58 .5١‏ 
٠‏ ابراهيم يم الراوي . من الثورة العربية الكبرى الى العراق الحديث. دار الكتب» بيروت» 
8. ص9١ .١‏ 
١‏ محمد عابدين حمادة. المصدر السابق. ص4١.‏ 
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العثمانية بانها وكانت ضيقة شاقة لم يتوفر لنا اللحم فيهاء الا مرة في 
الاسبوع. .. ولعل هذا من ضرورات التربية الصحيحة''. 

حين قام الاتحاديون بانقلابهم المعروف عام ١1408‏ ., عاد الشريف حسين 
وعائلته الى مكة بعد ان امضى, خمسة عشر عاما فى اسطنبول. وكان فيصل 
قد بلغ الخامسة والعشرين من عمره» فأوكل اليه ابوه مهمة قيادة بعض الغزوات 
التي كان يقوم بها لاخضاع القبائل وتأديبها”''2. ولا بد ان يكون الشريف قد 
وجد فى فيصل كفاءة عسكرية وقابلية بدنية جعلته يفضله على بقية اخوته في 
اكثر الاجيانء للقيام بمثل هذه المهمة الصعبة . في العام التالي للانقلاب 
انتخب فيصل نائبا عن جدة في مجلس المبعوثان العثماني » كما انتخب اخوه 
عبد الله نائبا عن مكة. وقد حضر الاخوان مراسم افتتاح المجلس واكثرا من 
التردد على قاعاته لمناقشة القضايا الخاصة باوضاع العرب”*'2. وكان الاخوان 
يعودان الى مكة بعد انتهاء دورة المجلس . 

في عام ١41١‏ اعلن محمد بن علي الادريسي ثورته على الدولة 
العثمانية, التي كانت تبغي سيطرتها عليه. فاستنجدت بالشريف حسين» 
فارسل نجليه فيصل وعبد الله للقضاء عليه» وقد ابدى, فيصل مهارة واضحة في 
المعارك التي دارت بين الطرفين. وقد تمكنت قوات الشريف حسين من 
السيطرة على «ابها» عاصمة عسير” "2 . وفي عام 2.1417 قاد الامير فيصل 
حملة ممائلة على عسيرء لكنها لم تحقق غايتها. 

ويذكر فيصل انه التقى بزعيم من عرب عسيراوقع في الاسرء وقد رفض هذا 
الزعيم ان يكلم فيصل حين علم انه ابن ال* يف حسين , لأنه حارب ابناء 


ستورث ارسكين, المصدر السابق» ص”"”. ' 
*1- محمد عابدين حمادة؛ المصدر السابق. ص0؟. 
كانت سورك ارشكين» امير السالوي من 

65 محمد عابدين حمادة. المصدر السابق.» ص0١‏ , 


امل 


قومه ووقف مع الاتراك. ثم خاطب الاسير القائد التركي بقوله ان الاتراك حين 
دخلوا البلاد العربية لم يقاومهم العرب. وانهم وعدوا بتعمير البلاد والنهوض 
بهاء «لكنكم خدعتمونا والآن وجب علينا ان نحاربكم»”". وقد يكون هذا 
الحدث من العوامل التي جعلت فيصلا اكثر ابناء الشريف حسين اندفاعا 
للثورة ضد الدولة العثمانية. ْ 


وفي العام نفسه سافر فيصل الى دمشق. لحماية المحمل الشامي 
المتوجه الى الحجاز"'"©, وقد وفق في مهمته. كما التقئ هناك ببعض رجال 
الشركة العرية. .ومن المؤستت ان المطلوفات المتزقرة عر رسلته هق قليلة 
للغاية . 
نشبت الحرب العالمية الأولئ» كان فيضل في الاستانة مع شقيقه 
عبد الله فعادا منها الى الحجاز. وفي طريق العودة مرا في القاهرة, حيث 
زارهما في قصر عابدين المستر رونالد مستورس «50058 9008/0 السكرتير 
الشرقي للمعتمد البريطاني في مصرء وسلمهما كتاب:شكر من حكومته الى 
الشريف حسين. ذكرت فيه انها لا تعارض اعادة الخلافة الى العرس2©2. 


دور الامبر فيصل في مرحلة الاعداد للثورة َ- 
لم تكن علاقة الشريف حسين بالاتحاديين تشير بالشكل الذي يطمح 


7 حديث الملك فيصل الى جريدة الكشكول المصرية؛ جريدة العالم انعربي 
ار 

7- المحامي محمد عبد الحسين» المصدر السابق. ص78. 

- أآمين سعيد, اسرار الشورة العسربية الكبرى ومأساة الشنريف حسين» دار الكاتب 
العربي » بيروت سنة الطبع بلاء ص76. 
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اليه الطرفان» بسبب السياسة العنصرية التي اسرف الاتحاديون في 
ممارستها ضد ابناء القوميات غير التركية. | 
وقد بدأت العلاقات تسوء بشكل واضح ثر تعيين «وهيب بسك» واليا 
على. الحجاز. وحدث ان عشر اخد رججال الامير علي النجل الاكبر 
للشريف حسين - على بعض الاوراق الخاضة للوالي الجديد“توضح انه كان 
مزوداً بتعليمات تقضي بالحد من نفوذ الشريف حسين» واغتياله اذ اقتضى 
الامر*"2. .فقرر الشريف ارسال ابنه فيصل الى اسطنبول لعرض المسألة 
7 الحكومة العثمانية. كما طلب منه الاتصال برجال الحركة العربية في 
مشق لمعرفة موقفهم من سياسة الاتحاديين العنصرية تجاه العرب ومدى 
6 للثورة ضد الحكم العثماني”). 
في آذار ١9416‏ سافر فيصل الى د مع ون ونا في ل افا 
البكري» حيث التقى بعدد من رجال الحركة العربية من اعضاء جمعية 
«العربية الفتاة» الذين طلبوا منه التوسط لدى السلطات العثمانية لاطلاق 
سراح الوطنيين العرب المعتقلين في عالية. وقد حاول فيصل معرفة مدى 
قوة الحركة العربية في سوريا وهل بالامكاق الاعتماد عليها للقيام بالثورة. 
فاجتمع بياسين الهاشمي والشيخ بدر الدين الحسيني ورضا باشا الركابي » 
واستفسر منهم عن طبيعة المساعدات التي |تحتاجها الحركة العربية لاعلان 
الثورة. فكان رد الهاشمي ان سوريا لا تحتاج الا الى ترأس الشريف حسين 
4 جورج انطونيوسء يقظة العرب, ترجمة الدكتور ناصر الدين الاسد والدكتور احسان . 
عباس. ط:. دار العلم للملايين» بيروت» */214 ص777؟؛ تحسين العسكري» 
مذكراتي عن الشورة العربية الكبرئى والثورة العراقية. ج١.‏ مطبعة العهد. بغدادء 
5واء ص !١٠؛‏ طالب محمد وهيمء مملكة: الحجاز 1915 -14970» منشورات 
مركز دراسات الخليج العربي. مطبعة جامعة البصرة؛ ١1987‏ ص8". 
٠٠‏ آمين سعيدء المصدر السابقء ص١ه.‏ 
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للحركة . فاوضح لهم فيصل ان بريطانيا تحاول كسب والده الى جائبها:. 
وطلبٍ منهم أبداء رأيهم ذ في الموضوع. فاجتمع اعضاء الجمعية ووضعواً 
روط للاتفاق مع نطانا تضمنت استقلال البلاد العربية ضمن الحدود. 
التالية : 
5 شم : من خخمطء: مرسسين - اطشه عن موازاة درجة العرض /ا” ومنها 
الى خط اورفه - ماردين . جزيرة ابن عمر حتى الخليج العربي . 
5 ارقا : الخليج العربي. 
جنوبا : المحيط الهندي «باستثناء عدن؛. 
غرباً : البحر الاحمر ثم البحر الابيض المتوسط الى خط مرسين. 
كما تضمنت الشروط الغاء جميع الحقوق الممنوحة للاجانب والمعروفة 
باسم الامتيازات الاجنبية» وعقد حلف دفاعي مع بريطانيا والحكومة العربية 
المستقلة عند تكوينهاء يكون التفضيل فيه لبريطانيا في المشاريع 
الاقتصادية9"” , 
وقد بعث فيصل بهذه الشروط التي اصبحت تعرف بميثاق دمشق الى 
ؤالده بيد احد اتباعه9" . 
استمرت اجتماعات فيصل برجال الحركة العربية» وكانت تعقد عند 
منتصف الليل» بعد ان ينتفض» مجلسه من عامة زواره""؟ وقبل أن يغادر 
0١‏ سليمان موسئ, المصدر السابق. صضص1لا /الا؟ طالب محمد وهيمء المصدر: 
السابق» ص؟ 0 - 4ه. 
- جورج انطونيوس» المصدر السابق» ص ه4؟. وقد وضع رسول فيصل «الشروط» في 
نعل حذائه وخاط عليه بطانة الحذاء. ومن الجدير بالذكر ان فيصل كان يضع مثل هذه 
الرسائل في اغماد السيوف. او يكتبها بحبر غير واضح . 
- سليمسان موسئ, الحسركة العربية ‏ الممرحلة الاولى للنهضة العربية الحديثة» 
و1904- 01974 طكء دار النهارء بيزوت. 141/7 ص4؟١.‏ 
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دمشق حاول فيصل اقناع جمال باشا السفاح باطلاق سراح المناضلين 
العرب المعتقلين في «عالية» لكن جمال باشا رفض ذلك». فأبرق فيصل 
الى ابيه للسعي عند جمال باشا لاطلاق سراحهم » وقد حاول الحسين 
ذلك. لكن دون جدوى2"' . ٠‏ 
في بداية نيسان 1410 غادر فيصل دمشق الى اسطنبول حيث وصلها 
في اواسط الشهرء فالتقئ بالصدر الاعظم. وعرض عليه الاوراق التي 
وجدت في محفظة «وهيب: بك» فحاول الصدر الاعظم التخفيف من حدة 
المشكلة» ووعده بأن الامور ستسير بشكل طبيعي. وان تحقيقا سيجري في 
القضية”©2. ومن اجل ازالة شكوك الشريف وابناءه ثم عزل «وهيب بك» 
وعين مكانة الفريق غالب باشا. 
كما التقى فيصل بالسلطان العثماني مرتينروزار أنور باشا ‏ وزير الحربية 
- وقدم له هدية باسم والدهء عبارة عن سيف رصع . كما اجتمع ايضا بكبار 
رجال الدولةء والتقى ايضا بالسفير الالماني «البارون او بنهايم»'". وقد 
قدم له كبار المسؤولين في الدولة هدايا ثمينة, وخمسة آلاف ليرة ذهب 
لتغطية نفقات الحملة المقرر اعدادها من المتطوعين الحجازييين للمشاركة 
في الحملة الثانية على قناة السويس”"©. ويذكر فيصل انه وجد. اسطنبول 
في حالةاضطراب بسبب هجوم الحلفاء على الدردنيل» وانه اجتمع «الى 
قائدين من كبار قواد التركء ومن الذين كانوا جانب عظيم من الثقافة 


والمعرفة بالفنون الحربية» فلفتوا نظري الى ضلرورة العودة سريعاً الى مكة. 


4 احمد قدري؛ مذكراتي عن الثورة العربية الكبرئى. مطابع ابن زيدون. دمشقء 
805 ص47 -48. 

6 ستورث ارسكين» المصدر السابق» صص2,7. 

5 - أمين سعيدء المصدر السابق» ص08. 

سليمان موسئ: الحركة العربية» صن .١١‏ 
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وتنبيه والدي الى خطة جماعة الاتحاد والترقي وسياستهم التي كانت ستدفع 
الامسراطورية الى الخراب العاجل »ويضيف فيصل ان هذينالفسابطين 
نصحاه بالتأكيد على والده بفسرورة انقاذ البلاد العربية. ويبدو ان فيصل 
لمس حراجة الموقف العسكري للجيش العثمائىء اذ ذكز انه شعر وبالخطر 
الذي يهدد الامبراطورية» والذي اصيخ قريبا جداً منهاء خصوصاً بعد ان 
تحدث الى بعض كبار رجال السياسة بالامر © , 

في اواخر ايار ١410‏ عاد فيصل الى دمشقء» فاستقبله جمال باشا بكل 
حفاوة وتكريمء بناء على تعليمات من حكومته. وذكر فيصل انه وجد 
«الافكار في غليان شديد في دمشق» وان رجال الحركة العربية كادوا ان 
يجمعوا على ضرورة الثورة باسرع وقتء, واكدوا لفيصل انهم لن يترددوا في 
ان يهبوا هبة رجل واحدء اذا وافقت بريطانيا على استقلال العرب ضمن 
الحدود التي عينها «ميثاق دمكق ود وتاكيد! لعهدهم هذا فقد اعطى كل من 
الشيخ بدر الدين الحسيني وهومن كبار علماء دمشق. وعلي رضا باشا 
الركاني- .رثيين اللي "حافيهنا ان قصل لتبلمهها الود الريك 
اك ووعدهم فيصل بعرض نتائج متحادثاته معهم على أبية . 

وقد اصبح فيصل عضواً في جمعية «العربية الفتاة» بعد ان اقسم اليمين 
امام اعضائها ©. وتبرع الى صندوق الجمعية بالفي ليرة ذهب من المبلغ 
الذي اعطته له الحكومة العثمانية©. ومن اجل ان تكتمل عنده الصورة 
غن وضع الحركة العربية في بلاد الشام. اجتمع ببعض اعضاء «جمعية . 


04 ستورث ارسكينء» المصدر السابق؛ ص58. 
4 سليمان عوسي الحركة العربية. ص/ا7١.‏ 
“7 جورج انطونيوس: المصدر السابق» ص"!! . 
و سليمان مؤسئ, الحركة العربية؛ ص "1 ٠‏ 
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العهد» وهي نيم سري يضم الضباط العرب في الجيش العثماني , ٠‏ فوجل 
تقار , ب كبيرا بين اهداف الجمعيتين وافكار اعضائها9”" , 
قبل ان يعود الى الحجاز. قرر فيصل ان يزور جمال باشا في القدس. 
واشار الاخير في مذكراته انه اتفق مع فيصل على ان يقوم الشريف بارسال 
)١15١١(‏ متطوع من الجمالة الى فلسطين. وقد القى فيصل خطبة طويلة 
على موظفي مركز القيادة» اقسم فيها. على حد. قول جمال باشا ؛ باغلظ 
الايمان «وبروح المصطفى عليه الصلاة والسلام». ان يعود في امد قريب 
على رأس محاربيه للمساعدة على قتال اعداء الدين. الى ان يموتوا 
شهداء”””". ويبدوان السفاح ذكر ذلك ليؤكد ان فيصل لا يحترم الاسلام. 
وآ من المشكوك فيه ان يكون فيصل قد قال ذلك لأبعاد الشبهة عن نفسه. 
ثم رجع فيصل الى ساق ووعد رجال الحركة العربية نالعودة باسرع وقت. 
قفل فيصل راجعاً الى السب ازسبيت وعدل عكة في العقدرين عن 
حزيران» واجتمع بابيه واخوته في الطائف. وقدم تقريراً مفصلاً عن مهمته . 
في كل من دمشق واسطنبول. 
فى كل من دمشق واسطنبول. وبعد دراسة مستفيضة للموقف تقرر القيام 
بالثورة ضد الدولة العثمانية» بالاتفاق مع بريطانيا. كما تقرر ايضا ان يعود 
فيصل ثانية الى دمشق للاعداد للثورة في سورية, واعلانها بعد ان نتم 
الاستعدادات في كل من دمشق ومكة*©. ويذكر فيصل ان ذلك الاسبوع 
كان «من اقسئ ما مر بي في حياتي)". 
جورج انطونيوس» المصدر السابق.؛ ص 779 . 
1 جمال باشا السفاح. مذكرات جمال باشا السفاح, ترجمة علي احمد شكري» تحقيق 
عبد المجيد محمود. دار البصري؛. بغداد. 2١951‏ ص77"4. 
و6 سلهات موسى ١‏ الحركة العربية» ص ٠١1!١!؛‏ امين سعيد؛. المصدر السابق) صلا0. 
ه- جورج انطونيوس؛ المصدر السايق؛ صصه114. 
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في بداية كانون الثاني .١51‏ عاد فيصل الى دمشق على رأس 
خمسين فارس من رجالهء ليكونوا من حيث الظاهر في طليعة المجاهدين 
العبرب الذين من المقرر ان يشاركوا في الهجوم العشماني على قناة 
السويس . ونزل فيصل كعادته عند أل البكري وخصص له جمال باشا مكتباً 
في مقر قيادته. ويشير جمال باشا في مذكراته انه جعل داره مقاما لفيصل. 
لمساعدته في : تجهيز المتطوعين, المقرر ارسالهم الى دمشى وارسال 
المهمات اللازمة الى مكة"©. وقد. لاحظ فيصل في زيارته هذه ان جمال 
باشا قام خلال الاشهر السبعة 55 بنقل الكتائب العربية من دمشق 
وحلب الى جبهات القتال البعيدة» واستبدلها باخرى تركية. فكتب الى ابيه 
شارحاً له تطورات الموقف. مؤكداً له بانه قد اصبح من الصعب قيام الثورة 
في بلاد الشام. وان عبء ذلك سيقع على الحجاز"”" . 

وامعانا في خداع السفاح. ذكر له فيصل ان اخاه علي يعمل الان 
على تنظيم قوات المجاهدين., وانه سيقودهم بعد انتهاء الاستعدادات» الى ' 
صحراء سيناءء للمشاركة في الهجوم على قناة السويس9©. 

بعد ان أقام فيصل في دمشق قرابة الشهرء وصل انور داشا وزير الحربية 
العثماني » ثم سافر الى المدينة مستصبحا معه جمال باشاء والامير فيصل» 
لتفتيش القطعات العسكرية,» والمتطوعين العرب”"©؟., ويذكر الكاتب 
البريطاني روبرت كريفز إن فيصل اعد الراية القرمزية للثورة» وكان من 
المقرر ان يباغت الاتراك باعلانها «لكنه الآن مرهق بضيفين جاءا بدون 


6 اجمال باشا السفاح, المصدر السابق» ص 7*0 . 

لا" ستورث أرسكين» المصدر السابق. ص57+ امين سعيدء. المصدر السابق,» ص09. 

8 سليمان موسئ» الحسين بن علي والثورة العربية الكبرئى, دار النشر والتوزيع. عمان» 
17 ص/ل. 

8: احمد قدري, المصدر السابق؛ ص58. 
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'دعوة. . . وبموجب الضيافة:» كان عليه المحافظة على حياتهما. . . وقد 
رفض فيصل بشدة اقتراح احد اتباعه بقتلهما مؤكداً ان كرم الضيافة العربية 
يمعه من ذلك”4*7)» وان من العار عند العرب ان يغدر المضيف بضيوفه. 
مهما بلغت العداوة بينه وبينهم0 ©. وقد طلب انور باشا مقابلة الشريف 
حسين ؛ الا ان الاخير اعتذر عن استقباله. وارسل اليه والئْ جمال باشا 
عبنا مرقيدا بالاحجار الكريمة» مع هدايا ثميئة2*9. ويذكر جمال باشا ان 
الشريف اراد نخداعهما بهذه الطريقة. لأنه كان في الأرم نفسهء يعد 
اللشورة”*. وبعد الانتهاء من المهمة عاد فيصل مع ضيفيه الى دمشق . 
وكان يبعث لابيه عن تطورات الوضع في سوارية. اناس الكبير الذي بدأ 
يعاني منه اهالي الشام. كما كتب اليه عن الوضع العسكري. واندحار 
الجيوش العثمانية في جبهات القتالء واكد له اإيضا ضرورة نكوين جيش عربي 
يصون اليفك الغريية©: م وحين اعتقل جمال باشا القافلة الثانية من رجال. 
الحركة العربية» بذل فيصل مساعي كبيرة للافراج عنهم ولكن دوث 
جدوى. كما بعث الشريف حسين برقية الى انور باشاء طلب فيها الافراج 
عن المعتقلين العرب. والاعتراف باستقلاله - الشريف - في الحجاز من 
تبوك الى مكة» وجعله اميراً ورائياً. وقد ارسئل انور باشا مضمون هذه 
البرقية الى جمال باشاء الذي عرضها بدوره فيصل» بحضور رئيس 
اركان حربه «فؤاد بك» ليكوت شاهداً على الحديث بينهما. واوضح 


ذ2.75 ,1927 ,قملضها ,طقلم 6 لل معصوقتينها ,670965 أروط 80‏ -40 
1 سليمان موسئء. الحركة العربيةء» ص١9١.‏ 
سليمان موسئ. الحسين بن عليء» ص//؛ الملك عبد الله المصدر السابق ١47.‏ 
5 جمال باشا السفاح. المصدر السابق.: ص 7*0 . 
4- سليمان موسئىء الحركة العربيةء ص47١.‏ 
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السفاح لفيصل. ان شقيقه الامير علي اخحذ يتدخل في سلطة حاكم 
المدينة المنورة» وانه - جمال باشا ‏ طلب الى كل من الحاكم والشريف 
حسين. وضع حد لتصرفاته. ثم اطلعه على برقية ابيه. ويذكر السفاح في 

مذكراته أن فيصل قال له «أفندم لا يمكن ان تتصور مقدار الغم الذي اثارته 
في هذه البرقية. ولا شك عندي في انها نتيجة سوء تفاهم كبيرء واني 
أؤكد لك بصراحة ان ابي لا يقصد شيئاً ضاراً بها. انك تعرف 
انهلا يحسن فهم اللغة التركية. فمن المحقق ان هذه: 
البرقية انما كتبت بيد كاتب عجز عن فهم النص العربي » فترجمها هذه 
الترجمة المحرفة؛ ومعاذ الله ان يخطر لابى مثل هذا الخاطر», وبعد 
محادثته هذه مع فيصل ابرق الى الشريف حسينء رافضا مقترحاته. ويذكر 
السفاح ان «المحكمة العسكرية» في عالية حين اصدرت حكمها على 
الوطنيين العرب «جاهد فيصل اشد جهاد للحصول على العفو عن 
المجرمين وصار.يحضر الي كل يوم وقد حول الدفة في المناقشة الى جهة العفو 

عن المجرمين . «وكنت اسمع بين أن واخر انه عنف الاعيان الذين ذهبوا 
لزيارته» ووبخهم على عدم القيام بشيء ما لانقاذ مواطنيهم ) واستمر 

على تأنييهم. اذ يقول لهم كان في استطاعتهم ان يشفعوا لهم عندي على 
الاقل». ويضيف السفاح ان فيصل ارسل اليه الشيخ بدر الدين ليشفع 
للوطنيين: لكن دون جدوى*©. ويذكر فيصل ان السفاح قال له حين قا 
والده بالتوسط على عدم اعدام الثوارء ان نابليون اقام لنفسه تمثالا وطلب 
من صانع احذية ان يبدي رأيه في حذاء التمثال فيما اذا كان. بحاجة الى 

تغيبر او تعديل» وقد رأى صانع الاحذية ان الحذاء جيد. وحين اراد ان 
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يبدي رأيه في البنطلون قال له نابليون دانت صانع احذية ويجب انم تقف 
عند رأيك فى الحذاء فقط» كذلك يجب ان يكون امير مكة في حدود 
عمله. ولا رأيّ له في ان نشنق اولا نشنق67)خ ولا بد ان يكون رد السفاح 
قد الم فيصل . 

فى اليوم الذي تم فيه تنفيذ حكم الاعدام برجال الحركة العربية - 5 
ايا 1917- كان فيصل في مزرعة ال البكري يتناول ومضيفوه الفطورء جاء 
فاه 0 الارض وسحقها بة بقدمه وصرح بصود هررض اطات رك يا 
عرب "يك 

بعد ٠‏ أيام من تنفيذ حكم:الاعدام. تلقئ فيصال أمرا من ابيه بالعودة الى 
الحجاز. وقد فهم فيصل من صيغة الامر ان اباه اقرر اعلان الثورة. 0 لا 
بد لفيصل ان يكون في منتهئ الحيطة والحذر. اذ كان عليه ان يغادر دمشق 
دون ان يثير شكوك جمال باشا الذي كان يراقبه بشكل دقيق . فاجتمع 
فيصل به وذكر له بأن اخباراً وردته من الحجاز تؤكد انتهاء الاستعدادات 
لتوجه المتطوعين 0 الى الشام كن “فيصل جمال باشا عن رأيه في ١‏ 
قدوم احد اخوته على رأس المتطوعين . 0 «السفاح؛ الفكرة وفضل 
ان يقوم هو فيصل . بقيادتهم ومن اجل ان يبداد شكوك السفاحٍ تظاهر 
فيصل بعدم تفضيله هذا الرأي؛ باعتبار ان له اخوين اكبر منه سنا. لكن, 
السفاح فضل ذهاب فيصل بنفسهء للاستعجال في ارسال المتطوعين. وقد 
اقتنع فيصل برأي السفاح». ويذكر الاخير في مذكراته. ان فيصل هو الذي 


00 حديث الملك فيصل الى جريدة الكشكول لطر جريدة العالم العربي . 
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اقترح عليه ان يذهب بنفسه لجلب المتطوعين, لأن ذلك سيؤثر في نفوس 
المجاهدين «ولما كنت قد تعودت الخديعة من الشريف حسين واولاده. 
اثرت ان اكون انا الغالب» تنكرت ثم قلت «حسنا جداً لقد صرحت لك 
فاغدو الى المتطوعين في المدينة. واستقبلهم باسمي » ثم ثتني بهم هنا., . 
وما كدت افرغ من هذه الكلمات حتى ابرقت اسارير وجهه, وكاد فؤاده يطير 
فرحاء فانجلت لي الحقيقة وتكشفت». ويضيف السفاح ان رئيس اركان 
جيشه ‏ علي فؤاد ‏ تنبه الى ذلك. واكد له ان الثورة لا بد وان ستقوم في 
اللحجاز0ة؟ , ويذكر الملك عبد الله في مذكراته ان السفاح كتب الى 
الشريف حسين مهددا اياه باعتقال فيصل اذا لم يرسل المتطوعين وكان رد 
الحسين ان المتطوعين يرفضون الذهاب الى الشام ما لم يأت فيصل 
ليقودهم فما كان من السفاح الا ان ارسله("©. لا بد ان نأخذ ما ذكره 
السفاح بشيء من التحفظ. اذ انه ادع معرفته بنوايا فيصل ووالده. وقد 
تأكد من ذلك بعد ان برقت اسارير وجه فيصل. اذ ان من المستبعد ان 
يكون فيصل قد اظهر ارتياحه لقرار عودته الى الحجاز وهو يعلم ان السفاح 
بدأ يشلك فيه وبوالده. فالموقف كان يتطلب منه الحذر والدقة في التصرف 
بشكل لا يثير الشك. وقد اثبتت الاحداث انه كان اذكئ من ان يظهر 
ارتياحه حين سمح له السفاح بالعودة الى الحجاز. 

في السادس عشر من ايار عاد فيصل الى الحجاز مستصحبا معه نسيب 
البكري وبعض الاشراف. وفي محاولة اخرى لتبديد شكوك السفاح» ابقى 
رجاله الخمسين في دمشق شق وبعد وصوله مكة بيومين طلب الى نسيب 
البكري العودة الى دمشق» واتفق معة على كلمة سر هي عبارة «ارسلو 
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الفرس الشقراء؛ ومعنى هذا ان الثورة قد ا وان عليه ان يترك دمشق 
ويتوجه الى الحجاز مع الخمسين فارس7” 0 

لقد انتهئ بذلك دور فيصل في الاعداد للثورة, وقد تمكن حقاً من اداء 
دوره بحذر وذكاء واتقان. فالمعروف ان السفاح) كان قد وضعه تحت المراقبة 
الشديدة. كما ان الحركة العربية في بلاد الشام كانت مرصودة بشكل كبير 
من قبل السلطات العثمانية. وليس ادل علئ ذلك من الاعدامات التي 
نفدت بالوطنيين العرت ا الذي ادى الى صعوية 0 د في باد 
ماديا 0 يؤكد انه كان 1 للقيام بالثورة . وقد اعترف ات بانه كان 
يعلم بان فيصل قد غادر دمشق اخر مرة ليشارا في الثورة. ولكن لم يكن 
لديه دليل يسمح له بالقبض عليه”2. واذا ما قارنا بين مهمة فيصل في 
البريطانيين في مصر لنقل شروط والده لاعلان. الشورةء ترى أن مهمة 
مرت ب ل ا فمصر كانت بعيدة عن انظار 
الاتراك مقارنة بسورية. 


دور فيصل في الثورة العسربية  :‏ 


/ 
كان الامير فيصل أكثر أبناء الشريف حسين تُحمساً لاعلان الثورة واول 
من دعا الى ضرورة التعجيل بها. وربما يعود هذا الى اتصالاته المباشرة 
برجال الحركة العربية في الشام. ووقوفه بشكل مباشر على سياسة 


5٠‏ سليمان هوسيئ. الحركة العربيةء ص58؟. 
-١‏ ان هذا لا يعني ان هناك تناقض بين ما ذكرناه قبل قليل حول مبالغة السقاح في ادعائه 
انه تمكن من معرفة نوايا فيصل . 
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الاتحاديين العنصرية. وقبيل اعلان الشورة طلب فيصل من ابيه مناشدة 
الحلفاء بالقيام بمظاهرة عسكرية على شواطيّ بلاد الشام””2. لاضعاف 
معنويات العثمانيين» والهاب حماس المؤيدين للثورة هناك. وكان فيصل قد 
تفق مع اخيه علي على تحديد يوم الخامس من حزيران سنة 2,1١5‏ 
لاعلان الثورة. وفي فجر ذلك اليوم توجه الاخوان الى قبر حمزة حيث كان 
بانتظارهما ١15٠١‏ مقاتل ممن جندهم الشريف حسينء فاعلنا باسم ابيهما 
الاستقلال عن الدولة العثمانية» ثم توجها مع القوة الى معسكر يقع الى 
الجنوب. الشرقي من المدينة, حيث بدأ التخطيط للقيام بالعمليات 
العتكرية: آنا بالنبية لتيصل :ققد توه غنول ككريب خط المكة 
الحديد حتى تمكن من قطع كميات من القضبان على مسافة ٠‏ كم 
لكنه اخفق في هجومه المشترك مع اخيه لاحتلال محطة المحيط» اذ 
تمكنت قوات فخري باشا في منتصف حزيران من اخبارهما على التراجع 
الى «بير الماشي» على مسافة “١‏ كم من المدينة» وقد شجع هذا الانتصار 
القائد العثماني على مواصلة هجومه حتى تمكن من احتلال بير الماشي , 
فاضطر الامير علي الى التوجه نحو الجنوب الغربي باتجاه رابغ . اما فيصل 
فقد سار نحو الشمال الغربي باتجاه ينبع. وقد واصل فخري باشا ضغطه 
على القوات العربية؛ فهاجم قوة الامير علي في و أب لكن جيشه سرعان 
ما اريك مهز دما : وبعد اعادة تنظيم سريع شن هجوماً على قوة الامير فيصل 
في .التاسع عشر من الشهر نفسهء وبعد معركة شرسة بين الطرفين تراجعت 
قوات فخري باشا الى مواضعها. اما فيصل فقد قرر ان يتخذ موقفاً دفاعياء 
اذ كان هدفه هو عدم تمكين العثمانيين من احتلال ينبع””*) وبقئ متمسكا 
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بهذا الموقف حتئ بداية عام .1١911‏ 
في تشرين الاول 1115 » زار فيصلا ضابط المخابرات البريطاني 
المعروف «لورئس» والتقى به لأول مرة في وادي الصفراء» وقد تحدث 
لورنس في كتابه المعروف «اعمدة الحكمة السبعة» عما خلفه هذا اللقاء 
في لد اذ يقول «وما كاد نظري يقع عليه حتئ ايقنت يقنث بائه الشخص الذي. 
جئت لابحث عنه في بلاد العرب.وانه القائد الذي سيسير بالثورة العربية 
الى مجدها» .ويضيف لورنس بعد أن تحبدث الى الامير عن مشاق 
رحلته؛ بان فيصل سأله «هل تحب مكاننا هذا في وادي الصفراء؟» وكان 
جوابه «انه حسن ولكنه بعيد عن دمشق». وقد ترك رد لورنس وقعا سيئاً في 
نفوس الحاضرين. اما فيصل فقد عالج ما خلفه الموقف من حرج 
بابتسامة؛ ورد على لورنس بالقول «الحمد لله فانه يوجد اتراك اقرب الينا 
ع 0 
ثم شرح فيصل للورنس الموقف العسكري» فاوضح له ان غاية 
العثمانيين هي احتلال مكة. اذ ان لقواتهم قابلية على التحرك» وبامكانهم 
توجيهها الى رابغ . واكد بانه سيزحف شرقنا باتجاه خط سكة الحجاز 
خلف المدينة» واستحسن ان يتقدم سوية مع اخية علي؛على أن يقوم عبد 
الله بمهاجمة المديئة من الشرق. وفي الوقتاذاته يتحرك زيد الى وادي 
الصضراءء ليعزل القوة العثمانية في «بير عساس» ويحرمها بالتالي من 
المشاركة في المعركة الرئيسية: وبذلك تصبح المدينة مهددة بالهجوم من 
كل الجهات في وقت واحد. مهما يكن من امر نجاح هذه الخطة» فان 
تحشيد هذه القوة من ثلاث جهات سيساعد على تحطيم الهسجوم 
العثمساني المرتقب. ويمكن قوات رابغ وجنوب الحجاز من استرجاع 


91 .م .01 .مه عممقيينها .ع5 دهجو 


انفاسها والاستعداد لدفاع فعال او هجوم مضاد. لقد اعجب لورئس 
بخطط فيصل وافكارم. اذ سرعان ما دون انطباعات جيدة عن لقَاءه معه. 
فكتب يقول «انه مفعم بالذكاءء وان خدمته العسكرية مع الاتراك اكسبته 
خبرة عملية في التكنيك. وان حياته في اسطنبول, وبالذات عمله في 
اللرلمان. د مجلين الميغقاق ‏ تحمات. تسن المعرفة بالتهاية والسلرله 
الأوربي 001 ش 

ويذكر لورنس ان فيصل اوضح له بأن العرب يرون ضرورة 
الارتباط بالبريطانيين «واننا مسرورون بان نكون اصدقاءهم ومقرين 
بمساعدتهم ومتوقعين منهم المساعدة في المستقبل. ولكننا لسنا رعايا 
بريطانيين» وسنكون في غاية الطمأنينة اذا ما نظروا الينا كحلفاء متكافئين 


ا 
و3 جد و 


كان العثمانيون قد تمكنوا من التسلل وراء الخط الدفاعي الذي اقامته 
العشائر العربية في وادي الصفراء. وبذلك قطعوا خط الرجعة عليهاء الامر 
الذي احدث ارباكاً في صفوفهاء وادى الى تركها مواضعهاء فتمكن 
. العثمانيون من الاندفاع باتتجاه «بثر سعيد» ومباغتة الامير زيد وهو نائم في 
خيمته. وقد تمكن من النجاة في اللحظة الاخيرة» وانسحب بقواته بشكل 
غير منظم باتجاه ينبع» التي اصبحت تواجه خطر السقوط. 

ازاء هذا الموقف قرر الامير فيصل الاندفاع للسيطرة على موارد المياه 


. 97 بم ,لاطا -55 
. 99 .م ,لاطا -56 


| 
القريبة من ينبع. في محاولة لجذب العثمانيين؛ املا في تعطيل تقدمهم 
نحو ينبع» كي يكسب الوقت لبناء تحصينات دفاعية حول ينبع . وقد 
تمكن فيصل من السيطرة على مصادر المياه في يوم واحد. واشار لورنس 
الى ان اجراء فيصل عبر عن حكمة بالغة. وكافٍ فيصل قد القئ باللوم في 
تدهور الموقف على جهاز استخباراته الذي كان ينقل اليه معلومات متناقضة 
عن نوايا العدو واهدافه العسكرية. 00 / 

وجد فيصل ان بقاءه فى وادي الصفراء قد يسبب له متاعب كبيرة اذا ما 
سقطت الامطارء فقام بشرك الموقع » واتخذ موضعا بديلا قرب بساتين 
نخيل مبارك20. وكتب لورنس هنا انطباعات |خرى عن الآمير فيصل بعد 
الفترة الوجيزة التي امضاها معهء فاشار الى الجهود الكبيرة التي بذلها لرفع 
معنويات المقاتلين» واستماعه الى شكاواهم. وانه اذا ما شعر بعجزه عن 
حل بعض مشاكلهم, كان يستعين باراء رجال خاشيته. واكد لورنس ان 
كبح فيصل جماح نفسه كان عظيماً. فحين حمل اليه مرزوق الكحيمي 
انباء الهزيمة التي حلت بقوات الامير زيد قهقه بصوت عال. ثم صرف 
الكحيمي» وواصل حديثه مع شيوخ عشائر جرب وعقيل» الذين كانوا 
سبب الهزيمة 9 . 

كانت الخطوة المقبلة هي تحرير الوجه؛ تلك الخطرة التي اعتبرها 
الجنرال بريموند - رئيس البعثة العسكرية الفرنسية في الحتجاز ‏ عملية 
التحارية”''©. وقد تمكن سيرل ولسون «وواال!ا المعتمد البريطاني في 
جدة ‏ من اقناع الامير فيصل بالقيام بالعملية» ما تمكن ايضا من اقناع 


ْ . 119-120 .م .87-160 
121 .م ,.أم1 هه 
. 122 م ,هاه - و5 
132 .م ,هاما -60 
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الشريف حسين. وكان فيصل متردداً من اتخاذ هذه الخطوة؛ اذ ان قوة 
الدفاع عن ينسع ستصبح ضعيفة. وقد طلب فيصل من ولسون ان يقسم 
له بشرفه من أن تحرير الوجه لن يؤ ؤثْر على القوة الدفاعية لينبع» فما كان مئه 
الا ان يعطيه التأكيد. وقد صدرت الاوامر لفيصل من ابيه بالحف على 
الوجه وتحريرها”'2. فقامت السفن البريطانية بائزال 0٠٠‏ من رجال البدو 
قرب الوجه. وفي الوقت نفسه قامت سفن اخرى بقصف المواقع العثمانية 
بالمدفعية'2» وقد تمكنت القوات العربية من اسر ثمانين جندياء كما ترك 
العثمانيون عشرين اخر بين قتيل وجريح9". 
اخر بين قتيل وجريح7". 

وبتحرير الوجه في 78 كانون الثاني 14117 » تكون القوات العربية 
قد حصلت على قاعدة تموين على الساحل الشمالي للبحر. تمكنها من 
مهاجمة خط السكة الحديد. وقد بدأ فيصل وعبد الله من بمهاجمة الخط 
بمساعدة الضباط البريطانيين» ومن ابرز الهجمات التي شنت في هذه 
الفترة» الهجوم على قلعة المعظم ومحطة دار الحمراءءفي آذار ومحطة زمرد 
في وز كنا استولت قوات فيصل على «ضبا» و «مويلح» بعد ان 
انسرت أزبعين عثمانيا:.'وطاردت” بقية القرة نعو ه290 

وهكذا اصبحت سواحل الحجاز كلها تحت سيطرة القوات العربية» بعد 
إن تركها العثمانيون وقد اعترف سيرل ولسون,ء بان القوات العربية تمكنت 
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15 سليمان موسئء اللحركة العربية» صصن986؟. 

- محمد طاهر العمري» تاريخ مقدرات العراق السياسية» ج » مطبعة الفلاح , بغداد 
16 صس١٠7.,‏ 

4 سليمان موسئ» الحركة العربية» ص79898-798. 

65 محمد طاهر العمري» المصدر السابق.» ص١‏ ١؟.‏ 


نذا 


من تعطيل ثلاث فرق عثمانية في الاقل» وفي مرحلة حرجة. اضطرت 
القيادة العثمانية الى ارسال تعزيزات عسكرية الى الحجاز, كما انها - 
القوات العسربية ‏ على حد تعبير ولسوف «قضت على خطر في منتهى 
بالنسبة لنا كامبراطسورية9'). كماان السير ارشبالد مري لاوطلداعىم رز5 
لره :لالز أاحد القادة البسريطانيين في جبهة فلسطين ‏ الذي كان ينظر الى 
الثورة العربية نظرة استخفاف وتحقيرء واعتبرها عملا هامشياً لا قيمة له 
غير وجهة نظره بعد تحرير الوجه. ويذكر لورئس ان الجنرال ارشبالد «تنبه 
فجأة الى ان الفرق التركية التي كانت تحاربا العرب. اكثر من الفرق التي 
تحاربه»". كما ان تحرير الوجه جعل العثمانيين يتخلون عن فكرة 
استعادة مكة. حتى ان الشريف حيدر الذي عينه السلطان العثماني ‏ محمد 
الخامس ومذهة بأكياس الذهب لاستمالة اهالي مكة اليه لاستعادة مدينتهم 
قرر العودة بعد سقوط الوجه"2. واكد لورنس هله الحقيقة بقوله ان 
الهجوم على الوجه كان الفرصة الوحيدة أمام العرب لفرض حصارهم على 
«المدينة المنورة» وحرمان العثمانيين من الاستمرار في تهديدهم مكة9", 

ىو 2# جا 

انتماء جعفر العسكري الى الشورة العربية 
كان جعفر العسكري احد الضباط السراقيين العاملين في الجيش 
العثمانى» وقد كلفته القيادة العثمانية بقيادة القبائل السنوسية المدعومة 


15 سليمان موسبى. الحركة العربية. ص94؟. 
71 جورج انطونيوسء, المصدر السابق. ص8١.‏ , 
- المصدر نفسه.ء ص؟7١".‏ 
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درت انيه لواحي نسار مو جيه يباه اتفال القزفةالبريطائية/ 
وهيل عملية الهجوم العتعاني :على مضر عن طريق فلستطين؟ :وقد تمكن 
العسكري من انجاز المهمة بنجاح» لكنه سرعان ما وقسع ليرا بايدي 
القوات البريطانية» وتم سجنه في قلعة القاهرة. وقد تمكن البريطانيون» 
بمساعدة بع الضباط والساسة العرب. من اقناعه بالانضمام الى الثورة 
العسربيسة.» لكنه تردد اول الامسرء» والمتسرا قرر الانضمام بعد ان سمع 
بالاعدامات التي قام بها جمال باشا السفاح» بحق رجال الحركة العربية. 
فكتب رسالة الى الشريف حسين عارضا عليه تقديم خدماته للجيش العربي 
لكن الشريف رفض ذلك بحجة ان الجيش العربي لا يزال حديثاً. وليس 
بامكانه قبول قائد «شهير» مثل جعفر العسكري . ولكن الواضح ان الشريف 
حسين توجس خيفة من العسكري» وربما كان يظن انه لا يزال يميل الى 
العثمائين. وقد شنف الحسين بعند ذلك من شكروكه: ووافق على 
اماد الحستكرق الى الفيضن الغرني + كور لورشين الرزالة المريف 
لم يكن موافقا على مجيء العسكريء وان فيصل ضمه الى قواته على 
مسيززله النقاضة) البماما ع لرفع مستوئ جيشهء فضلا عن 
سمعته العسكرية الطيبة. وقوة شخصيته('". ولكن ليس من المعقول ان 
يكون الشريف حسين قد اصر على عدم قدوم العسكري., وان فيصل ضمه 
الى جيشه. رغم عدم موافقة ابيهء اذ ليس هناك ما يؤكد ذلك والمرجع ان 
الشريف -حسين كان متحفضاً من انضمام العسكري» لكن فيصل وبعض 
البريطانيين تمكنوا من اقناعه. والواضح ان فيصل كان متحمساً لانضمام 
العسكري». ولوان فيصل خضع لوجهة نظر ابيه, لحرمت الشورة من 
خدمات ذلك الضابط الذي قاد القوات: النظامية: لجيش فيصل في الكثير من 


7 ,.لعلط! -70 


وا 


المعارك . ولعبت دوراً قياديا 000 في الثورة. فضلا عن مساهمته في اعداد 
وتدريب القوات النظامية» لما يمتلكه من خيرات ميدانية واسعة في هذا 
الجانب». ويذكر اوريس :اذا :السام المسكري كان وعم كتيرا لقتنا 
ويعني الثورة العربية” "©. ش 
كما أن موجة من الارتياح مسرت في نفوس رجال الجيش العربي حين 
وصل جعفر العسكري الى الوجه . وقد شجع ذلك على انضمام عندد من 
الضباط والجنود الى الثورة. كما أن انضمامه يعتبر خسارة للعثمانيين الذين 
فقدوا قائداً من قوادهمء فضلل عن الجانب المعنوي الكبير لالتحاق قائد 
برتبة لواء الى جيش عدوهه 7" . 
لد وس مس كر اموه الاقم عدي ته بجاو لاجرل ا 
انضمام جعفر العسكري , ومن المؤكد ان اختلافه مع أبيه في وجهة النظر 
كان له اثره بمجيء العسكري» اذ ان البريطانيين لم يكن بامكانهم قرض 
ارادتهم على فيصل وابيه واجبارهما على قبول العسكري ضابطاً في 
الجيش العربي . 


عير عاو عاو 


بعد تحرير الوجه بدأت انظار فيصل تتوجه نصحو العقبة. ذات الموقع 
الستراتيجي المهم. فكتب الى شيوخ القبائل العربية في شمال الجزيرةء 
للانضمام الى الثورةء وبذل جهرداً كبيرة في اصلاح ذات البين » وتوحيد 
كلمتهم ضد العدو المشترك. 
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؟“/ا - للمزيد من 0 انظر. علا جاسم محميل جعفر العسكري ودوزه السياسي 

والعسكري في تاريخ العرا لعراق ححتى عام كالأافل منشورات مكتبة اليقظة العربية, بغداد, 
الامقلا, ص5” وما بعدها. 
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وقد مكنته شخصيته القوية من النجاح في مهمته. فكان في بعض 
الاحيان يدفع من ماله الخاص قيمة الدييات . ولم يكن حكمةُ ‏ كما 
يذكر لورنس - قابل للطعن. وكان لعدالته وعدم تحيزه الى جانب دون 
آخرء آثره في تأييد شيوخ القبائل للثورة وانضمامهم تحت لواءها. ويكون 
فيصل بذلك قد تمكن من السيطرة : على القبائل العربية القاطنة بين المديئة 
ا 

وكان عودة أبو تايه. شسيخ عشيرة «التواية» بطن من الحويطات - اكثر 
الشيوخ الذين اهتم فيصل بحضورهم الى الوجه. فقد كان شيخ قبيلة 
قوية مجربة؛ ووصفه بعضهم بانه « قبيلة في رجل» وقد حاول العثمانيون 
كسبه الى جانبهم؛ ولكنسه رفض. وحين جاء الى فيصل ليقام الولاء 
والطاعة. قبل يده حين التقىئْ به9"), ورغم عداءاته المزمنة مع شيوخ 
القبائل» فقد عاهد فيصل على ان يكون العثمانيون اعداءه الوحيدين, واكد 
لفيصل بانه يستطيع وابناء عشيرته تحرير العقبة دون عون من احد. وقد عاد 
ابو ايه ليجمع ابناء عشيرته» واعدادهم لمهاجمة المواقع العثمانية» التي 
تحمي العقبة. 

كما ارسل فيصل بعض “تتباعه لاثارة العرب ضد الدولة العثمانية. فبعث 
نسيب البكري الى جبل الدروز. كما ابعل الشريف ناصر ليقيم في وادي 
السرحان. اما لورنس فقد ذهب الى دمشق لمقابلة رضا باشا الركابي. 

وقد التققى لورنسن نه :وسَلمة وسالة من فصيل .اوضح له فيها بانه مصم 
على الزحف نحو سورية, وان الخطوة القادمة هي تحرير العقبة. واعرب له 
عن امله في ان يبذل رجال الجركة العربية في دمشق جهودهم لتشجيع 


0.176 أ ,من وعتية لقاع دوم 
221 .م .لنطا -4هع2 


يخا 


العرب العاملين في الجيش العثماني على الالتحاق الى القوات العربية في 
العقبة . ْ 

كما قابل لورنس كلا من الزعيم الدرزي حسين الاطرش والشسيخ 
نوري الشعلان ‏ شيخ مشايخ الرولة - وغيرهماء ليبلغهم الرسالة ذاتها”" . 

كان اهتمام فيصل بالزحف شمالاً معروفاً لد المسؤولين البريطانيين. 
فقد كتب الميجر فيكري الى مدير المكتب العربي 5 أذار 214011 بأن 
فيصل مهتم بالتوجه شمالاً» الأمن الذي سييرك ارا كبيراً على السوريين: 
واشار فيكري الى ان عشائر الحويطات كانت قد طلبت الى الامير فيصل 
الاهتمام بتحرير العقبة. كما اوضح كلبرت كلايتسون #مارزها0 ةما مدير 
المخابرات العسكرية البريطانية فى مصر - ان تحرير العقبة غير مفضل في 
الوقت الحاضر لأنه سيصرف اهتمام فيصل عن الهدف الاهم. وهو تخريب 
السكة الحديدء فضلا عن ذلك فان السفن التي كان من المقرر ان تقوم 
بنقل الجنود لم تكن متوفرة آنذاك9. وكان كلايشون قد بعث برقية الى 
لورنس اوضح له فيها ان العثمانيين سينسحبون من المدينةويتركزون حول 
معان» فطلب منه تأجيل الزحف نحو الشمال والاستمرار في مهاجمة السكة 
الحديد. ويذكر لورنس ان فيصل قبل بهذه الفكرة رغم انها لا تنفق 
ومصلحة العرب التي تقضي بالاستمرار بالزحف إشمالا. .وقد تقرر أن يبقى 
فيصل في معسكر الوجه, بعد ان تم توزيع مهام قطع السكة الحدييد على 
عدد من شيوخ القبائل”””2. وحين سمح الموقف العسكري بمواصلة التقدم 
نحو الشمال». اختار فيصل الشريف ناصر لقيادة حملة تحرير العقبة» الذي 


وعم جورج انطونيوس . المصدر السابق . ص -7”57١‏ 27757 
5 سليمان موسئ. الحركة العربية. ص ."٠١*0‏ 
17ص ,أ .08 فمعصو يها 77-15 
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تم في 8 تموز19417. فنقل فيصل مقر قيلاته اليها في 77 آبء ثم ارسل 
مفارز الى وادي موسى «البتراء؟ و «غرندل» كما تمت السيطرة على التلال 
المشرفة على العقبة "©2. ويكون بذلك قد افشل الخطط العثمانية - 
الالمانية في المنطقة؟". كما استمر في ارسال الحملات العسكرية التى 
اربكت القوات العثمانية بشكل كبير في المنطقة. 1 


فيصل وفكرة الصلح مع الدولة العثمانية  :‏ 


ان الدور الكبير والفاعل الذي قامت به القوات العربية في معارك 
الحجاز وبلاد الشام جعل القيادة العثمانية تدرك خطأ سياستها التي دفعت 
العرب الى اعلان الثورة» مما جعلها تفكر في عقد الصلح مع الشريف 
حسين. وقد تم عرض هذه الفكرة على كل من الاميرين فيصل وعبد الله 
فضلا عن جعفر العسكري. وكان الامير فيصل اكثر العناصر التي تم 
التحرك عليهاء فقد كتب جمال باشا السفاح رسالة اليه في 
كا اوضح له فيها ان الحلفاء قرروا جعل فلسطين تحت 
ادارة دولية» وان سورية ستخضع لفرنساء والعراق لبريطانيا. وجاء في 
رسالته «ولكن مهما يكن من امر فان فرصة اصلاح الاخطاء وازالة اسباب 
سوء التفاهم لم تقف تماماء فاذا ما اقتنعت بصحة هذه الاقوال. دعنا 
نبحث عن هذه المسألة؛ ونعمل على التوصل الى تفاهم افضل من اجل 
صداقتنا القديمة. اعتقد انني بكتابة هذه الرسالة قد اديت واجباً دينياً ملقئ 
على عاتقي والويل لاولئشك الناس الذين لا يعتبرون» والسلام على من 


خ4- سليمان موسى ١‏ الحركة العربية. ص 90١”؟.‏ 
الى ستورث ارسكين , المصدر السابق » ص١١.‏ 
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يتبعول 
ان 


الصلح 


نشلرت 


ادركوا 
فيصل 
اما 


الثورة التو 


باعتباره 3 


الهدئ» : كما ذكر له بان الثورة العربية جلبت الفوضى 7 


الشيء المثير للانتباه في هذه الرسالة ان عبارات التهديد فيها تطغي 


بعض الشيء على عبارات المجاملة الدبلوماسية والترعيب فى عفد 
الصلح ؛ مما يجعل الباحث يرجح ان السفاح كان ناكسا مك استمالة فيصل 2 
الى جائبه؛ وان الغاية من عرض فكرة الصلح ليست اكثر من محاولة لشق 
صف رجال الثورة. اذ ان. السفاح توقع ان يحدث خلاف بينهم حول فكرة 
مع العثمانيين» وبالذات بعد ان اعلن هو نفسه في بيروت بنود 

اتفاقية سايكس - بيكو, التي عقدت بين بريطانيا وفرنسا لتقسيم البلاد ْ 
العربية. اذ كانت الحكومة الروسية التي اطاحت بالنظام القيصري قد 


نصوص الاتفاقية”2. كما ان السفاح توقع ان فكرة الصلح قد 


تكلون مقبولة لدى فيصل باعتباره اكثر ابناء الشريف حسين ا للثورة. 
والتحالف مع بريطانياء وانها ستكون خط رجعة للشريف وابناءه فيما اذا 


جقيقة نوايا الحلفاء. اما عبارات التهديد الني كتبها السفاح الى 
فانها نقطة ضعف كبيرة تؤخذ علية. وتعبر عن افق دبلوماسي ضيق . 
لورنس فقد اشار الى ان فيصل كان على اتصال ببعض العناصر 


العثمانية بمعرفة جمال بأشاء الذي كان متديئاً. على حد تعبير لورنس». 
واله كان متا امد بأو ييذل كل 0 من اجل ١‏ ايقاف | 


١م‏ سمليمان موسئء المراسلات التاريخية 2141١8-191١59‏ ج١ء‏ طاء عمان؛ 2191/4 


صل١6١.‏ 
5 كانت روسيا القيصرية طرف فى هذه المعاهدة, لكن اطماعها كانت في الدولة العثمانية 
ولم تكن لها اطماع في البلاد العربية. 


م 


ويؤكد لورنس ان العثمانيين عرضوا على فيصل الاستقلال الذاتي 
للحجان ثم بعد ذلك سورية والعراق. ولكن هذا لم يرض فيصل . 
فاوعل حال :باشا مندوبا اكد لفيصل شراققة جمنال نياف علن 'أغلاة 
الشريف حسين ملكا كما أن العثمانيين اعلنوا ان مطالبة الاسرة الشريفية 
التي يرجع نسبها الى الرسول محمد كل يتزعم العالم الاسلامي روحياً. 
مسألة لا يرفضها المنطق9/. 

كما استغل جمال باشا الصغير- قائد الجيش العثماني الرابع ‏ اندحاز 
اللنبيفي .السلط فقدم عرضا للصلح. الى فيصل. اذ بعث مذكرة بهذا 
الخصوص مع محمد سعيد شقيق عبد القادر الجزاري حفيد الوطني 1 
الجزائري المعروف الذي يحمل الاسم نفسه - ويذكر لورنس أن فيصل 
أخبر الحجوتة بانه قد جاء في الوقت المناسب, وانه سيقدم ولاء الجيش 
العربى للدولة العثمانية. اذا ما اخلئ العثمانيون عمان., وجعلوها تحت 
التشيطرة الغرية" فتاه محيه سعيد سرع ان جما جاقنا معنقنا ائه عقق 
انجازاً هائلا. لكن السفاح اعدمه. ويبدوان فيصل اراد خصداع جمال باشا 
بتظاهره بالموافقة على الصلح والانسحاب من عمان. ليضعف موقف 
العثمانيين العسكري. وبالتالي يخفف من وطأة هزيمة ة الحلفاء. وربما 
يكون السفاح قد ظن بان محمد سعيد الجزائري» تواطاً مع فيصل في 
ث كي لكا الى اعداممه . ويذكر الجنرال ليمان فون ساندرس 
8 00 1030| - زئيس البعفة الالمانية ‏ ان جمال باثْنا الم غير» نقل اليه: 
عرضا من الامير فيصل يعرب فيه عن استعداده للانضمام بجيشه الى . 
العدمانيين. وتعهد بقيادة جبهة نهر الشريعة الشرقية» وان فيصل ذكر في 
عرضه «ولما كان الجيثن البريطاني على وشك القيام بتعرض شديد في 
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جبهة انهر الشريعة الغربية» فيتمكن الا اله حيقلسن استخدام الجيش . 
الرابع في اتلك الجبهة لصد هجمات الانكليز». ويضيف فون ساندرس» 
أنه لاد جمال باشا عن طريق رئيس اركانه كاظم باشاء بالدخولٌ في 
مفاوه وضات مع فيصل» ثم ابرق الى انور باشاء ليعطي فيصل .الضمانات 
الكافية بالسرعة الممكنة؛ لكن ساندرس لم يتلق اي رد من الحكومة 
العثمبانية ٠‏ ويذكر انه توصل الى ان العثمانيين لا يعتمدون على كلام 
فيصل . لأنه ليس اكثر من خديعة, يهدف منها احلال الجيش العربي محل 
الجيش العثماني الرابع» في الوقت الذي يهاجم الجيش البريطاني القوات 
العثمانية من الغرب98" , 

وفد حذر مصطفى كمال؛ فيصل من الوقوع في يد جمال باشاء 
واوضج 'له بأن سيطرة العرب على دمشق ستجعل العناصر التركية الساخطة 
تستجمع قواهاء وتستخدم مناطقها قاعدة للهجوم على انور وحلفاءه الالمان 
فى الإناضول وكان. مصطفى كمال يأمل بالزحف المباشر على اسطتبول» 
حين تكون القوات العثمانية ملتحمة في معارك مع اعدائها. © وهكذا 
انتهتا محاولات عقد الصلح مع الدولة العثمانية الى الفشل. 

0 3 4# | 

. لم تدرك عروض الصاح العثمانية اشراً كبيراً على معنويات القوات 
العربلة» رغم انها اثارت قلق المقاتلين: وبالذات بعد كشف الاتفاقيات 


السرية. حت ان الشريف .حسين استفسر من المسؤولين البريطانيين عن 
مضمون تلك الاتفاقياث» وكان زدهم أن الامرلا يعدو ارس خطة 
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عثمانية للايقاع بين الطرفين. 

رغم صعوبة العمليات العسكرية في فصل الشتاء فقد اعد فيصل حملة 
بقيادة الامير زيد» توجهت شمالاً. وكانت تتألف من ثلاثة ارتال زحفت فى 
كانون الاول» وشكلت كماشة؛ استهدفت اثنان منهاء 'الطفيلة» والثالث» 
الشوبك. وقد تمكنت القوات العنربية من دخول الطفيلة في ١4‏ كانون 
الثاني »١418‏ وكانت قبل ذلك قد دخلت موقع ابي اللسن في ” كانون 
الثاني . وهو موقع مهم يبعد ١5‏ ميال جلوب غرب معان( , 

وفي الوقت الذي كان فيه الضباط يتوقعون بأن الاوامر ستصدر 5 
بالتقدم نحو معان. علموا ان لورنس طلب الى فيصل ارسال قوة عسكرية 
الى فاصوعة لتحريرها وتدمير السكة الحديد. فاعتقد الضباط ان غاية 
البريطانيين من ذلك هي ابقاءهم في الخلفا. كي لايسهم الجيش 
العربي بتحرير سورياء واعتقد الضباط ايضا ان هذه هي فكرة لورنس 
وجويز اللذين كانا يحثان فيصل على تأخير زحف الجيش العربي نحو, 
الشمال. ظ 
[ْ وقد رفض مولود مخلص - قائد الفرقة الاولئ ‏ تنفيذ امر الزحف 0 
فاصوعة., وكتب مذكرة الى الامير فيصلء عبر فيها عن وجهة نظيره - 
والضباط العزب ‏ الرافضة لتنفيذ العمليات العسكرية الصغيرة. والجانبية . 

. على اثر ارسال هذه المذكرة. تم استدعاء مولود مخلص» وحجز في 

قصر القيادة في ابي اللسن, وعين مكانه ضابط سوري. وقام جعفر 
العسكري بقيادة القوة التى توجهت نحو فاصوعة, الامر الذي اثار عضب 
الضباظ والجنود العرب», وبالذات بعد ان اخفقت الحملة في تحقيق هدفها 
عجة لتمبو الاخنرال اللجوية ...اذ بعيفات امار زر رهيك بطراسفي 
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شديندة, افتاه الجنود فى الصحراء؛. ومات عدد منهم. فضلا عن هلاك 
حيواناتهم. فسارع فم الي ارسال نجدات لانقاذ الجنود. كما ارسل 
البريظانيون الكثير من العجلات» وذهب الامير فيصل بنفسه للاشراف على 
' عمليات انقاذ الجنود. وحين لاحظ استمرار استياء افراد القوات العربية 
بسبب اعتقال مولود مخلصء اعاده الى منصبه وغض النظر عن مسألة 
ارساله الى مكة. كما اعطيت له التعليمات للاستعداد بالهجوم على 
معان!'* . 

ان الملاحظ على موقف فيصل هناء هوانه لم يكن يخالف وجهة النظر 
البريطانية في العمليات ١‏ العسكرية. فقد سبق له ان صرف النظر عن تحرير 
العقبلة؛ خين طلب اليه البريطانيون ذلك. ويبدوان البريطانيين كانوا 
يقدملون له مبررات عسكرية مقنعة. اذ ليس من المعقول ان لا يكونوا 
حريطين غلى تدمير القوات العثمانية باستخدام القوات العربية» وتكليفها 
بمهمام عسلكرية هامشية» بدليل ان فيصل كان متفقا مع مولود مخلص في 
ضرورة المساهمة الفعالة في العمليات العسكرية. كما سيأتي ذكره بعد 
قليل. 
بعد عمليات عسكرية استهدفت انهاك القوات العثمانية» قرر فيصل 
تحرير معان فزحفت القوات العربية لتحريرهاء. لكن العثمانيين ابدواصلابة 
واضحة في | الدفاع عن المديئة» فاصدر فيصل اوامره بالانسحاب» ثم كتب 
الى ابيه في| ايار يطلب منه ارسال اخيه عبد الله الى معان ليتولى القيادة فيها 
كي يتمكن هو من الزحف نحو هدفه الآخر ‏ دمشق - وقد رفض الشريف 
حسين الاتراخ مؤكداً ضرورة مواصلة محاصرة القوات العثمانية في المدينة 


المنورة. حتى استسلام فخري باشا. وبعد شهر اعادت القيادة البريطانية 
ملسم بر 


كلم إمحملا طاهر العمري, المصدر السابق , ص"1؟-"1؟, 
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بنفسها تجديد الطلب باعتبار ان القوات العثمانية في المديئة اصبحت فى 
حكم المنتهية» واة: ح البريطانيون وضع كافة القوات النظامية تحت قيادة 
فيصل » الامر الذي سيمكنه من القيام بعمليات عسكرية واأسعة. وتم 
تكليف لورنس باقناع الشريف حسين بنقل القوات النظامية العاملة فى 
جيش كل من الاميرين علي وعبد الله الى الجيش الشمالى الذي يقوده 
فيضيل 107 وقد اعتذر الشريف حسين عن مقابلة لورنس الذي وصل 
جدة . اذ اعرب عن عدم تمكنه من ترك مكة لكونه صائماً. فبعث لورنس 
اهمية ارسال القوات النظامية العاملة في جيثي ابنيه. لكن الشريف 
حسين اعرب عن عدم قناعته بتبريرات لورنسٌ*", ظ 


خلاف فيصل مع ابيه حول منح جعفر العسكري وسام القديس 
ميخائيل : - 

تقديراً للجهدد التي بذلها الضباط العرب العاملون في الجيش 
الشيمالن + سفت القيادة البريطائية عضن >هؤلاة الضباط) اوسعة عسدكرية: 
وبما ان جعفر العسكري كان قائداً للقوات: النظامية للجيشء. فقد كان 
تكريمه متميزاً عن بقية الضباط. اذ منح وسام الفروسية لفرقة القديس 
ميخائيل (© .10.©) في حفل رسمي اقيم في مقر قيادة الحلفاء في بير سالم 
في - فلسطين ‏ يوم 18 آب 4 . وقام بتقليده الوسام الجنرال اللنبي 
نفسه. وقد عزز هذا التكريم مكانة العسكري بين افراد الجيش العربي 
وشاع بين الجنود والضباط اطلاق لقب القائد العام عليه مما ترك وقعا سيئا 
/1/- سليمان موسئ, الحركة العربية» .81١‏ 0 
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في نس| الشريف حسين الذي فوجيء بهذا التكريم؛ فضلا عن انه 
كان ضد ظهور مراكز قوئى في صفوف الجيش. ففي 14 اب 1918. وهو 
اليوم التالي لمراسيم التكريم. نشر اعلانا في جريدة القبلة ‏ الجريدة 
الملكية الرسمية - جاء فيه ان اطلاق لقب القائد العام على «الشيخ جعفر» 
مخالف للحقيقة, لأن الحكومة العربية لم تمنح مثل هذا اللقب لأحد"” , 
كانت غاية الشريف حسين من نشر هذا الاعلان. هى الحد من نفوذ 
جعفلر العسكري والتقليل من شأنه بين الضياط الخ ممادقفع 
العسكري الى تقديم استقالته ثم تبعه عدد من ضباط الركن وامراء الافواج 
والكنائب! وقد بذل لورنس جهوداً لاقناع الضباط بالعدول عن الاستقالة» 
وتجلاهل اعلان الحسين. اما فيصل فقد رفض قبول الاستقالات» 
واتطل بأبيه. آمل في اقناعه بالتراجع عن اعلانه. لكن الحسين اتهمه 
بالحيانة. واعتبره خارجا عن القانون» فما كان من الامير الا ان قدم 
استقالته وترك قيادة الجيش ثم تبعه عدد من ضباط الركن وامراء الافواج 
والكتائب). وقد بذل لورنس جهودا لاقناع الضباط بالعدول عن الاستقالة 
وتجاهل اعلان الحسين» الذي عين ذا قائداً للجيش2» وقد رفض 
الاخير بدوره تسلم المنصب . 


وبعدٍ محاوللات عديدة بذلها كبار الضباط والساسة البريطانيون كالجرال 
اللبني لإممااث ور يكنالد ونجتت 86910/01109846 المندوب السامى البريطانى 


١ 8‏ للمزيد من التفاصيل انظر. علاء جاسم محمد؛ المضدر السابق» ص” 57‏ 0ه. 
4١‏ يرول كريفز ان الاعلان جاء نكاية بالسوريين والعراقيين العاملين في جيش فيصل» 
الذين كانوا يقاتلون لتجرير اقطارهم وحكمها بانفسهم, في الوقت الذي كان فيه 
الشريف. حسين يهدف الى تأسيس امبراطورية عربية يحكمها بنفسه. 

انظر! 345 ,© .مه ,5ه/ه6 أنوممه 
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في مصر ابدى الحسين مرونة في موقفه. ونشرايضاحا في جريدة القبلة» 
جاء فيه ان الغاية من نشر الاعلان السابق هوان الحكومة ترى ضرورة تأجيل 
النظر في رتب الضباط؛ الى ما بعد الحربء باعتبار ان انظار الحكومة متوجهة 
نحو المهمة القومية . فانتهت بذلك الازمة. 


ان موقف فيصل الرافض لرأي ابيه» يوضح انه كان اوسع تفكيرا منه فهو يتعامل 
مع الاحداث بمرونة فكرية. فاعلان الحسين كاد ان يسبب تصدعا في صفوف 
الجيش العربي» في الوقت الذي كانت فيه الاستعدادات جارية لشن هجوم 
كبير على القوات العثمانية . وان قرار فيصل بعدم قبول الاستقالات يعني انه لم 
يكن مؤيدا لرأي ابيه وقد اكد موقفه هذا بان قدم هوايضا استقالته الى ابيه» 
مما جعل الشريف حسين في موقف حرج اضطره الى التراجع . ولعل موقفه 
هذا هوالذي شجع لورنس على التفكير في تنصيب فيصل اميرا مستقلا عن 
ابيه» رسميا فيما اذا اصر الحسين على ريه(" , ويشير سليمان ان موسى الى 
ان سبب الازمة يعود الى خشية الشريف حسين من وقوع الامير فيصل تحت 
تأثير الضباط الاجانب والعرب9" , 


لقد انتهت الازمة بسلام. وواصل الجيش الشمالي استعداداته 
العسكرية للمشاركة في الهجوم العام الذي قررت القيادة البريطانية القيام به 
ضد الجيوش العثمانية. وكان الجنرال اللنبي قد جعل من جيش فيصل» 
الجناح الايمن لقواته الممندة من يافا الى اريحاء الواقعة على البحر 
الميت» وقد دفعه هذا الى رفع القوة القتالية لجيش فيصل الذي اصبح عدد 
ل سس لسلس ؟ يج 
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المقاتلين النظاميين فيه اربعة آلاف. فضلاً عن ابناء العشائر. كما شكل فيه 
هيئة من الضباط تولت الاشراف على عملياته العسكرية «عمليات الحجاز» 
كما أصبحت تسمى .. وقد رأسها العقيد «داوني» كما زود فيصل بخمس 
سيارات مدرعة وسرب. طائرات ومدفعيين محمولين ومفرزة من عشرين 
هنديئاً مسلحين بالرشاشات, ومفرزة من الجمالة المصريين بقيادة النقيب 
«بيل) وسلرية من فيلق الجمالة, للنقليات؛ فضلاً عن المفرزة الفرنسية 
بقيادة | النقيب «بيزاني» وكانت تضم اربعة مدافع جبلية» ومعظم رجالها من 
الجزائريين. وكان الجيش يعتمد في تموينه وتسليحه على جيش اللنبي . 
وقد اكدت |التقارير البريطانية ان عملية التموين لم تكن بالشكل المطلوب» 
وان الجيش العربي كان يعاني من نقص الطعام والذخيرة9"© . 

كد لاط بعدل ان جحه يحاجة الى قرز مياه خف الع 
لاستخدامها في تخريب السكة الحديد وضرب خطءط امداد العدو, 
والانسحابل بسرعة الى موافعها. فقرر تشكيل «المفرزة الشمالية» وذلك 
في اب 2114 فتألفت من لواءء هجانة ضم اربع رشاشات ثقيلة, 
وعشرين رشاشة خفيفة وبطرية حبلية فرنسية «اربعة مدافع» ومفرزة تخريب 
مع اربع مهرعات انكليزية وطائرتين. وقد انضم الى المفرزة نوري الشعلان 
مع .. خيالء. وعودة ابوتايه مع ٠٠١‏ خيال ايضاء ومفرزة هجانة 
تحت قيادة الشريف ناصر. وقد اصبح فيصل نفسه قائداً لهذه المفرزة9"., 

والواضطح اله اراد أن يبين مدى الاهمية الكبيرة المعلقة على هذه المفرزة 
فجعل نفس قائدا لها. 


5 االمصلدر نفسه. ص7؟١7.‏ 
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كانت المهمة إلتي اناطها اللنبي لجيش فيصلء هي القيام 
بهسجوم سريسع وخاطف خلف درعاء. حيث عقدة مواصلات 
هي القيام بهجوم سريع وخاطف خلف درعا. حيث عقدة مواصلات 
الخطوط الحديدية بين دمشق وفلسطين وشرق الاردن. وحرمان العثمانيين 
من خطوط امذاداتهم. تمهيدا لهجمم اللنبي . وهذه بطبيعة الحال مهمة 
صعبة للغاية» اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار حجم قوات فيصل. وقد تقرر ان 
يقوم فيصل نفسه بقيادة الهجوم. يساعده الشريف ناصر. ويكون نوري 
السعيد قائدا للقوات النظامية. وقد اتخذ من «الازرق» قاعدة امامية للحملة 
التي تكاملت في ١١‏ أيلول 1918. واصبحت نضم 5٠١‏ مقاتل نظامي, 
وحوالي 5٠0١‏ من فرسان البدو بقيادة .نوري الشعلان وعوده ابوتايه. وضمت 
عدداً من الضباط العرب والبريطانيين» مثل علي جودت الايوبي وجميل 
المدفعي ولورنسس وهيوبرت يونغ. وغيرهم. وقد طلب تضم. من فيصل 
عدم التوسع في العمليات العسكزية. والتوغل في الاراضي التي يسيطر 
عليها العثمانيون. خشية من عدم تمكنه من تقديم العون*. وان هذا 
الطلب يؤكد ان اللنبي .كان يعرف مدى تلهف فيصل لتحرير دمشق 
والمساهمة في القضاء على القوات العثمانية. وكان فيصل يغتقد ان 
المون اهن العرية الفاعلة في المعارك ستجعل موقفه قوياً بعد الحرب» 
ويجعل الحلفاء في موقف يكونون مضطرين فيه الى منح العرب 
استقلالهم. باعتبارهم قد ادوا واجبهم تجاه القضية المشتركة. 

ويذكر علي جودت الايوبي في مذكراته ان غاية اللنبي من تحذير 
فيسل كانت ابخاد المسؤولية عنهة..فيما لوترفل فيضيل يعدا وستط الفرتحراء 
القاحلة» حيث صعوبة التموين. وربما اراد حرمان العرب هن التقدم نحو 
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دمشق» ودخولها من قبل القوات البريطانية") . 


بدأت الحملة فعالياتها العسكرية في ١4‏ أيلول. وقد تمكنت القوات 
العزبية من نسف ثلاثة جسور للسكة الحديد بين درعا من جهة ودمشق 
وفلسطين من جهة اخرى. كما اشتبكت مع القوات العثمانية في اكثر من 
معركة. مما سبب ارباكاً كبيراً لها ل دفع ليمان فون ساندرس الى 
ارسلال قوة احتياطية من حيفا لصد الهجمات العربية على درعا"© . 

وفيا الوقت الذي شن فيه اللنبي هجمومه الواسع فجر التاسع عشر من 
ايلول. كانت القوات العربية تواصل فعالياتها الجر في قطع خطوط 
السلكة الحديد. فاضطر العثمانيون الى الانسحاب سيراً على الاقدام بعد 
ان تركوا| اسلحتهم ومعداتهم”". وقد بعث اللنبي الى الامير فيصل رسالة 
في| ٠١‏ أيلول. هنأه فيها على الانجاز العظيم لقواته الباسلة في منطقة 
درعاء والتي اربكت العدو. 

اعتقلد يَعشن الشحاط البريظافية» آذ بامكناة القتراك العلمنانية 
المتراجعة. الحاق الهزيمة بالجيش العربي , فاقترحوا ابتعاد العرب عن خط 
الانسحاب العثماني » بعد ان انجزوا واجبهم . لكن فيصل عارض هذا 
الاقتراح ؛ اعتقادا منه. ان العرب سيخسرون فرصتهم في اثبات دورهم 
وفاعلية فوتهم في تحرير اراضيهم. فبعث برسل الى حوران وحبل الدروز 


ا" علي جودت الايوبيء ذكريات علي جودت. و:٠ة١‏ مدملا4 مطابع الوفاء» 
بيروك. 1١951‏ ص9ه-١0",‏ 

17 محمد طاهر العمري. المصدر السابق.» ص7596؟. 

1 رث ارسكين, المصدر السابق.» ص؟١‏ -١؛‏ سليمان موسئى, الحركة العربية» 
ص8١‏ 7. 


والقبائل العربية. داعيا الى الاشتراك فى القتال؟" , 

في الخامس والعشرين من ايلول واصلت القوات العربية هجومها على 
خط السكة الحديد بين درعا ودمشق2. وقامت بتخريب ما تم اصلاحه 
قبل يوم واحد. وبذلك حرم العثمانيون من استخدام هذا الخط عند 
انسحابهم الى دمشق. وبعد انضمام الحوارننة والبدو والدروزء ازدادت القوة 
القتالية للقوات العربية» الامر الذي مكن القوة النظامية من تحرير درعا ورفع 
العلم العربي فوقهاء في السابع والعشرين من ايلول,اثناء زحف القوات 
البريطانية على طريق درعا ‏ » ومطاردتها القوات العثمانية» كانت قوات 
فيصل تشير علق «عيمئة قوات اللنبى .. وقذابعث فيصل رسلة ال :مؤيديه 
في دمشق مطالبا اياهم استلام زمام الامور بعد انسحاب العثمانيين. وبعد 
ان غادر وكيل الوالي العثماني دمشق, قام شكري باشا الايوبي. باطلاق 
سراح السجناء في القلعة» باسم الملك حسين» كما قام في الوقت نفسهء 
الامير سعيد الجزائري برفع العلم العربي على دار الحكومة باسم الحسين 
ايضا”'©. وقد اكد فون ساندرس في مذكراته ان «جواسيس» فيصل» 
الكثيرين؛ لعبوا دوراً كبيراً في تحريض الناس على «العصيان» وبدأت 
الجماهير بتهيئة علم الثورة العربية» واطلقوا النار على الجنود 
العفباني 033 

في الاول من تشرين الاول 8١41١؛‏ دخلت القوات العربية دمشق. 
وكان فيصل مع ١١٠٠١‏ من رجاله. يمتطي صهوة جواده”” ''2. فاسقبله 
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لك 


اهالي المدينة . بحفاوة:بالغة لثقتهم الكبيرة به”"'2. وبذلك يكون قد انتهئ 


كبيرا في معارك الحجاز وتحرير بلاد الشام. وقد اشاد عدد من الضباط 
الببريطانيين الذين خدموا في جيش الشورة العربية» بقابلية فيصل وخبرته 
بالقواعد العسكرية الحديعة 309), وذكر الجنرال اللنبي ان فيصل كانويجمع 
بي حسن القيادة العسكرية وبراعة السياسي الحاذق. . . بعيد النظر سريع 
الأقرار لما يعسرض له من امور ووسائل» مخلص. صريح. جري”:') 

ويذكر جعفر العسكري أن بعض خصمم فيصل من الفرنسيين اعترفوا 
بمقدرتئه وذكائه. واكد العسكري نفسه ان فيصل اثبت كفاءة عسكرية 
بارعة» |أثناء قيادته الجيش الشمالي «واذا كانت امامه خارطة جغرافية فقد 
كال سريعاً في الاشارة الى مواطن الضعف واماكن القوة» فكان يقود رجاله 
اليها بنجاح دائم ومستمر, .وكانت احكامه غاية في الصدق وبعد النظر). 9 

وجاء في تاريخ الحرب الرسمي . (ان الجيش الشمالي كان موفقنا بقيادة 


التي كالت تضطرب في جيشه بلباقته وحسن تصرفه »وقوة شخصيته)5 كر 


ع 


سالا ب ب بإب---ا-اا-ا باس سس يللي 
٠١‏ - | تحسين العسكري. المصدر السابقء» ص .19١-1١94١٠‏ 
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دوره في الاعداد للثورة العربية وقيادة الجيش الشمالي. الذي لعب دوراً 


الامير فيصل الذي تمكن من توحيد المنازع المختلفة. والاهواء المشتتة | 


ويذكر ابراهيم الراوي«ان الانكليز وجدوا فى فيصل من السجايا والقابليات» 
مماجعلهم يوكلوناليه مهمة «القائد العام للثورة,*"0), والمقصود ان عبء 
قيادة الجيش وقع على عاتقة, لأنه لم يكن يحمل ذلك اللقب رسميا. 


جلو عار 3 
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الفصل الثاني 
دور الملك فيصل السياسي في سورية 
١514‏ ١5و٠١‏ 


في الثالث من تشرين الاول ١9١8‏ دخل الامير فيصل دمشق دخول 
الظافرين» وقد استقبلته الجموع على اختللاف طبقاتهم . وكان في مقدمة 
المستقبلين الحاكم العسكري على رضا الركابي» واعضاء حكومته7" . 
ويذكر يوسف الحكيم . ان الامير حل «من القلوب في الصميم»”) , حتى 
أنه لم يتمكن من تمالك عواطقه» فاغرورقت عينأه بالدموع' '". وبعد يومين 
من وصوله. نشر بلاغا اعلن فيه تأسيس حكومة عربية» باسم والده جلالة 
الملك حسين ٠‏ واوضصح فيه مضمودت سياسته العامة وناشد السكان 
المحافظة على الهدوء واطاعة الاوامر. وتعهد بأنه سيكون بمثابة الااب 
الشفوق للجميع «كما اني ساكون شديد العقاب على من يجرؤ على 
ملقبالفة ااوامرها ب الحكنومة - والعبيك ابقوانيتهاء وابقاع العراقيل في سبي 
مذاهبهم ودياناتهم نظرا واحدا ‏ نظرة واحدة - فهي لا تفرق في الحقوق بين ' 
المسلم والمسيحي والموسوي . : كر 


١‏ كانت الحكومة قد تشكلت قبل دخول فيصل . دمشق 
-١‏ يوساف الحكيم. ذكريات الحكيم. سورية والعهد الفيصلي» منشورات المطبعة الكائوليكية: 
بيروت؛ ل1951, ص 1١١١‏ 

؟' مديرية الدعاية العامة. المصدر السابق. ص١اه‏ ستورث ارسكينء. المصدر السايق» ص 
١1١‏ 

5 انظر نص الخطاب في احمد قدري . المصدر السابق؛: صلا لالا؛ ساطع الحصري » يوم 
ميسلون» مطابع الكشاف» بيروت؛ 1451 ص ١90-19‏ 


إعالم 


وفي الايام الاولى لوجوده في دمشق زاره'الجنرال اللنبي » واجتمع به 
في فندق فكتورياء لمناقشة الموقف العسكري» واوضح له انْ سوريا 
ستبقق جزءا من ارض العدو المحتلة «الدولة العثمانية». وستكون هناك 
ادارة عسكرية عربية على المنطقة التي تقع شرق نهر الازدن من العقبة حتى 
دمشق. وسيكون هو فيصل - قائداً للقوات العربية» ويصبح مسؤولاً 
امامة. عن طريق كلبرت كلايتون. رئيس مكتب المخابرات البريطانية في 
مصبرء اها فلسطين فانها ستوضع تحت الادارة العسكرية البريطانية 
المباشرة | وتصبح ادارة الشريط الساحلي من واجبات الحكومة الفرنسية, 
ولكن تحت قيادة الجنرال اللنبي . 

احتج فيصل على هذه الاجراءات» لكن اللنبي اصر عليهاء ووعده 
باجلراء تسوية نهائية في المستقبل7'. فكانت الك و لسري 
تعامله مع الحلفاء2. 

ويذكر جورج انطونيوس «ان اللنبي ء وهو عنوان الشرف 58 كان 
يؤمن بسللامة التأكيدات التي امر باعطائها الى فيصل. فاعطاها في نغمة 
توجي بالثقة. كما كانت عاوقه حي يكو متفعنا بن ش31 . لكن 
الااحداث اثبتت ت عكس ذلك اذ ان بريطانيا تخلت عن فيصل في محنته 
بعذ ان اطلقت فرنسا يدها فى الموصل كما سيأتى ذكره. 

ثم أوقع الحادث الثاني الذي كشف عن نوايا المحلفاء في انتهاج سياسة 
لا| اخلاقية اتجاه العرب. وفيصل بالذات. فبعد ان تم رفع العلم العربي 


خيريلة قاسمية, الحكومة العربية فى دمشق . دار المعارف. القاهرة» ١/ا19.‏ ص»” ت , انظر 
كذالك , 256.م,1933 ,000مه !ا .80 7 رطمم 6110221 م1706 © أروصناه/ أعطناتا ش 
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فوق مباني بيروت» بامر من الحكومة العربية» التحددت الوانه9. احتج 
الفرنسيون لدى اللنبى » باعتبار ان العرب استولوا على منطقة. فى اللاصل 
دن خحضة فرنسناء: أستداذا الى اتقاقية 'سايكينت ييكو..قطلرك» اللببلظات 
اعتبر فيصل ذلك اهانة كبيرة بحقه. وبحق القضية العربية» رغم أنه قبل 
سحبا ممثله. فتم انزال العلم وانسحب ممثل فيصل . 

كانت هذه ثانى صفعة يتلقاها فيصل من حلفاء كان ما يزال يقاتل الى 
ذلك نوايا فرنسا باحتلال الموانى » فهدد فيصل بترك قيادة الجيشء. اذا ما 
سمح للفرنسيين بذلك. لأن معنى هذا ان العرب «(سيعيشون في بيت بلا 
ابواب) على حد تعبيره. فاكد له اللنبي . أنه هوالمسؤول عن الادارة 
بصفته القائد العام ويجب النظر الى الفرنسيين على انهم حلفاء, لاعلى 
انهم فرنسيون. فاقتنع فيصل بهذا الحل والمؤقت» بعد أن اكد له اللنبي 
ان الحلفاء صادقون في تنفيذ وعودهم التي قطعوها للعرب”2. 

ازاء هذا الموقف الذي ابداه الحلفاء من القضية العربية» سعى فيصل 
الى بناء علاقات قوية مع جماهير الشعب السوري. ليتخذها قاعدة يستند 
اليها في صراعه المرتقب مع الحلفاء . فاتصل بعدد كبير من العلماء وكبار 
رجال الدين والوجهاء والشخصيات الوطنية. وانتهج سياسة تقوم على اساس 
التسامح. فاسند بعض المناصب المهمة الى بعض الشخصيات». رغم 
مقاتلتها القوات العربية اثناء الثورة»؛ مثل ياسين الهاشميى''2, الذي 
خيرية قاسمية؛ المصدر السابق. صلاه 
المصدر نفسه. ص/اه 
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اصبح رئياساآً لديوان الشورى الحربي . وعلي رضا الركابي الحاكم العام 
للمنطقة الشرقية. كما اعطى | يحيين منأصب اكثر من نسبة عددهم. 

وكان إهذا الاجراء ء ضربة للدعاية الفرنسية التى عمدت الى استغلال الجانب 
الدينيل لضارب الوحدة الوطنية”'؟. كما قام بجولة في مدن سورية الشمالية 
«وحمص وحماة وحلب». فاستقبل بكل حفاوة وتكريم. وكانت الهتافات 
بحياته تتصاعد اينما حل. وقد حث فيصل الاهالي على الاهتمام بالعلم 
والمعلرفة | وذكر فيصل ان بضعة اشخاص من سكان حماة تبرعوا اربعة 
لاف جنيه. ووعدوا بزيادتها الى ؟١‏ ألف29. وفى حلب القى خطانا 
اشار إفيه الى الجهود التي بذلها والده والحلفاء لانقاذ العرب من الاضطهاد 
التركي » والعمل على ضمان حرية البلاد العربية واستقلالها. وندد بسياسة 
البطثل التي اتبعها الاتراك ضد العرب. وعلق بعض. السياسيين على هذا 
التنديد بانه جواب على ما كان يامله الاتراك من تاييد اهالي حلب لهم. 

بعد النسحاب قواتهم من المدينة . اذ ان هناك بعض الاقليات التركية التي 
تسكن المنطقة.» فضلا عن وجود علاقات مصاهرة مع بعض الاسر 
الحلبية””'». وذكر فيصل في خطابه «نحن الان كالطفل الصغير ليس لنا 
حكومة ولأ جيش ولا معارف. والسواد الاعظم من الشعب لا يفقة معن 
الوطنية والحرية . ولا ماهو الاستقلال حتى ولا شىء يذكرمن 
كل هذه الامور. ذلك نتيجة ضغط الاتراك على عقول 
وافكار الامة. لذا يجب ان نفهم هؤلاء الناس قدر نعمة الاستقلال. . . انا 
عربي ولبس لي فضل على عربي ولو بمثقال ذرة. انني وفيت واجبي 
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الحربي كما وفى والوي واجبه السياسي . . . انني أكرر ما قلته في جميع 
مواقفي بان العرب هم عرب قبل موسى وعيسى ومحمد. وان الديانات 
تأمر باتباع الحق والاخوة على الارض. وعليه فمن يسعئ لايقاع الشقاق 
بين المسلم والمسيحي والموسوي فما هو بعربي» ثم حث الشباب على 
الانخراط في صفوف الدرك, لأن «الدرك والشرطة هما قوام البلاد 
وبدونهما لا تنتظم احوال الحكومات لذلك اطلب من الجميع وخصوصاً 
الشبان ان ينتظموا بهما. وان لا يتاخر أحدهم عن خدمة وطنه وبلاده. . 
ان الشرطة وظيفة شريفة عالية. وان الانسان يتولى كل عمل في داخليته 
وبيته حتئ لنجد رب البيت يكنس داره بيده ولا يرى بذلسك 
استحفافاً. . .». والواضح من خلال الخطاب ان الامير أراد من الشعب ان 
يتعاون معه في وضع اسس دولة سوريا الجديدة. ولكن الملاحظ ان 
فيصل لم يكن مستوعبا الواقع القومي للامة العربية فذكر في خطابه ان 
«العرب نحل وشعوب مختلفة باخمتلاف الاقاليم. فالحلبي نيس كالحجازي 
والشامى .ليس كاليمائى» ولنذا فزن والندي. ان يجعل البتلاة مساطق تطبق. 
قاين خاعنة تاتب مع اطوار واحوال اهلها. فالبلاد الداخلية تكون لها 
قوانين ملائمة لموقعها والبلاد الساحلية ايضا يكون لها قوانين طبق رغائب 
اهلها)9'' . 

وفي اثناء جولة الامير فيصل في شمال سورياء وبعد ان وصل إلى 
حلب ابرق اليه والده طالبا منه الوجه الى اوربا لحضورمؤتمر الصلح , 
ممثلا له 

وكانت قد جرت مراسلات بين وزارة الخارجية البريطانية والجنرال 
اللني » تمخضت عن دعوة الشريف حسين لارسال ممقلا عنه الى 
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المؤتمر. وكانت الانظار قد توجهت الى الامير فيصل» اذ ابرق لورنس 
الى الشريف حسين في 8 تشرين الثاني 1914 راجياً تكليف فيصل 
بهذه المهمة «لأن انتصاراته الرائعة كونت له شهرة شخصية في اورباء وذلك 
سوف إيسهّل نجاحه»20. وكان نص البرقية التي بعثها الشريف الى نجله 
هو «حليفتنا الوفية بريطانيا العظمئ ترغب حضورك نائباً عن مصالح العرب. 


وكل ما 
معلوم 


يكؤن اساساً لحياتهم. سواء ما يتعلق بالحدود او الادارة مما هو 
لديك. فائفاذاً لرأي عظمتها تتوجه بكل سرعة ممكنة لباريس. 


وحييثا ان رابطتنا الوخيدة هى العظمئ بريطانيا . ملا علاقة لنا ولا مناسبة 


مع سلواها 
لعظمتها ونوابها الاماجد ان كانوا زملاءك في المجتمع او معتمديها 


في اساساتنا السياسية . فكل ملاحظاتلك وما تراه في الموضوع 


السياسيين؛ وما يكلفونك به من قول او عمل ان كان في المجتمع او سواه 
تعمل به وتجنب كل ما سوى دلك. هذه درجة مأذونيتك عما يختص 


بالمجتمع 


الواضحح ان الحسين كان واثقاً من ان بريطانيا ستفي بوعودهاء فحذر 


وخير الاهالى بالمصلحة والقتصد29. 


فيصل من التفاوض مع الفرنسيين» اذ ليس هناك ما يربط العرب بهم من 
معاهدةاواتفاق. ويبدوان الشريف حسين كان يعرف ان اطماع 
الفرنسيين في سوريا ستجعلهم اكثر تصلباً في منح العرب الاستقلال» 


لأنهم ء 


مرتبطين بالعرب بوعود. كما هو الحال بالنسبة لبريطانيا. 
فيصل اول الامر الاعتذار عن قبول هذا التكليف. ريما لاعتقاده 


عبد الله افضل منه., كونه على معرفة اكثر بما تم بين والده 


ا ع و و00 


7 سلليمان 


موسى »2 الحركة العربية» ص١‏ ١غ‏ 


117 لخافظ وهبة. جزيرة ة العرب في القرن العشرين» طه. الت 1 »:, ص ١75‏ ؛ سليمان 
2 سى أ الحراكة العربية» ص5١‏ د “1غ 
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وبريطانيا من مراسللات حول استقلال العرب. وحين “ير والده انصاع 
للامرى وطلب ارسال الوثائق التي تؤكد وعود الحلفاء للعرب 09 وكان رد 
ابيه؛ ان نصوص تلك الوعود موجودة في وزارة الخارجية البريطانية29. وقد 
طلب فيصل من ابيه ارسال شقيقه عبد الله لينوب عنه فى غيابه. لكن 
الشريف حسين رفض الطلبءاذ ان عبد الله كان منشغلا في حصار 
المدينة. التي كانت لا تزال بيد القوات العثمانية . وان الشريف حسين 
يعلق 30 6 على سقوطها . 
غادر فيصل حلبء ماراً بحمص وطرابلس» وكان يستقبل بحفاوة بالغة 

اينما حل. وفي التاسع فخرين تشكرين الثاني ١917‏ وصل بيسروت, 
وبلغت حفاوة الاستقثال في الممندينة ا كيل اب المديئة تسسحيوة 
عربته في الشوارع””' ا وكانوا يهتفون «ما بنرضى غيرك سلطان» ولا 
نرضى | الا ا وقد 0 يع على الجنرال ا وه 0 
لسفره. كما التقئ بالعقيد كورنوالس. ضابط الارتباط البريطائي في دمشق 
واعرب له عن عدم ارتياحه لتمثيل والده دون ان يكون له تفويض من 
الشعب. كما اعرب له عن رغبته فى اجراء تصويت حر لتحديد نوع 
الولايات المتحدة9" ., ويبدومن خلال هذا الحديث. ان ثقة فيصل 
ببريطانية بدأت تنهتز 6 الاامر الذي جعله يولي ف ثقته بالولايات المتحدة. 

التي اكد رئيسها. ضرورة العمل على تأكيد «حق تقرير المصير). وكتب 
18- ستورث ارسكين . المصدر السابق. ص 10 

3-38 احمد قدري. المصدر السابق» ص بان 

5 محمد طاهر العمري » المصدر السابق» ج”ا, صن/"1١‏ 

4 5000 سليمان موسى . الحركة العربية» ص/8-51١5» احمد قدري,‎ -١ 
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فيصل الى ابيه يؤكد له التفاف جماهير بلاد الشام حوله.«وان ارتباطهم 
بعرش جلالتكم لهو خارج عن كل وصف» كما اوضح له باه رفصل 
المسلاعداات الفرنسية «لأنني رايت فيهم الطمع في احتلال البلاد فعلا» 
واعرب له عن ضرورة ارتباط العرب بالبريطانيين «لأن مصلحتنا متعلقة 
بمصلحتهم» لكنه كان ما يزال يشك في نواياهم تجاه العرب. كما اوضح له 
بأن تصوراته عن مهمته في مؤتمر الصلح غير واضحة. 

قبل ان يسافر فيصل الى اورباء عاد الىئ دمشق, واناب عنه اخاه 
زيداً. ثم توجه الى اوربا في الشامن والعشرين من تشرين الثاني . 
يرافقة نوري السعيد ورستم حيدر واحمد قدري وفائز الغخصين"©. 
كانت| هذه هي المرة الاولى التى يسافر فيها الامير الى اوربا. وكانت 
مهمته صعبة للغاية» اذ لم يكن قد خبر بعد ألاعيب السياسة الاوربية. 
كما كانت لديه بعض المؤشرات التي كشفت عن نوايا الحلفاء غير 
الطيبلة تجاه العرب. كما حدث عند انزال العلم العربي من مباني بيروت . 
بعد أربعة ايام من مغادرته بيروت وصل المركب الحربي». الذي كان 
يقل الامبر. ميناء مرسيليا الفرنسي . وكان باستقباله ضابطان فرنسيان 
كبيرال. وقد فوجيء الامير حين علم من السلطات الفرنسية» ان وجوده 
7 الميناء لا يخمل ضفة رسنية29.: اوابمعر أخر'انه استقيل بصففه امير 
حجازياء |ونجل ملك الحجاز الذي اشترك في الحرب مع الحلفاء» جاء 


5" محمد طاهر العمري» المصدر السابق, ج”. ص78 . احمد قدري. المصدر السائق» 
ص 4١‏ سللمان موسى . الحركة العربية» ص86 ١5-١‏ 
7 جورج نطونيوس » المصدر السابق » ص 794١‏ 
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ليزور فرنسا”". او بصفته قائداً من قواد الحلفاء”*'2. ويذكر سليمان موسى 
ان لورنس كان ايضاً باستقباله. وان الذي اخبره بانه لا يحمل. صفة 
رسمية. هو بريموند, ممشل فرنسا الثاني في جدة. وكان ذلك في مدينة 
و20 كما ان ممثلها الاول في جدة العقيد «كوس» ابلغ الشريف 
حسين عدم امكانية اعتبار نجله مفوضاً في مهمة سياسية في لسن : 
كما اعتذرت الحكومة اول الامر عن استقباله في باريس» باعتبار ان 0 
الكبرىق لم تتوصل بعد الىئ تحديد الدول التي ستشارك في اعمال مِؤٌ 
الصلح”". . لكنها سرعان ل ل 
وكان فيصل قد سأل بريموند فيما اذا كانت حكومته ترفض استقباله في 
باريس» واعرب له عن رغبته في العودة الى دمشقء فاتصل المسؤول 
الفرنسي بحكومته. التي وجهت الدعوة الى الامير لزيارة العاصمة. ويروي 
الدكتور احمد قدري في مذكراته؛ ان الحكومة الفرنسية عمدت الى خطة 
مفادها «احاطة الامير بجميع مظاهر التكريم والتبجيل بغية التأثير في نفسه » 
بيدا على السياسة التي تتبعها في شمال افريقية» ثم اقصاؤه عن الاشتراك 
.في مؤتمر الصلح في فرساي ممثلاً للعرب بالمؤتمر. فاعد لسموه صالون 
0 اقله وحاشيته الى ليون ليزور الجبهة الغربية» فاستقبل في ليون 
في 37 تشرين الثاني 4 استقبالا فكريل ووكانيت جنود الخيالة 
بابواقها تحييه من المحطة حتى فندق ترميئوس الكبير الذي نزل فيه»9"©. 


4- احمد قدري+ المصدر السابق» ص١4‏ 

6" محمد طاهر العمري». المصدر السابق» ج؟: ص8١١‏ 
1 سليمان موسى.. الحركة العربية» ص 6١5‏ 

107 احمد قدري, المصدر السابق» ص١4‏ 

4 سليمان موسى . الحركة العربية» ص١57‏ 

48_ احمد قدري , المصدر السابق. ص47 
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وقد ازار في طريقه جبهة القتال في فردان. وفي مدينة ستراس بورغ ثم : 
قلده الجترال غوروء وسام جوقة الشرف الاكبر» وكان احتَمَاكّ سكو 
مهيا . وإيرى احمد قدري ان الحكومة الفرنسية عمدت الى اطالة 0 بقاء 
الامير في مدن الجبهة لتجعله بعيداً عن: باريس2. حيث سيفتتح مؤ 
الصليح” ©. ويبدو ان هناك مبالغة في هذا التعليل ؛ لكن فيصلا بدأ 0 
ان الفرنسيين لا يرغبون في اشتراكه في المؤتمرء» فاستوضح من الحكومة 
البريطانية عن موقف فرنساء فكان الرد كما توقع فيصل » وهو عدم رغبة 
فرنسبا في اشتراكه. فقرر التعجيل بالسفر الى باريس» حتى انه اضطر 
الى الغاء بعض فقرات برنامج جولته في فرنساء فاعتذر من الجنرال 
برشنغء) قائد القوات الاميريكية في المانياء لعدم امكانيته المكوث مغه 
طويلا اذ اكتفئ بتناول الطعام على مائدته. حتئ ان الجنرال الامريكي 
«لم ينظر في ذلك بعين الرضاء سيما وهوعسكريكبير ولا يعرف ما يحاك 
من مؤامرات سياسية»("© . 

وصل فيصل باريس والتقى برئيس الجمهورية الفرنسية هنري 
بواتكارية. في السابع من كانون الاول .١1918‏ ولم يطل اللقاء سوى 
دقائق معدودات, اذ اقتضصر على عبارات الترحيب والمجاملة. وكان ذلك 
تأكيداً لموقف فرنساً في عدم معاملة فيصل بشكل رسميء فالحديث لم 
يتناول ايلة قضية سياسية. وفي اليوم التالي دعاه وزير الخارجية الفرنسية 
«بيثون» لحفلة شاي في قصر «الشانزلزية» . وقد تجنب الوزير 
الفرنسي تناول المواضيع السياسية اثناء الدعوة. وفي فندق «الكوتنتال» 
الذي اقنام فيه الامير.ء حاول جس نبض الوفود المشاركة في المؤتمر, 


المصدر نفسه.ء ص45 
"١‏ المصدر نفسهء ص 46-8 


فارسل بعض ارات لهذا الغرض. وكانت مفاجأة له حين علم عدم 
اهتمام الدول بشؤون العالم باستثناء فرنسا وبريطانية©2. كما ان الصحف 
الفرنسية 00 صدرت اثناء وجوده في باريس. رفضت الاعتراف بانه جاء 
ليشارك في مؤ تمر الصلح بشكل ر. بعر 17 
غادر فيصل باريس الى لندن. حيث وصل اليها في العاشر من كانون 
الاول؛ ونزل مع رجال حاشيته في فندق كارلتون». بعد ان استقبل بحفاوة 
كب وقد كتب الى والده عن الطريقة التي استقبل فيها في 
باريس””©. وفي اليوم التالي استقبله الملك جوج الخامس. في قصر 
باكتكهام . كما التقى بعدد غير قليل من كبار الشخصيات البريطانية, التي 
تسابقت لاقامة الدعوات له. ويشير عوني عبد الهادي في مذكراته. بان 
تلك الشخصيات تجنبت الحسديث في السياسة, باعتباران ذلك من . 
اختصاص رجال الدولة. والملفت للانتباه ان الصحف البريطانية لم تشر 2 
حتئ الى وصول الامير لندن» باستثناء خبر نشرته التايمز . وقد حاول 
فيصل لفت نظر لويد جورج رئيس الوزراء واللورد كرزون وزير الخارجية 
الى انه جاء الى اوربا بناء على دعوة الحكومة البريطانية بصفته ممثلا لوالده 
في مؤتمر الصلح . وفي الرابع من كانون الثاني 1914 قدم مذكرة الى 0 
الخارجية؛ شرح فيها مطالب العرب في الوخدة والاستقلال”". 
بلفور في التقارير التي كتبها عن محادثات فيصل مع ساسة م انه 
اي «فيصل» « كان عنيفاً ضد فرنساء بقدر ما كان صريحاً مع بريطانية» وان . 
7 خيرية قاسمية؛ عوني عبد الهادي ‏ اوراق خاصة ‏ بيروت» 1414 ص١7‏ 
احمد قدري , المصدر السابق» ص١‏ و 
4 خيرية قاسمية؛ عوني عبد الهادي.. ص 77-7١‏ احمد قدري, المصدر السابق. صو 
سليمان موسى . الحركة العربية؛ ص477 
1 خيرية قاسمية. عوني عبد الهادي؛ ص77-77 
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الْفرِنسيِينٌ 
يعرف ان ليس بامكانه مقاومة قوة فرنساء ولكنه يفضل هو وشعبه الهلاك في 


يفضلون 
والوا 


بريظانية 


0 


اشتراكه 


ا 


لها من ١‏ 


0-7 


اذا اظهروا خطة عدوانية» فسوف يهاجمون في الحال برغم انه 


حكومة تركية 100 
ضح ان فيصلا أراد ان يظهر للحلفاء انه غير ضعيف». وانه جاء 


الى اوربا مطالباً بحقوق العرب المشروعة . وان عدم تحقيق ذلك قد يضطره 
الى انتهاج سياسة لا يؤمن بهاء قد تضر بمصلحة الطرفين. وقد اشارت 
ة على فيصل بالعودة الى باريس ومقاوضة الفرنسيين بعد ان تقرر 


في مؤتمر الصلحم*". 


اتفاقية فيصل - وايزمان والموقف من الحركة الصهيونية : - 


ور ا اا م 0 


همية خاصة في حياة فيصل السياسية وموقفه من الحركة ريد 


بعد ان أصدزت بريطانية الوعد المعروف بوعد بالفور» المتضمن اقامة وطن 
قومي للبهود في فلسطين. سعت بشككل واضح الى ايجاد تقارب بين 
زعماء اللحركة الصهيونية والامير فيصل باعتباره من ابرز القادة العرب انذاك.ر 
وقلد تكللت جهودها بالنجاح. بعد ان بدات تشيع ان غاية الحركة 
الصهيونيته هي التفاهم مع العرب علئ اساس المصلحة المشتركة» وعدم 


خيرية قاسمية. الحكومة العربية في دمشق. ص/ام 
8ل احمد قدري. المصدر السابق. ص49 
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الاضرار بالحقوق العربية» وبالذات حق العرب في فلسطين*”©. 

وهكذا تم اول لقاء بين الامير فيصل وحاييم وايزمان في «الوهيذة) _ 
بين معان والعقبة - في الرابع من حزيران عام مطاو ل يوم كان الامير قائداً 
للجيش العربي الشمالي. وقد استغرق اللقاء زهاء خمس واربعين دقيقة . 
وكان الزعيم الصهيوني يحمل رسالة من كلبرت كلايتون. المعتمد السامي 
البريطاني في القاهرة. الى الاميره حاول فيها المسؤول البريطاني ايهام 
فيصل » بان وايزمان 0 ) لايجاد تعاون كامل بين العرب واليهود باعتبار 
ان مصلحة الطرفين مشتر . وقد اوضح وايزمان لفيصل اثناء المقابلة انه 
يعمل على الرويج ا اليهودية في فلسطين وجاء في مذكراته «لقد 
اجرينا حديثا طويلا ومفصلا بواسطة مترجم» وشرحت له الغرض من مجيئي 
الى فلسطين ورغبتنا الصادقة للقيام بكل ما في وسعنا لتبديد مخاوف العرب 
وحساسياتهم» واعربت له عن املنا في الاعتماد على تأييده المغلوي لنا. 
لقد استفسر فيصل عن المنهاج الصهيوني , غير الي وكذته ته احاناء 
تامة به. كانت فلسطين والاردن يومئقذ 03 واختيدا فبينت له ان في تلك 
البلاد دنال كافياً للعرب واليهود وان احوال العرنيد ضوقت تتحسن كثيراً من 
وراء انجازاتنا هناك. لقد وجدت الامير متفقاً اتفاقاً تاماً معي خول كل ما 
ذكرته.» كما ايد لى ذلك لورنسء فيما بعد برسالة منه 

استغرقت محادثاتنا اكثر من ساعتين. وقبل ان 5 ندر الاجتماع 
اقترح علي ان نتصور سوية. ووعدني بنقل خلاصة حديثنا الى والده الذي 
قال عنه بانه المرجع النهائي لكل اعماله واجراءاته. وانه هو الذي يدير دفة 


سس لل ل ل سف 


اأخرك اقتنع الشريف حسين بهذا الادعاء, باعتبار ان اليهود من اهل الكتاب.فكتب الى فيصل يطالبه 
باظهار النوايا الحسنة تجاه اليهود, لانهم «غرياء في بلاد العرب: انظر. سليمان موسى » الحركة 
العربية ص58 


ع3 


السياسلة العربية مساشرة . ٠‏ ومن الاحداث التالية بين بجلاء إن والده لم 
يعترض|! على الآراء التي اعرب عنهاولده)7'). 
الواضح من خلال كلام كان سهان لفل به تي ا 
ذلك من صلاحيات والده. فحاول وايزمان كسب ثقة فيصل » فوعده بتوظيف 
نفلوذ اليهود لمصلحة القضية العربية» اذا ما سافر الى الولايات المتحدة 
الأميريكيةء الا مر الذي سر فيصل 0 
بالبعرب 65 ووعد جزمن فيصلا مرة ري بان د لن يترددوا عن 
مناصرة | القضية العربية . واكد له ان فرنسا تعمل على دق اسفين بينهما. 
وان هدف اليهود يتلخص في الحصول على اعتراف بحقوقهم -- 
والتاريخية في فلسطين. وانهم سيعملون على سسراء الاراضي من 
الأقطاعيين» واصلاح البلاد كي تستوعب خمسة ملايين يهودي . وان تكون 
بريطانية هي الدولة المنتدبة على فلسطين. وان اليهود سيبذلون قصارى 
جهدهم لمساعدة فيصل. الذي اقتنع بامكانية التعاون مع اليهود. 
هذا ما ذكره وايزمان عن لقائه مع فيصل . اما انطباع فيصل عن اللقاء 
فقلد تضلمنته رسالته التي بعثها ال ابيه. اذ جاء فيها ان لورئنس اطلعه على | 
اتفافية سايكس - بيكو. التي يريد البريطانيون تمزيقهاء لكن دوت اعلان 
الحرب على فرنسا . وبما ان لفرنسا نفوذها الواسع , فانه يسعى الى نيل تأييد 
مل مستشاري الرئيس الامريكي الخمسة هم من اليهود. وان فرنسا معادية 
4 امين المميزء عودة الى اتفاقية فيصل - وايزمان» القسم الثاني , مجلة افاق عربية» العدد 
الثلامن» السنة الثالقئة. نيسان. 4ل/ا19 2 ص 0 61-1. مذكرات وايزمان بقلمه, مكان الطبع .- 
7 ص5 
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للعرب واليهود عكس بريطانية» التي تحتفظ بصداقة لكليهما. وذكر فيصل 
لأبيه ان وايزمان اخبره بان ليس لليهود اطماع في فلسطين» سوى انهم 
يريدون جعلها ملجأ لهم. وانهم لا يفكرون في تأسيس اي نوع من انواع 
الخكم . وان اتفاقية سايكس - بيكو ورقة لا قيمة لها. وان وايزمان اكد 
له ضرورة تعاون العرب مع اليهود. الذين سيعملون على اعمار البلاد» 
وهم ينتظرون مساعدة العرب اكصديق مخلص وله سلاح يقاتل به9 © 

الواضح ان هناك خلافاً بين رواية الاثنين. ومن المؤكد ان لورنس 
لعب دوراً خبيثاً في تهوين الامر لفيصل» من خلال عملية الترجمة. 

حين وصسل فيصل لندن فى العاشر من كانون الاول عام 1919 
سارعت السلطات البريطانية الى اقناعه بالاجتماع مع وايزمان مرة اخرئى» 
مسدفلة تصلب فرنسا تجاه القضية العربية» فانتدبت لورنس» الذي حضي 
بثقة فيصل. لهذه المهمة. » فسعى الى اقناع فيصل بان عليه «ان يستعين 
باليهود لمقاومة فرنسا». واكد ذلك المؤرخ البريطاني المعروف ارنولد 
توينبي الذي كان يعمل في وزارة الخارجية انذاك ‏ 9؛) 

تم اللقاء ايغة ©" انتاغة من وضولة العاضعة البزيطانة:.:وتمكفن اللقاء 

عن توقيع ما :عرف باتفاقية فيصل وايزمان9؟2. وقد كتبت الاتفاقية باللغة 

الانكليزية» التي لم يكن يجيدها فيصل. وحرصاً منه على عدم الوقوع في 
فأزق سياسي + فانه اضاف الملاحظة التالية في نهاية الاتفاقية «اذا نالت 
العرب استقلالها كما طلبنا بتقريرنا المؤرخ في : كانون الثاني سنة 19419. 
المقدم لنظارة خارجيبت «خارجية» بريطانية العظمئ فانني موافق على ما 
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ذكره بنطاق هذا من المواد وان حصل ادنا ‏ ادنى ‏ كذا تغيير او تبديل فلا 
أكون ملرويا - ملزما «ومريوطا باق كليت وكلفنةة كانت بل تعد هذه 
المقاولة 


لا شيء ولا حكم لها ولا اعتبار ولا اطالب باي صورت «صورة) 
كانت 150 
تلت) 


'. ويكون فيصل بهذه الملاحظة قد الغئ الاتفاقية اساساًء او 


وان هذه الملاحظة تؤكد ان فيصلا لم يكن يولي البريطانيين» ولورنس 


بالذات ثقة كاملة. والا لوقع الاتفاقية دون ان يكتب ملاحظته'©. ويذكر 
احمد قلاري. ان فيصلا كتب تلك الملاحظة بعل ان أخيره سكرتيره عونى 
الهادي بانه قرأ في كتاب صهيوني ان اليهود يسعون الى تأسيس دولة 


عبد 


لهم 


وفاة 


في 


كل 


السادس 


تردم 


وأ 


فلسطين'؟؟. وهذا يؤكد ان فيصلا كان ضد تأسيس هذه الدولة. 


تجدر الاشارة اليه ان هذه الاتفاقية لم تنشر الا عام 1475. بعد 
من فيصل ولونس. وقد نشرها وايزمان في جريدة التايمس 7 
من حزيران 6 ولو كان للاتفاقية قيمة تاريخية وسياسية كبيرة» لما 

يزمان عن نشرها بسرعة . وقل اكد لويس مالت ‏ رئيس قسم الشرق 


الادنى في الوفد البريطاني لدى مؤ: تمر الصلح. ان بلاده التزمت باستقلال 
البلاد العربية بما فيها فلسطين. وان على اليهود ان يتوصلوا الى اتفاق 
مع فيصل بهذا الخصوص . وكتب مذكرة بهذا الشأن الى بلفور. الذي 


5 للمزيد من التفاصيل انظر محمد مظفر الادهمي » اسرار اتفاقية فيصل - وايزمن . مجلة أفاق 
عربية. العلدد العاشرء السنة الشانية. حزيران» /ال91١»‏ ص 5١١-177ء‏ ومقال الاستاذ امين 
المميلزالماررذكره «القسم الئاتي» وكذلك القسم الاول في مجلة افاق عربية؛ العدد الخامس السنة 
» كانون الثاني 19178 . ص 18-١٠١‏ 
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وقعها دون ان يبدي عليهااي اعتراض . وكذلك فعل غيره من ن مسؤولي 
وزارة الخارجية البريطانية . 

بقى الصهاينة يلاحقون فيصل في باريس مؤكدين له اهمية التعاون 
معهم . » لما لهم من نفوذ مؤثر في الاوساط السياسية العالمية. واثر ذلك 
على القضية العربية. ومما زاد من الحاح الصهاينة. التصريح الذي ادلى به 
الامير لجريدة «الانغور ماسيون» الفرنسية, اذ كرر فيه اسم فلسطين ثلاث 
مرات مع بقية ة الاقطار العربية . واكد في التصريح انه يسعى الى الحصول 
على الاستقلال التام. وفي الأول مق اذا ن شرت عدريدة والمافان» تعدها 
اجرته مع الاميرء ذكر فيه «يسرنا بحكم الانسانية والمروءة ان نرى اليهود 
اتاعسين يهاجرون الى فلسطين فيقيمون فيها علىئ الرحب. عاملين 
جعي الراجيات» الرطنية على “قيرط انا يكونوا تت ميلطة اسنلافة 21 
تحت سلطة نصرانية تتلقى وكالتها من قبل عصبة الامم»”*؟». فاعتبر 
الصهايئة هذا التصريح ادا لهم. فعملوا على الالتقاء بفيصل مرة اخرى». 
فاستعانوا بلورنس لهذا الغرض . فتم اللقاء بين الامير والصهيوني الامريكي 
«فرانكفورتر». وتقرر ان يتبادل الاثنان رسالتين تتضمنان المسائل الاساسية 
التي دار الحديث عنها. فكتب لورنس رسالة فيصل في ” آذار 
عام 19414..جاء فيهاء ان الوفد الحجازي يعتبر المقترحات المقدمة من 
قبل اليهود الى مؤتمر الصلح معتدلة وملائمة. وانه «يوجد مكان في سورية 
لكلينا» واختتمت الرسالة بالعبارة الآتية «انني اتطلع ويتطلع شعبي معي 
مر يي اه التي نهتم بها 
اهتماماً مشتركاً ان تأخذ مكانها مرة اخرى بين امم العالم المتمدنة)(© 
ويبدوان لورنس كتب هذه الرسالة دون علم فيصل . واكد عوني عبد 
4 المصدر نفسه. ص 5814-41 
١‏ المصدر نفسه. ص4 54 


الا 


الهادي زيف الرسالة التي وقعها لورنس باسم فيصلء اذ انه لم يشاهد 
او يسمع ان الامير قابل «فراتكفورتر» او «وايزمان» في تلك الفترة” . 
وفي اسوأ الاحتمالات. لا بد ان يكون عوني عبد الهادي على علم بما 
يكتبه فيصل. حتى اذا لم يكن قد حضر او سمع عن اللقاء””” ‏ وقد اكد 
فيصل في حديث له مع اعضاء لجنة «كنك كرين» - التي سياأتي 
الحديث عنها ‏ انه يرفض فكرة فصل فلسطين عن سورية» كما اكد ذلك 
في | رسائل رسمية للساسة البريطانيين. واذا كان قد قبل اول الامر بهجرة 
اليهود الى فلسطين, فانه يرفضها الآن, لأن الصهاينة اظهروا مطامع واسعة 
في فلسطين. اثارت الفزع في قلوب السكان””؟ وفي مقابلة اجرتها معه ‏ 
جريدة «الجويش كرونيكل» في الشالث من تشرين الاول عام 1286 
ضحك فيصل عندما قال له مندوب الجريدة ان هناك من يطلق اسم «ارض 
اسلرائيبل» على فلسطينء ثم قال «ولكن اطلاق اسم ما لايغير الشيء 
| ذاته» ولا يمكن ان نطلق اسم «ارض اسرائيل» على فلسطين» لأنها ليست 
«ارض اسرائيل» باي حال من الاحوال. ان عدد اليهود لا يتجاوز 7٠١‏ 
باللسبة للعرب. ولذلك يكون من المعقول اكثر ان نسمي فلسطين «ارض 

العطرب» |وندعو سكانها عربا» واكد فيضل لمندوب الجريدة عروبة فلسطين و 
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١‏ خيرية قفاسمية. عوني عبد الهادي. ص 55 . كان البريطانيون . وبالذات لورنس يردون على 
بعض البرقيات التي تصل فيصل » دون علمه. فحين طلب منه اخوه زيد. موافاته بنتائج محادثاته 
في الندن في كانون الثاني 1514 » رد لورنس, باسم فيصل» » بانه لايستطيع ارسال الاخبار. 
وكذلك اللحال حين استفسر منه. الشريف ناصرء» الحاكم العسكري في حلب. انظر مقال الدكتور 
محمد مظمر الأدهمي » اسرار اتفاقية فيصل - وايزمان, المار ذكره 

؟ 8- فوجيء العرب حين عرض الصهاينة هذه الرسالة على لجنة شوء عام 4 . وحين أستفسر 
من فيصل ٠‏ الذي كان انذاك ملكا على العراق. » جاب رستم حيدر. بان جلالته لايتذكر انه كتب 
تلك الرسالة. انظرء خيرية قاسمية. الحكومة العربية في دمشق) ص”4 

57 سليفان موسى» الحركة العربية؛ ص 4145 


كا 


"دان كل شيء فيها لا يتجزء من حياة العرب. واكثر من هذا كله ففلسطين 
جزء لا يتجزء من سُورية ويجب ان تبقى كذلك». واكد لمندوب الجريدة 
ايضاً ان اتفاقه مع وايزمان لا يعني سيادة اليهود على فلسطين. وان العرب 
سيقاتلون «حتئ الخندق الاخير ضد. اي مشروع يرمي الى فصل فلسطين 
عن المملكة©. وقد اثارت هذه التصريحات الحركة الصهيونية, 
باعتبارها تناقض اتفاقه مع وايزمان, والرسالة التي «كتبهاء الى 
فرانكفورتر. وقد اكد عونى عبد الهادي ان فيصلا كان يشكو بمرارة من 
محاولات وايزمان للتقرب منه. وقال عنه «ماذا يريد هذا الرجل مني . اني 
ساعمل كل شيء للتخلص منه. انه يمزقني باحاديثه الطويلة) 2 . بامكاننا 

بامكاننا ان نخلشص من خلال علاقة فيصل مع رجال الحركة الصهيونية 
انه لم يكن متعاطفا مع هذه الحركة اطلاقاء لكنه كان مع فكرة وجود اليهود 
في فلسطين بشكل يضمن لهم العيش بسلام في ظل دولة عربية» على 
ان لا يؤثر ذلك على الشعب العربي في فلسطين. 


عار عا عار 


64 المصدر نفسه.ء ص15 5-/ا45 
خيرية قاسمية. الحكومة العربية فى دمشق.» ص7 


نف 


فيصل في مؤتمر الصلح  :‏ 


عاد الامير والوفد المرافق له الى باريس في السادس من كانون الثاني 
49 وقبلل افتتاح المؤتمر اجرئى لقاءآت واسعة مع سياسي فرنسا وكبار 
رجالها » وفي مقدمتهم رئيس الوزراء جورج كليمانصو كما التقئ بكبار 
الصحفيين . في العاصمة, ورئيس جامعة باريس». الذي استمع لحديث 
فيصل عن| القضية العربية وتطلع الشعب العربي في أن يعترف مؤ: 

الصلح / بحقه في الاستقلال. وفي اليوم التالي نشسر رئيس د 
المذكورة مقا في جريدة «الديبا» ايد فيه حق العرب في الاستقلال. 
وس الشخصيات الفسرنسية التي اعجبت بالامير, الاديب العالمي 
المعروف انأننواء فرانس”, الحائز على جائزة نوبل. ويذكر عوني عبد 
الهادي | في مذكراته «كان أناتول فرانس الاديب الاعظم. اكثر من يزور 
سسموه الاعجابه بوجهه الذي يشيه «المسيح) ولباسه الجميل الفريد. وكثيراً 
ما كان ايدعوه لتناول طعام الغذاء او العشاء في مصحته في بلغو. وكان 
يدعو معه كبار رجال الصحافة: ورؤساء تحرير صحف الطان والديبا وماتان 
وفيجارو. . .| وكثيراً ما كان اناتول فرانس - يتطرق في احاديثه الى ما عرفه 
عن سمو الامير فيصل من ذكاء وفطنة ومحبة لفرنسة » وعن. القضية العربية 
التى حضز لأوربا من اجل لدع عنها. وكان يطلب من رجال الصحافة 
تأيبده في مطالبه الوطنية””4. وفي الوقت نفسه فان فيصلا كان يعمل على 
التقربا من الوفد الامريكيء ‏ بعد ان لمس تعاطف الرئيس ولسون مع 
القضية العربية”". وبعد ان ادرك ان فرنسا متصلبة تجاه العرب. 9 
57- صاحب الرواية المشهورة «تاييس» والحاصل على جائزة نوبل 
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بريطانية بدات تماطل فى تنفيذ وعودها. 

كانت مفاجثة كبيرة لفيضل حين اعربت الحكومة الفرنسية عن اسفها 
لعدم تخصيص مقعد له في المؤتمر, اذان المقاعد مخصصة لممثلي 
الدول.المعترف بها. ولمح له المسيو جان نو الوزير المفوض في وزارة 
الخارجية ضرورة تعاونه مع القرار. لكن فيصلل قابل هذه الصدمة بهدوء 
وكان رده «بانه لا يعتقد ان من حق الحكومة الفرنسية ان تمنع دولة الحجاز 
التي سبق ان اعترفت هي وبريطانية بهاء وانه سيبلغ جلالة والده عن موقف 
فرنسة الحليفة نحوه وينتظر الاوامر التي يصدرها ابيه,©. 

واضاف فيصل «اعلم ان والدي لم يحارب الاتراك لاجل ان تتجزأ بلاده 
وتغدو طعمة للاغيار. ولا تحسبوا انني: اخاف قوة فرنسة » وشديد بطشها 
فاسلمكم بلادي . . . ولا تظن انني اميل الى انكلترة او غيرها فيما يختص 
بمنفعة بلادي , لاقن ملاتا من هله الموبة . ولقد اعطتني الحكومة 
الانكليزية قرلا صريحاً بتخلية العراق. انني عدو لمن يخالف سياستنا 
الوطنية ويعارضنا فيها. اكان ذلك المعارض. اتكليزياً او فرنسيا6*0), 

لقد كان ردأ دي ومتظقيا: اذ ليبس من حق فرنسا لوحدها حرمان دولة 
ماء من حضور المؤتمرء خاصة اذا كانت الدولة حليفة. وساهمت في 
الحرب بشكل فاعل ومؤثر. وقد ابلغ فيصلء» لورنس عن موقف فرنسا 
فاتصل بساسة دولته. وعاد ليخبر فيصلاً. بان مجلس الحلفاء الاعلئ» 
وافق على تخصيص مقعدين للوفد العربي. وليس تعدا واحذا. :فكانت 
.بارقة امل كبيرة علق عليها فيصل آمالاً عريضة » فابرق الى والده. راجيا 
الموافقة على ان يكون رستم حيدر العضو الثاني فضلا عنه - فيصل 7 
19 00111”ظ 
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في الثلامن عشر من كانون الثاني عام 1519» افتتح مؤتمر الصلح 
1 في فرساي وحضرته الدول الكبرى التي خرجت منتصرة من 
الحرب» لتتقاسم اسلاب الدول المنهزمة؛ بما في ذلك املاك الدولة 
العثمانية» ومنها البلاد العربية وهذا جعل مهمة فيصل غاية في الصعوية؛ اذ 
انه ممثلٌ للدولة ‏ دولة الحجاز ‏ حديثة العهد. يكاد وزنها الدولي ان 
يكون معدوماً. فهي تفتقر الى جيش حديث ومدرب. كما ان ساستها 
كانوا يفتقلرون الى التجربة السياسية. فرغم ان الأمير فيصل , كما يذكر 
عونيى عبد |الهادي ‏ كان حاد الذكاء واسع الفطنة ‏ ايا بالفطرةء الا انه 
لم: يكن قل برع في المناورات السياسية «ولم يكن قد تعرف على كثير من 
الزعماء السياسيين . وكانت تجاربه في المسائل السياسية. وخاصة ما يتعلق 
منها ابسياطة الغرب. محدودة حتئ ذلك الحين)9"©. 

القئ فيصل في المؤتمر كلمة بلاده مطالباً بحقوق العرب» وناشد 
المؤتمرين بعدم اتخاذ اي قرار بشأن البلاد العربية» ما لم يؤخذ رأي اهلها 
«واهسل البلاد لهم حق .في انتخاب الحكومة التي يريدونهاء وعلى 
الحكومات ان تقبل برأيهم. . . وكل قرار خلاف هذا المبدأ لا نقبل به» 
واكدا ان والده لا يريد فرض سيطرته علئ البلاد العربية بالقوة20. وطالب 
بارسال لجنة لمعرفة نوع الحكم الذي يرغبون فيه. كما هاجم اولك الذين 
تكلموا في المؤتمر باسم السوريين» مثل شكري غانم وجورج سمنة » 
المعروفين بارتباطاتهم المشبوهة بفرنسا2'9. ثم دارت بعد ذلك مناقشات 
بينه وبين أوفود الدول المشاركة. وطلب اليه لويد جورج ان يوضح لاعضاء 
المؤثمر الدور العسكري للقوات البريطانية في سورية والعراق. فقال ان 
5 خيرية قاسمية؛ عوني عبد الهادي. ص 1" 
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كلا 


بريطانية ارسلت اكثر من 43٠‏ ألف جندي بكامل عدتهم وعتادهم. ثم 
راح يكيل عبارات المدح والشناء للجيش البريطاني , الامر الذي اثار 
وزير خارجية فرنسا «بيشون» الذي سأل الامير عن اعمال الجيش الفرنسي 
في سورية. فكان رد الامير ان تعداد ذلك الجيش لم يكن يزيد على الفي 
. جندي وأربعة مدافع. وكان من الطبيعي ان يُغضب هذاءالوزير الفرنسي» 
الذي وجهت اليه الصحف الفرنسية, في اليوم التالي انتقاداً. علئ سؤاله 
اذ انه كان على علم بحقيقة دور الجيش الفرنسي في سورية, لأن فرنسا 
كانت قد حشدت قواتها في ميادين الحرب في اوريا 2" . والواضح ان رد 
فيصل عكس عدم معرفته باصول المجاملات الدبلوماسية. اذ كان بامكانه 
الرد بشكل لا يثير مشاعر الوزير كلفرنسي» مع الاشادة بدور الفرنسيين في 
مساندة الجيش العربي الشمالي الذي كاد يقوده هو. على سبيل المجاملة 
في الاقل. فرد فيصل زاد من تعنت الفرنسيين, اذ انه قلل من شأنهم ان 
لم يكن قد اهانهم. في الوقت الذي اشاد بدور بريطانية» معتقداً ان ذلك 
سيزيد من التأييد البريطاني للقضية العربية. وربما اوحئ له وجوده داخل 
المؤتمرء الذي جاء نتيجة لجهود بريطانية. بعد معارضة فرنساء ان 
بريطانية قادرة على فرض كل ما تريده من فرنساء او في الاقل التأثير عليها 
لمنح العرب استقلالهم. ويذكر محمد امين العمري ان فرنسا وقفت موقفاً 
متزمتاً من القضية العربية» بسبب انحياز فيصل الواضح الى بريطانية”©. 

. وحين سأله الرئيس الامريكي ولسون. فيما اذا كان يرغب في انتداب 
دولة واحدة او اكثرء اعتذر عن الاجابة» باعتبار ان ذلك من صلاحية والده 
«اما انا فقد جئت الى باريس لامثل والدي في مؤتمر السلم واطالب 


6"خيرية قاسمية . عوني عبد الهادي » ص 7594 
115 محمد امين العمري , المصدر السابق » جك ص ١79‏ 


يف 


باستقلال ووحدة البلاد العربية عن تركية. كاملة غير 0000 
ولما أراد ولسون معرفة رأيه الشخصي , اجاب بانه لا يرغب في تقسيم 
البلادا العربية الى مقاطعات تخضع لنفوذ عدة دول «اننا معاشر العرب ذقنا 
طعم الاستبداد مدة طويلة. . . قلوبنا دامية. . . نريد ايها السادة ان نكون 
بعد اليوم احراراً وان نعيش احراراًء وان نعيش في بلادنا آمنين مطمئنين من 
كل مستبك غاشم., فنحن لذلك لا نرضى بتقسيم البلاد وتجزئتهاء بل 
نريدها موجدة حرة مستقلة,90©. 

وقد علق لويد جورج على حديث فيصل في المؤتمر بقوله. كان من 
شأن عيني فيصل البراقتين ووجه الملهم التأثير فى 0 0-0 كان. وقد 
برزت| ملالحه النبيلة اكثر من خلال ملابسه الشرقية . انه عرض 
القضية بو بوضوح ودقة ة وبشعور مليء ء بعسزة النفس . 5 8 00 هادىئ 
رصين وخرج عن طوره مرة واحدة عندما بدرت من احد الاعضاء بدون 
قصد ملالحظة غير لاثقة جاعلا العرب ضمن الشعوب غير المثقفة وغير 
المتطورة شار فرد في الحال بصوت جهوري حاد «انني انتمي الى 
شعب يتمتع بالحضارة عندما كانت جميع الشعوب الاخرى الممثلة في هذه 
القاعة مسكونة بالبرابرة4, وقد حاول اولاندو ممثل ايطاليا الرد على ذلك 
نقاطعه. فيصل بشدة قائلاً «اجل هكذا كان الامر حتئ قبل تأسيس 
د 


517 خيريه قاسمية. عونى عبد الهادي. ص55 
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ويذكر احمد قدري ان فرنسا حاولت عن طريق قدور بن غريط «وزير 
التشريفات في البلاط المراكشي» تقديم مساعداتها لسورية؛ لتبرر موقفها 
امام الرئيس الامريكي. لكن احمد قدري حال دون ذلك خوفاً من تكرار 
.ماساة تونس وانسغرب9©, : 
والواضح ان وجود فيصل في المؤتمر اثار الفرنسيين اكثر من غيرهم , 
نظراً 0-6 في سورية التي كان فيصل يسعى جاهداً لاستقلالها. وقد 
شنت الصحف الفرنسية حملة واسعة على الامير مدعية ان العائلة الهاشمية 
تريد فرض سيطرتها على البلاد العربية. .وان اهل الحجاز وحوش لا 
يمكنهم حكم بلاد متمدنة. فكتب الى نائبة ثبة واخيه الامير زيد ليطلب من 
اهالي سورية بعث برقيات يعربون فيها عن تفويض امر بلادهم الى 
فيصلء واعتساره ناطقاً باسمهم . أما محاولاته للتفاهم مع الفرنسيين فقد 
باءت بالفشل . ولما كان فيصل يعلم ان الحصول على مطالب العرب 
المشروعة دفعة واحدة. مسألة صعبة للغاية. فقد اوضح للحلفاء ان العرب 
يَريْدون انشاء عدة ذول يجمعيهنا اتحاد فدرالي'”©. ومما زاد من صعوبة 
موقف الامير هو تذرع فرنسا بما قاله شكري غانم» وداود عمون رئيس 
الوفد اللبناني. في المؤتمر من ان فيصلا لا يمثل جميع الناطقين بالعربية. 
بل يشل الحجاز فقط. وان سورية لا علاقة لها بالحجاز. وهي. سورية 
تسعى الى مساعدة احدى الدول الكبرى, وان هذه الدولة هي. فرنسا. 
يبدوان هذا المسوقف هوالذي جعل بريطانية تقد تفترح قطع صلة الشريف 
حسين بسورية والعمل على ايجاد تفاهم بين فيصل وفرنسا. لكن فيصلا 


٠لا‏ احمد قدري. المصدر السابق. ص”7١٠١‏ 
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لم يعر اذناً صاغية لمثل هذا الاقتراح» لأنه لم يحضر المؤتمر ليبحث عن 
عرش" . فكتب الى ابيه شاكياً من تصلب فرنساء حتئ ان صحيفة 
«الطلان» الفرنسية نشرت مقالاً طالبت فيه تقسيم البلاد العربية مع بريطانية . 
واشار في رسالة اخرى الى اخيه زيدء الى ان الرأي العام البريطاني. 
والامريكي مع العرب» واكد له ضرورة ان يرسل اهل سورية برقيات التوكيل 
التي سبلق ان طلبهاء اذان الفرنسيين لا يزالون يرددون ان فيصل 
: حجازي . ولا علاقة له بسورية. 

عاد فبصل مرة اخرى يعلق آماله على الولايات المتحدة الامريكية» 
ويبدي يلك نخوها بعد ان وضع الرئيس ولسون تعليماته بشأن لجنة 
التحقيق التي من: المقرر ان تأخذ على عاتقها معرفة رأي الشعب السوري 
في نوع الحكم الذي يرغب فيه. وذكر فيصل أن ولسون ينطق باسم 
الشعوب الضعيفة. الني تبحث عن العدالة» وان امريكا ذاكثر الدول التي لا 
مصلحة لها». وكان فيصل يفضل التعامل مع الولايات المتحدة «ولكنه لا 
يجرؤز ان يقول ذلك صراحة لأنه لم يتلق اي تشجيع منهاه. 

إجاا تحول فيصل هذا بعد ان تبين له ان كلا من فرنسا وبريطانيا 
مصممتان | على العمل باتفاقية سايكس - بيكو”؟. ويذكر احمد قدري انه 
سمع الرئيس الامريكي يقول للامير «لا يخامرك اي شك في ان حقوق 
العرب ستصان» ولن تروا في بلادكم ابد مجال للاستعمار باسم المشورة 
او مخلافهاء واذا احوجتكم المشوية» ‏ يكرد بناءً على رغبتكم 
وموافقتكم) 9" 

ب 00 
ان غاية فيصل هي الوصول الى العرش 


“/ا- خيرية قاسمية» الحكومة العربية في دمشق» ص١ ٠١‏ 
4 احمد قدري » المصدر السابق » صة ٠١‏ 


الى 


حاول فيصل الاجتماع برئيس وزراء فرنسا «كليمانضوه للتوصل الى 
تسوية مباشرة؛ بعد ان سدت في وجهه المنافل. فتم اللقاء في السادس 
من نيسان عام .١414‏ واوضح المسؤول الفسرنسي للامير ان القوات 
الفرنسية ستحتل دمشق وحلب؛ بعد انسحاب القوات البريطانية منها. وكان 

من الطبيعي ان يرفض فيصل هذا الاقتراح””2. وكانت ححجة وكاكاتضوا "١‏ ان 
هذا هو مطلب الامة الفرنسية» وليس طلبه الشخصي. ولو كان الامر متعلقا 
به لأيد رأي فيصل . واعرب له عن عدم ممانعته في رفع العلم العربي لون 
جانب العلم الفرنسي9". 

ويذكر عونى عبد الهادي ان «كليمانصو» قال لفيصل «اريد منك ان 
تعلم. ان الشعت النرسي: برقبط بعلاقات: صداقة وثقافة بالشيعب التتورق 
مذ القديو: وهو لاتيقيل :بحا أن يككون لاعن غير لتق ماهد مبور + 
في شؤونها الداخلية والخارجية, وانه يطلب لذلك استبدال الجينوش 
الانكليزية في سورية بالجيوش الفرنسية»؟". ويبدو «كليمانصي» هنا كمن 
يريد ان يوهم عبداً بانه حرء بدليل انه اعطاه حرية اختيار السيد الذي 
.يريده. وقد رد عليه فيصل بقوله ان «سورية. في غير حاجة الى جيوش 
اجنبية لجمايتهاء وانا اواكد لسعادتكم, بانه اذا احتاجت سورية الى جنود 
اجنبية فيما بعد فانها لا تتأخر في ان تطلب منكم المعونة)©. 

هكذا انتهت المفاوضات الى طريق مسدودء وترسخت القناعة عند 
فيصل بان الفرنسيين مصممون على احتلال سورية وحكمها بشكل مباشر. 

وذكر الامير لبسريموند «ان كثيراً من الفرنسيين يرون في سورية ارضاً 


ا المصدر نفسه.ء ص ٠١60‏ 
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ا 


ة ينبغي تحويل المشاريع الاستعمارية فيها» كما ان بعض 


ساسة فرنسا أخبروه بانهم لا يستطيعون الموافقة على استقلال سورية. 


الشعب 
متعاطفتان مع القضية العربية ولايمكن ان تخذلاه. فكتب الى 
«كليمانضو , مجامكٌ بانه مضطر الى مغادرة باريس الى سورية. وطلب 
ممثاد 5 لاستئناف المفاوضات بين الطرفين. ويذكر فيصل انه 


32 


بعيين 


1 


في |77 نيسان عام 1414» غادر فيصل باريمن عائداً الى سورية. وفي 


ان 


اا 


م 


بسيب ما قد يحدثه ذلك من اثشر في الجزائر وتونس". فلم يكن امام ' . 


بعد ذلك الا ان يتثبت بمسألة ارسال اللجنة المكفلة بمعرفة رأي 
السوري. اذ انه كان مقتنعاً بان بريطانيا والولابات المتحدة 


اتفق شفهياً مع «كليمانضوء باقتشراح من لورنسء» على بذل مساعيه مع 
التلعب 
فرناسا باستقلال سورية. اما وكليمانصئ» فقد ذكر انه اتفق مع فيصل في 
نيسان. على هذه المسألة «ولكن بعد ان تحدث فيصل مع لورنس 


لقبول الانتداب الفرنسي على سورية؛ على اساس ان تعترف 


"0 


طريق عودته زار روماء واجتمع بالبابا وملك ايطاليا. وفي الثلاثين من الشهر 
نفسه» وصل بيروت» فاطلقت المدافع تحية له('*». وقد اكد في الكلمة 
التي القاها بالمستقبلين «ان الاستقلال يؤخذ ولا يعطئ. فعلينا ان ناخذه 
بكل ما لدينا من قوة» ومن لا يريد الاستقلال فهو عده الله والوطنء فعليا 

: نحصل عليه دون اي شائبة 0 لك نجنا درسافية 


محمل عيد الرحمن البرج. دراسة في التاريخ خ العربي الحديث والمعاصرء» مكتبة الانجلو 
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م 


خلاصة مهمته في اورباء ودعا ابناء الشعب لأن يثبتو «للعالم انهم احفاد 
اولئنك الاجداد الذين كانوا مندنة الحرية ودعاة العدل. والتاريخ شاهد لا 
يماري في صحة القول)”””. وفي اليوم التالي غادر الى دمشق. ويصف 
يوسف الحكيم استقبال الامير في العاصمة بانه كان «منقطع النضيرء لم شر 
فيه العين من المحطة حتى القصر الاميري؛ سوتى الجماهير والبشر ملء 
وجوههم. ولم تسمع الاذن سوى الهتافات. . .)4. اما احمد قدري فقد 
وصف الاستقبال بقوله «ونهض لاستقباله معظم السكان من شيب وشباب ' 
ونساء واطفال. وكانت الورود والرياحين التي تلقى عليه. من الكثرة بحيث 
اصبحت تعرقل سير موكبه””. وفي الخامس من ايار القئ الامير خخطاباً 
في بهو دار الحكومة, اشار فيه الى الجهود التي بذلها لدى الدول الحليفة 
لنيل الاستقلال. ؛ ثم قال «ولا اكتم عنكم ايها السادة اني دهشت, لما 
قابلني به هؤلاء 2 المحترمون عن اعتقادهم بالعرب . فالعرب في 
نظرهم قوم متأخحرون عن ركب الحضارة لا يفترقون عن بدو الصحراء. 
ويظنئون وتعضن لطن 5 ثم. ان القسمٍ المتحضر في المدن والقصبات الحائز 
على قسطأ وافراً من العم لسن عرياً الى غير ذلك من الاقوال التي دلت 
على جهلهم كل الجهل» بحقيقة العرب ونهضتهم» بما يتفق ومجدهم 
الغابر. وبديهي اني قمت بالواجب المترتب عى ذمتي بمتضئى نيابتي عن 
جلالة والدي وعنكم ايها السادة. فافهمتهم خطأ المعلومات التي بنوا عليها 
تفكيرهم؛ موضحاً كفاءة العرب في معظم الاقطارء للاستقلال والحكم 
الذاتي, طالباً ان يعاد الى الحجاز ما فصل عنه بغير حق ومؤكداً ان 00 
سورية والعراق لن يرضئ عن الاستقلال بديلاً. وان سورية العريقة 

7 احمد قدري. المصدر السابق. ص١٠‏ 
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الحضارة مستقلة بحدودها,الطبيعية» دون ان يكون لها مع العراق وسائر 
الاقطار العربية اي اشتراك سوى العلاقات الاقتصادية. 0 جميعها 
أمة عربية واحدة. وحينئذ بدا لي ارتياح الحلفاء لدفاعي. اما البث فيه 
فيعود الى جمعية الامم ثآنيا واليكم اولاء لأن الجمعية سيتوفد لجنة الى 
البلدان العربية وغيرها للتوق من درجة رقيها ورغائبها في الحكم الذاتي 
ونوغه)0 1 . ' 
لقد اأراد الا مير بخطابه ان يصور للشعب؛. ان كل شيء سير على :ما 
يرام» متيجاهاد الموقف الفرنسي المتعنت. والظاهر ان فيصل كان مطمثتاً 
الى ان اللجنة سيكون لها القول الفصل في المسألة وبعد ان دارت 
مناقشات بينه وبين البطريرك غريغورس الارثوذكسي وبعض رؤوساء الطوائف 
الدينية؛ واصل فيصل خطابه مؤكدا ان مطالب الاقليات الدينية سيكون لها 
المقام الاول والمرجح على 1 0 الشقاق الذي اوجده الاتراك بين 
العناصر العربية. وان البلاد ستقسم الى مام يات جغرافية 
وسياسية ٠‏ واقسم بشرف آبائه واجداده على ان ينظر الى السوريين» على ' 
اختلاف |اديانهم نظرة واحدة» ويختار للصالح العام اعلمهم واكفأهم. دون 
التفات الى الطبقات التي تفرق بينهه©. وبذلك اراد فيصل بناء وحدة 

وطئلة متماسكة, تمكنه من ادارة شؤون البلادء والاعتماد على الشعب اذا 
ما أقتضت الضرورة مواجهة الفرنسيين. ؤقد اشار الدكتور احمد قدري الى 
خطاب الامير هذاء لكنه ذكره بتفاصيل اكثر. وذكر ان الامير قال في معرض 
الخطاب انه دلا يمكنه ان يصرح بكل شيء لبعض الموانع السياسية التي 
تجبرني على السكوت عنها امامكم)0*" , ا 
5 يوسفل الحكيم, المصدر السابق» ص 777/7 
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وفي التاسع من ايارث*» سافر الامير الى حلب «عاصمة الشمال» كما 
كان يسميهاء حيث القئ خطاباً اكد فيه «نحن جسم واحد لا يفرق بيننا 
اختلاف المذاهب» نحن عرب قبل موسى وعيسى ومحمد, تجمعنا الحياة 
ولا يفرقنا سوى المنوت . ولا بد ان الحكومة الجديدة التي ستؤسس 
بمساعدة من اخبذ يناصرنا من الامم المتحدة ستعمل بجميع الوسائل علئ 
تأبيد حقوق الاقلية بموجب عهود مكتوبة, وانا واثق بان الاقلية نفسها 
ستمزق تلك العهود؛ لانها سترئ الاكثرية عاملة بمقتضاهاء بل باكثر 
منها. . . لنحترم انفسنا ولننظر الى الاديان نظرة واحدة. والا استخف بنا 
الاجنبي ». وفي خقام خطابه.حث المواطنين على الاقتداء بأهالي دمشق في 
الانخراط بسلك الجندية والدرك «لتتم صيانة الامن في الوطن علئ ايدي 
اينائه»(" 6 , 

ويذكر يوسف الحكيم ان آراء السوريين اختلفت حول تقييم خطابي . 
الآميرء فالفريق الجامد التفكيرء البعيد عن الثقافة العصرية والخبرة 
السياسية - على حد تعبيره - رأى في تحول الامير عن الوحدة العربية الى 
الوحدة السورية. خروجا عن العهد العربي. وهذه مسألة لا مبرر لها 
وكذلك تقسيم البلاد واعطاء الاقليات المقام الاول. 

بينما رأى المفكرون الاحرار على اختلاف اديانهم. ان خطابي الامير 
افصحا عن حكمته واعتداله» وهي مسألة اقتضتها الظروف الدولية» والرغبة 
في اظهار سورية بمظهر الكفء للحكم الذاتي والاستقلال. 
واستنتج بعضهم ان الغاية من تصريح الامير باعطاء المناطق الغلاث 
شبه استقلال اداري داخلي كانت لتطمين سكان المنطقة الغربية 
واللبنانيين منهم خاصة, علىئ مصيرهمء وبذلك يمكن كسبهم الى جانب 
4 يذكر يوسف الحكيم . ان سفر الملك كان في التاسع من حزيران. والاصح في أيار 
4١‏ يوسف الحكيم » المصدر السابق. ص4٠‏ 
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رحدة سورية الكبرى. وعدم دفعهم الئ الانفصال9". 

استعداداً لأية مواجهة قد تقعء وفي محاولة من الامير لافهام الفرنسيين 
انه عاقد العزم على نيل الاستقلالء بدأ فيصل يشجع على التطوع 
والتجنيد الاجباري.» فحث الشعب على ذلك في خطابه الذي القاه في 
مداينة خلبء, واوعز الى الصحف للقيام بحملة اعلامية بهذا الخصوص. 
وقد جاء في تقرير كتبه ضابط الاتصال البريطاني في دمشق في السادس 
عشر من ايار دان فيصلاً قد طلب الموافقة من القائد العام على تجهيز جيش 
قوامه ١5,٠٠5‏ جندي يتمكن به من محاربة الفرنسيين عند الضرورة. . 
فالشعور ضد فرنسا قوي بين الناس».واوضح التقرير ان فيصلا يعارض فكرة 
«كليمانصىو» ببذل الجهود للموافقة على الانتداب الفرنسي مقابل اعتراف 
فرنسا باستقلال سورية"©. وجاء في تقرير كتبه ضابط الاتصال البريطاني 
في حلب. في 7 حزيران عام 1414» ان فيصلا لم يقم بشورته هو 
والعرب| كي فرع بلاده تسلم الى فرنسا. وهو مصمم على قيادة بلاق بوه 
السلاح اذا أرادت فرنسا فرض الحماية بالقوة. لكن فيصلا بقي خريضا 
على الاحتفاظ بصلافة ودية مع فرنساء فهو لا يريد ان يقطع شعرة 
ماري ١‏ 
وف المحادئات التي دارت بين الجانبين في العشرين من ايار» كان 
الأمير امصراً على الغاء اتفاقية سايكس 1 وانشاء ادارة وطنية في 
الساخل» ترتبط بالبلاد بوحدة او اتحاد. وكان فيصل يرى ضرورة ان تدخل 
الموصل لسر ضمن الدولة السورية» التي يجب ان يكون استقلالها 
تاما. وإعرب عن استعداده لقبول المساعدات الفرنسية على ان تقتصر على 


١‏ المصدر نفسه. ص لا-5/ا 
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الاختصاصيين والمستشاري. 49 . والواضح ان فيصل كان يتكلم من منطلق 
القوة والاقتدار. اذ كان لا يزال عاقداً 0 على مسائدة الولايات المتجدة 
وبريطانيا. فضلاً عن تأييد الشعب السوري له . وقد حذره كلايتون من 
مغبة الاصرار على موقفه الذي قد ينقلب عليه ويهدد علاقات العرب 
بريطانية ؛ 0 علاقات بريطانية 0 وقد ب إن 0 اللنسي 
الكايري ىّ امام 0 لواقم : فاضطر الى التراجم عن 07 

قرر فيصل الانتظار لحين مجيء اللجنة الدولية؛ واكد في برقية بعث 
بها الى الرئيس ولسون ان «كل فرد في سورية ينتظر بتلهف قدوم اللجئة» 
واعرب في برقية بعث بها الى اللنبي في نهاية أيان عن قلقه لتأخر وصول 
اللجنة. لامر الذي. جعل الجو السياسي في بيروت مضطرباً. وانتشرت في 
المدينة اشاعات مفادها ان الجيش الفرنسي سيدخل سورية بقيادة الجنرال 
0 0 00 1 0 عما لي اذا 0 عذد اكرات 
0 وحذر اللنبي 506 من العواقب المترتبة 0 غضب 
الفلل» اذ اوضح ان بامكانه اثارة' ' القبائل العربية في شرق الاردن» وتهديد 
قواته 5 اللنبي - في فلسطين وسيناء , ولم يستعبد حدوث اضطرابات في 
مصر والسودان . واعرب عن عدم امكانيته, في هذه الحالة. من السيطرة 
على الموقف. اذ ان عدد القوات التي تعمل دبامسرته ليست كافية. وفي 
4 المصدر نفسه. ص ٠١5١‏ , احمد قدري, المصدر السابق» ص8١ ١‏ 
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لفسه حذر فيصل» مؤكداً «ان اي اجراء متسرع قد يؤدي بك الى 


الاشتبالكُ مع قواتي» سوف يضع نهاية سريعة لجميع مطامحك الوطنية» "© . 
فجاول فيصل كسب ود بريطانياء فاعرب عن رغبته بقبول انتدابها على 
سورية|. وربما تصور ان ذلك قد يؤدي الى اصطدام الحليفتين «فرنسا 
وبريطانيا» مع بعضهما. لكنه لم يتلق رد الحكومة البريطانية. وتساءل عن 


الذي جعلها تتخلئ عنه بعد أربع سنوات» كلفت بلاده الكثير من 


اللدماء. وكان من رأيه ان البديل لرفض بريطانية قبول الانتداب على 
سورية» هو منح البلاد الاستقلال التام , لأن الانتداب الفرنسي معناه موت 


لم اوضح له المسؤولون البريطانيون بعد ذلك ان بلادهم لا يمكنها 
الاتتداب على سورية. ولكن هذا لا يعني ل 
العربية م 


اصبح موقف الاقير يفل غاية في الاحراج» اذ ان مصيره ومصير بلاده 
كانا متعلقين بيد القدر. وبدأ يشعر من جديد بمرارة الموقف البريطاني» 
بععلد التضحيات الجسام التي قدمها العرب خلال الحرب, وبالذات ان 
تلك النضحيات خدمت بريطانية اكثر من غيرها من دول الحلفاء. اذ 
لقواتها جهوداً عسكرية كبيرة. ومما زاد من حراجة موقف فيصلء أن | 


الأمريكي مستفسراً عن مدئ صلاحيات اللجنة؛ وحول ما اصبح شائعاً من 
ان مستقبل البلاد قد قرره الحلفاء سلما ومن المؤسف ان المتوفر من 
المصادر لا يعلمنا عما اذا كان الرئيس ولسون قل رد على تلك البرقية ام 


/لة المضدر نفسه » ص88 
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في العاشر من حزيران عام 2١414‏ وصلت لجنة «كنك كرين» تحت 
اسم الهيئة الامريكية من اللجنة الدولية حول الانتداب في تركيا. وقد 
امضت اللجنة ؟5 يوم في المنطقة زارت خلالها ست وثلاثين مديئنة من. 
مدن بلاد الشام. كان في مقدمتها كبريات المدن: واستمعت الى وفود من 
9 قرية. وتحدث الامير فيصل امام اللجنة لمدة ساعة ونصف. واوضح 
لاعضائها مخاوف السوريين من الاستعمار والتجزئة» وان الشعب يطمح 
الى الاستقلال والحرية؛ وهو يرفض الانتداب لكنه على استعداد لتقبل 
المساعدات الامريكية والبريطانية» على ان لا يتعارض ذلك مع 
الاستقلال”''2. واكد فيصل ان العرب لا يمكن ان يقبلوا بفصل فلسطين 
عن سوزية لانهاا قطر واحد, ويقطنهما شعب واحد, وان الصهيونية 
كلك تدطى ان خاكها عي عجره عله ليل من البهزة الى للسطين." ولكرن 
مطامحها بدت الآن واسعة.» حتى انها بعثت الخوف في قلونالنائن 1١‏ 

بعد ان انهت اللجنة اعمالها اعدت 7 تقريراً مفصلاً ضمنته توصيات وآراء 
حول الوضع في سورية, لتقديمه الى مؤ تمر الصلح . وحلاصة هذا التقرير 
ان الشعب في بلاد الشام لا يريد تجزئة البلاد» ويرفض السيطرة الاجنبية» 
وهو مجمع على ان يكون الامير فيصل حاكم! للبلاد”''2. وفي 'الثامن 
والعشرين.من اب سلمت اللجنة تقريرها الى سكرتارية الوفد الامريكي في 
باريس» ثم سلم في منتصف ايلول الى الرئيس الامريخي .. وقد اضيب 
.الاخير بمرض خطيرء فلم يحظ التقرير باهتمام احد. وهكذا احذ امل 
فيصل الكبير طريقه الى احدى, الزوايا المنتسبة في دهاليز السياسة الغربية. 
ولم تنشر توصيات اللجنة الا في كانون الاول عام 21474 بعد ان 


1 تخيرية قاسميةء الحكومة العربية في دمشق. ص ١١5-١١5‏ 
-5١‏ سليمان موسى » الحركة العربية . ص”157 
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اصبحت وثيقة تاريخية لا قيمة لها من الناحية العملية. 


بذل فيصل مساعيه للسفر الى اورباء وحرص على أن يكون وصوله الى 
باريسل في نهاية تموزء لمتابعة تنفيذ يد لكن مخاولته اصطدمت 
بمعارضة فرنسا وبريطانياء اذ ادعتا ان مؤتمر الصلح لن يبحث القضية 
العربية في وقت قريب. واقترح عليه بلفور تاجيل السفر حتى نهاية ايلول» 
فهدد باعبلان التعبئة العامة اذا ما فكر الحلفاء باتخاذ قرارات من شأنها 
الاساءة البى القضية العربية2"9. 

أصبح فيصل في غاية الحرج بعد أن بدأت أماله اليعهددة: تخيب مرة 
اخرى» وبالذات بعد أن امسيع ان فرنسا وبريطانية تناقشان قضية سورية 
بعيداً عن توصيات اللجنة. ورغم اهتمام فيصل بقضية سورية في هذه 
القترة» فانه لم يلس قضية العراق. فكتب الى كلايتون يقترح انشاء حكومة 
وطنية أحرة أفى العراق» استناداً الى ما جاء في تصريح 7 تشرين الثاني عام 
ا وفي هذه الفترة شكا حاكم العراق السياسي من نشاط 
البحركة الوطنية؛ وطلب من حكومته الضغط على فيصل» ومنعه من التدخل 
في شؤون العسراق» وان يقتصر نشاطه علئ سورية. الامر الذي اثار 
غضب اللره كرزون. فبعث برقية الى كلايتون قال فيها «ان انتشار دعاية 
فيصل في العراق من اجل الاستقلال التام للبلاد والعرب» يسيب قلقاً في 
لندن وبغدام»2)"'9, 

بناءاً على توصيات من الحكومة البريطانية اجتمع الجنرال «بولز» رئيس 
اركان جيش اللنبي بالامير فيصل في ”١‏ أب عام .١414‏ وقد اسهب 


٠‏ اككدت كيل من بريطانيا وفرنسا في هذا التصريح عزمهما على منح العرب استقلالهم 
٠6‏ سلليمان موسى 2 اللحركة العربية . ص1:57 
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الامير بالحديث عن الدور الذي قام به العرب اثناء الحرب العالمية 
الاولى . واشار الى ان المسلمين ينتظرون الآن المكافأة التي سيحصل عليها 
اولك الذين قاموا بالثورة. وعاد الامير يؤكد للقائد البريطاني» ان العرب لم 
يحاربوا الاتراك من اجل ان تتجزأ بلادهم. وتوزع بين بريطانية وفرنسا. وان 
العرب سيدفعون عنهم مثل هذه الاهانة» ولن يترددوا عن القتال» وانه ‏ 
فيصل - سيكون معهم. واوضح له بان كلامه هذا ليس تهديدا بقدر ما هو 
تحذير وتذكير» لأن بريطانية اذا لم تفي بوعودها التي قطعتها لوالده «فلن 
يوجد في المستقبل انسان واحد, على الاطلاق تعمر نفسه الثقة باي 
شيء بريطاني). كما بعث برسالة مسهبة الى لويد جورج ناشده فيها 
«باسم شرف بريطانية والعدالة الانسانية ان لا تكون مكافأة العرب على 
اخلاصهم وجهادهم في سبيل قضية الحلفاء في ساعات الشك وايسام 
الخوف. تقسيم بلادهم. . .». واكد لرئيس الوزراء البريطاني, ان العرب 
يفضلون الفناء في سبيل وحدتهم. وعاد يطلق التحذيرات لبريطانية» التي 
قد تهدد مصالحها. واعرب له عن رغبته» بل اصراره على زيادة لندن «قبل 
ان تدهمنا الكوارث هنا وهناك». ظ 

وفي التاسع من ايسلول اجتمع مع بعض المسؤولين الفرنسيين 
' والبريطانيين. واكد له احد المسؤولين البريطانيين» ان بلاده لايمكنها ان 
تقبل الانتداب على سورية؛ وانها مع فكرة انشاء وطن قومي لليهوو"'', 
واوضح فيصل من جانبه, .انه يرفض الانتداب الفرنسي على سورية. وان 
بلاده ستدافع عن وحدتها واستقلالها بكل ما لديها من قوة. 

واقورا تلقئ فيصل دعوة من الحكومة البريطانية لزيارة باريمس» وحين 
وصل مرسيليا في السابع عشر من ايلول. .اخبرته السلطات الفرنسية.» ان 
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عليه ان يثوجه الى لندن مباشرة؛. دونٍ الحاجة الى المرور في باريس. 
وفي مرسيليا اطلع على بعض الصحف الفرنسية» التي كتبت تفاصيل 
ما حذث فى باريس بعد سفره» وما اتخذ من قرارات مجحفة بحق القضبية 
الغريلة كما لمن التعاملة البارفة التى عرمل. بها اثنال مغر من فرشين 
الى ميناء اكإليهء المقابل لدوقرء فعاوده الشعور بالمرارة ونحيبة الامل . 
في الوقت الذي غادر فيه فيصل فرنساء كتب لويد جورج الى كليمانصو 
حول فكرة استبدال القوات البريطانية في سوريا باخرى فرنسية. وقد تم 
الاتفاق بين الاثنين فى ١‏ ايلول. علئ ذلكء؛ كما اتفقا على بقاء القوات 
البريظانية افى قلفلة والعراق"''2. وادعت بريطانية انها بذلك تكون قد 
اوقتا بوعادها: للعزف؟"إذ أن القواك العربية: سكعت فى المقاظق الدائجلية 
لسورية*2©'1. وهذا تبرير اقرب الى السخرية منه الى عدم الوفاء. وقد 
اعترض الفرنسيون على بقاء سُورية الداخلية تحت سيطرة القوات العربية» 
اذ ذكر كليمانصو «اننا نعتبر وعود بريطانية بالمحافظة على استقلال فيصل 
في المنطقة الداخدية. تدخلاً يتعارض بشدة مع شرط انتدابنا على 
س )6١9(‏ 

اشر وصول فيصل لندن. عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين البريطانيين 
كد ضرورة تنفيذ الوعود التي قطعت لابيه. كما اعترض على ما جاء في 
اتفاق لويدد 06 مع «كليمانصىء في الثامن عشر من ايلول. باعتباره 
تطبيقاً عملياً لاتفاقية سايكس -.بيكو. واكد فيصل لرئيس الوزراء البريطاني 
«اذ كان اد يستطيعون تحمل المسؤولية فيما يختص بفلسطين “2 
والعراق والبلاد العربية؛ حتى البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسطء. فان 
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العرب سيوافقون علىئْ ذلك الا لخاود للفرنسيين كراهية خاصة . 
ولكن يجب ان تكون هناك دولة واحدة فقط ٠‏ انه في العصور المتوسطة. 
كان العبد المملوك يتمتع بالحق في ان يطلب بيعه الى سيد آخرء وهويأمل 
انه في القرن العشرين ما يزال ذلك الحق نافذ المفعول». ويبدو ان فيصل 
اضطر الى ان يضرب هذا المشال القاسي في لحظة من لحظات الالم 
والضيق والمرارة . 
وبعد يومين قدم فيصل مذكرة الى لويد جورجء فند فيها ما جاء باتفاقه 
مع «كليمانعوة.. واشار فيها الى عدم شرعية الاتفاق. وطالب بانسحاب 
00 الفرنسية والبزيطانية من سورية كلهاء او الغاء الاتفاق حتئ يقرر 
تمر الصلح مصير البلاد العربية . ثم بعث بمذكرة اخرى في 7 ايلول. 
ل مع اللنبي قبل على انسحاب القوات 
العربية من الساحل السوري» بعد ان وعده ببقاء البلاد العربية تحت امرته 
- اللنبي - الى ان تتم التسوية النهائية. وهو الآن يطلب بععودة القوات 
العربية الى مواقعها التي سبق ان سبطرت عليهاء او بقاء الوضع الراهن 
على ما هو عليه حتئ تتم التسوية”'''. والواقع ان فيصل اراد باقتراحه هذا 
عدم دخول القوات ديد المنطقة الساحلينة. واكد لرئيس الوزراء * 
البريطاني في -اجتماع عقد في اليوم ذاته ‏ 5 ايلول ‏ ان تطبيق اتفاقية 
سايكس - بيكوءويعني اصدار»حكم الاعدام ب بحق العرب. ورجاه ان لا يكون 
النطق بهذا الحكم من فم اصدقائه. وفي هذا الاجتماع حاول لويد جورج 
انكار المضمون الحقيقي لمراسلات حسين ‏ مكماهون . واكد لفيصل ان 
فرنسا خسرت ١,40٠٠0٠٠‏ قتيلاء وان بريطانية خسرت قرابة المليون 
قتيل» وان هذه التضحيات مكنت العرب من الحصول على 
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استقلالهه'”! 0 


والظاهر ان لويد جورج أراد بهذا الحديث التقليل من شأن التضحيات 


العربية» والدور الذي لعبه العربٍ في الحرب . وأراد ان يصور ان تويظانية 
اذا ما اراد ان تمنح العرب نوعاً من الاستقلال» فان هذا ليس اكثر من 
هبة ُقدمهها لهم. وقد علق احد الضباط البريطاتيين عل اجتماع فيصل 
ولويد جورج: بقوله ان فيصل عرض بهلوانياته اللفظية» وكان يتكلم كثيرا. 


يستأذل وينسحب الى غرفة اخرى كي يبحث الموضوع مع زملائه. «لقد 


نت دلاثلل اللوذعية السياسية بينة واضحة عند هذا الرجل الذي كان 


دوي «غشيماً» ذ تربية صحراوية » 'ولم يعتل على اساليب الامم 
المتمدنة2019, 


ان اهم ما في هذا التعليق هوان صاحبه الرب بان فيصل «الغشيم» . 


احرج رئيس وزراء اكبر دولة فى العالم انذاك, غرف ينا بدهائهم . 


لقد كانت مفاجأة كبيرة لفيصل, تلك اللحظة التي حاول:فيها لويد 


جورج انكار الاتفاق الذي ثم بين بالاده ووالده. وقد كتب فيصل الى أبيه 
بهذا االخصوص . ويبدو ان الملك حسين يه على الاحتفاظ بالنسخ 


. الاصلية لرسائل مكماهون. الامر الذي دفعه الى عدم اعطائها لفيصل . 


كم اج لتو و وعم اين ع 


رسالةً جام فيها «القول الاخير هو للقوة. . . الله الك القوة القرةء كلما كنا 
اقويياء هناك وكلما رأوا فينا اثر حياة عسكرية كلما احترموناء وخضعوا 
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لمطالييناء وان لم نكن كذلك فلا اهمية لفو ا اكاني39 2 

والواضح ان فيصل كان يتوقع ان الموقف قد يصل الى حد الانفجار بين 
العرب والحلفاء. وقد.حاولت بريطانية بشتى الوسائل اقناغه بموقفها. وطلب 
اللورد كرزون الى لورنس, ان يعمل على اقناع الامير. لكن لورنس لم 
يحاول ذلك. بعد اذه وجد ان كرزون متصبب في موقفه!*""). 

فى التاسع من نشرين اللاول عام 6غ بعث فيصل بمذكرة لون لويد 
. جورجء ولم يكن الاخير قد رد على المذكرة التي كتبها الامير في "١‏ 
ايلول . وقد افترح فيصل د الجديدة. الغاء اتفاقية لويد جورج - 
كليمانصو.. ٠‏ وعرض القضية على مؤ تمر الصلح . ٠‏ او تاليف لجنة تضم 
ممثلين عن بريطانية وفرنسا والعرب. يرأسها مندوب امريكي ٠‏ على ان تقدم 
اللجنة تقريرً الى المؤتمر'”''2. لكن لويد جورج رفض الاقتراح. وفي اليوم 
نفسة -4 تشر تشرين ين الاول - كتب اللورد كرزون مذكرة جوابية مسهبة الى 
بيكو: وان حكومته تعترف بما قدمه العرب من مساعدات في الحرب. والح 
على فيصل بقبول اللريات. التي ثكمت في باريس 211 : 

وفي مذكرته الجوابية. فند فيصل ادعاءات كرزون,. اذ اوضح له ان 
حكومته سبق .لها وان صرحت في ١5‏ ئيسان عام 5148ل عدم وجود اية 
اتفاقية بينها وبين فرنسا. وناشده «(باأسم الانسانية. وباأسم السلم العام 
وباسم الامة العربية وباسم المصالح الكثيرة التي لبريطانية العظمى وفرنسا 
في العالم. الشرقي» أن يعمل على الغاء اتفاق باريس . وان تنسحب القوات 
الفرنسية من الساحل. فى الوقت الذى تنسحب فيه القوات البريطانية من 

. - 
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2١19 الداخل‎ 


بعد 


ان استنفذ الامير كل ما في جعبته من حجج وحقائق تؤكد عدالة 


موققله. اعرب عن استعدادم للاجتماع مع ممثلين من بريطانية وفرنسا 


وامزيكاء 


ارسال الجنرال غورو الى لندن»؛ لبحث موضوع الانسحاب» مع فيصل 


يختلف عن موقف بريطانية من العراق. وعلى فيصل ان يتفاوض مع فرنسا 


مباشرة . 


وان بلاده سترحب بذلك. واتهمدكليمانصوبريطانية باعطاء اسلحة 


كثيرة للعرب » _سيكون بامكانهم استخدامها ضد فرنسا. فاصر كرزون باعادة 
المذكرة الفرنسية لانها تضمنت مزاعم لا اساس لها من الصحة. كما اثارت 
المذكرة رئيس الوزراء البريطاني , باعتبارها كتبت بلهجة «تكاد تكون مهينة» 


وعبرا عن 
رغم 
للتخلص 


اسفه للد الفرئيي 2740, 
نمدم ارتياح بريطانية للرد الفرنسي؛ فقد وجدت فيه مخرجاً 
من الحاح فيصل . فتمكن لويد جورج وكرزون من اقناعه 


بالاجتماع| بكليمانص. » في باريس. وحين سأل فيصل عن موقف الحكومة 
البريظانية) فيما اذا اخفقت مفاوضاته مع فرنساء اعتذر كرزون عن 


الاجابة 


''2. وهذا يعني ان الوزير البريطاني كان موقناً من ان التفاهم بين 


فيصل وفرنسا صعب للغاية» فلم يتسرع باعطاء موقف. سيجد صعوبة بالغة 


بالتراجع 


كانت كل المنافذ قد سدت بوجه فيصل مرة اخرئى. فلم يجد بدأ من 
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الذهاب الى باريس. وقبل سفره كتب الى نائبه الامير زيد رسالة» اوضح له 
فيها ان البريطانيين والفرنسيين ابدوا احتراماً للاتراك» بعد ان اثبتوا بقيادة 
اتاتورك, بان لديهم شيء من القوة. «فالمسألة مسألة قوة لاحق. . 
الاستقلال يؤخذ ولا يعطئ. . . اتمنئ ان الامة تؤيد قولى فعلا وري 
للعالمزراتهنا ابيع اقل ححية توحمة لرماني او ال . 

قبل ان يصل فيصل باريس بيومين كتب لويد جورج مذكرة الى 
«كليمانصئ» حثه فيها على ضرورة لماعم اع اعال الذي فيفل شعاً ذا 
كبرياء وتاريخ عريق» كما انه عضو في مؤتمر الصلح؛ ومن الضروري ان 
يستقبل بحفاوة, باعتباره حليفاً لبريطانية. ولم ينس أن يذكره بالدور الذي 
قام به العرب في معارك الحجاز وبلاد الشام اثناء الحرب"2. وحذر لويد 
جورج زميله الفمرنسي من الاستمرار على سياسة التعنت مع فيصل, لأن 
ذلك قد يخلق منه شخصاً مثل عبد القادر الجزائر ي”"'2. والواضح ان لويد 
جورج أراد بهذه المذكرة مناشدة الفرنسيين»؛ انهاء 006 مع فيصل . 
وبذلك ستثبت بريطانية بانها تمكنت من التوفيق بين معاهدة سايكس - 
بيكرء ووعودها للعرب. | 

وكانت هذه مسألة غاية في الصعوبة. ويذكر الاستاذ سليمان موسئ ان 
غاية لويد جورج من هذه المذكرة. كانت القاء فيصل في احضان فرنساء 
اكثر مما كانت تهدف الى السدفاع عن القضية العربية» بدليل أن اللورد 
كرزون لم يكن يحبذ عودة فيصل الى لندن. فيما لو اخفقت مهمته في 
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030 وبذلك : تحولت بويطاجة حليفة العرب. الى متفرجح ٠‏ في فى 
الوقت الذي اصبحت فيه فرنسا طرفاً اساسياً في القضية2"9©. 


اثفاقية فيصل كليمانصو : 


في العشسرين من تشرين الاول عام ادال وصل فيصل باريس ٠»‏ 
مهيض الجناح . بعد ان تخلت عنه حليفته . ولم يكن الجو السياسي العام 
في فرنسا لصالحه, اذ ان البلاد كانت مشغولة بانتخابات الرئاسة. وحملات 
الصحفد على العرب وبريطانية في غاية الشدة*''2. بعد وصوله بيومين اكد 
كما يسععى لصداقة فرنسا. لكنه يرفض الاقتراح البريطاني الذي يقضي 
بتقسيم البلادى 0 ا 6 ابناء الشعب الى ار باصم 
ارقي بالموافقة ل 
سورية كلها. وكرر طلبه هذا في مذكرة أخرى قدمها في 00 
من الشهار. وكان يعرف مدا مدى تصضلب الفرنسيين . فحاول الاستنجاد 
بالولايات المتحدة. اذ بقي معتقداً أن الرئيس ولسون لن يتخلى عن 
القضلية العربية )2 . فاوفد عوني عبد 0 للاتصال بالمستر بولك رئيس 
الوفد الامريكي . لمسانئدة القضية العربية . فكتب فكتب بولك الى حكومته التي 
00 1011011 
-١7*‏ هذا لايتفق مع ماذكره الدكشور كمال مظهر احمد. من ان الساسة البريطانيين كانوا يسعون 
لتغذية روح معاداة فرنسا في نفس فيصل . انظر مقالة في مجلة أفاق عربية المار ذكره. 
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لم تقدم حتى مساندة معنوية. وهكذا بقيى فيصل لوحده في مواجهة 
#لييننا 

في هذه الفترة كتب فيصل الى ابيه رسالة تطفح بالالم والمرارة» اوضح 
فيها ان بريطانيا «استخدمتنا لمصالحها وتركتنا» واعرب عن عدم جدوى 
الاعتماد عليها بعد ان تركت سورية للفرنسي.. (159) ٠‏ مقابل اطلاق يدها في 
الموصل . واكد لابيه ان سان القوى بين الغرين وَالفُرنسيين غير مشجع 
على خوض الحرب؛ فضلاً عن موقف بريطانيا التي ستسعئ للحفاظ على 
المغانم التي حصلت عليهاء دون ان تنظر الى حقوق العرب. لكنه اشار 
لين ضرورة عدم اثارة البريطانيين, الامر الذي قد يدفعه الى القاء نفسه 
قي. الحضماق "الفرتسميح , 
واوضح له ان يعمل للحصول على ما يلي : - 
6 اعتراف فرنسا باستقلال سورية. 
7- السغي لدى بريطانية بتنفيذ وعودهاء بما في ذلك قيام حكومة عربية 

في العراق وفلسطين. على ان ترتبط فلسطين مع شورية. 
؟- اعتراف كل من فرنسا وبريطانية بحكومة او حكومات عربية تحت 

رئاسة زعيم عربي واحد. 

وكان فيصل يرى ان هذاء: هو افضل ما يمكن ان يحصل عليه العرب 
في تلك الظروف. بعد ان تخلى كل من البريطانيين والامريكان عنهم, 
الامر «الذي اضر بالقضية العربية» وكان السبب في وقوعنا في هذا المأزق 
الحرج هيدا 
ا ”20 
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كاك جواب الحكومة الفرنسية على مذكرة فيصل ٠‏ ان القوات الفرنسية 


0 


البريطائيين. وان فرنسا ليس لديها مانع في معاضدة فيصل ضد العناصر ١‏ 


المعارظة له. 


المعارضة التي لن تسمح بغير الحقوق الكاملة. فأرادت ان تشجعه على 
اتخاذ قرارات قد يكون من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية. اما فكرة 
الليجنة التي اقترحها فيصل ٠.‏ فانها قوبلت بالرفض . وحذرت الحكومة 


الفلرنسيلة من اثارة القلاقل. اذ ان ذلك سيضر بالمضية العربية. وقد 


تشبث فيصل في رده. بما سبق ان اقترحه. واكد لكليمانصو ان الشعب 
السبوري لا يسعى الى الفوضى ء لكنه «لن يتردد البوم في الدفاع عن حريته 
واستقلاله, ٠٠‏ وفي ختام مذكرته طلب من رئيس الوزراء الفرنسي اعادة 
النظر في موقفه. وحين وجد الفرنسيين مصريين على وجهة نظرهم. كتب 
مذكرة الى المجلس الاعلى للحلفاء. في السادس من تشرين الثاني» اكد 
فيها ما لبق ان عرضه في مفاوضاته السابقة. ‏ وجاء في المذكرة ان العرب 
نثارقا ضيد التعصب. وان حركتهم قامت على اساس وطني. وليس على 
اساس دينيء بدليل ان هناك عدداً غير قليل من الذين انضموا تحت لواء 
الحركة العربية؛ من غير المسلمين. وفي اليوم ذاته كتب مذكرة الى رئيس 
وزراء بريطانياء شكى فيها من رفض الفرنسيين مقترحاته. رغم تأكيده 
بتقديم تعهد خطي يضمن مصالحهم في البلاد مما دفعه الى رفع القضية 
الى المجلس الاعلى للحلفاء. وطلب اليه ابداء رأيه في الموضوع. لكن 
ردا من هذا القبيل لم يصل اليه. فترسخت القناعة لديه بان البريطانيين رموا 
الحجارة في البثر الذي شربوا منه الماء. وكان فيصل يعتقد ان تصلب 


1١٠ 


الفرنسيين يعود الى اقتناعهم بان اكثرية الشعب السوري تميل اليهم. وليس 
هناك من يؤيد فيصل سوى قلة من المتطرفين. وقد افصح له العقيد تولاء 
. ضابط الارتباط الفرنسي , بان التقارير التي ترد الى حكومته تؤكد «ان القسم 
الاعظم من سكان سورية هم ضدكه .وان السوريين سيستقبلونالقوات 
الفرنسية بالزهور. 


في ظل الموقف المتأزم هذا كانت ترد الى فيصل رسائل من اخيه زيد, 
عن تور الحالة في سورية؛ وان موجات السخط والغضب تزداد بين 
الحانى, أؤاة العرقك عدر الاتتعار,؟ رهما زاند رن تراس :مرف فيضيل :أن 
اباه كتب اليه يطالبه بمغادرة فرنسا الى سورية اولندن”'"'©2. كما ان 
كليمانصو رفض له اكثر من طلب للالتقاء به. وقد اوفد فيصل., نوري 
السعيد الى دمشقء لمعرفة تفاصيل الموقف. لانه لم يكن يعرف بالضبط 
مدى استعذاد. الشعب للمقاومة. ولدى عودة السعيد اخخبره ان الجميع 
معارضون للاتفاق الفرنسى - البريطانى. وان الاكثرية مستعدة للمقاومة. 

وهناك اقلية بزعامة الفريق رضا باشا الركابي الحاكم العسكري العام 
تفضل اتباع الاساليب السياسية: لعدم امكانية المقاومة.» بعد ان تخلت 
بريطانية عن العرب. وحين افصح غورو عن نيته باحتلال بعلبك والبقاع 
وراشيا وحاصبياء انتدبت الحكومة السورية نوري السعيد لمفاوضته9"". 
فاتفق معه على ارسال قوة رمزية لدخول الاقضية المذكورة. وكان ذلك 
تجاوزاً على توجيهات فيصل . التي نصت على عدم دخول جندي فرنسي 
واحد الى المنطقة الشرقية. وقد اثار ذلك فيصل الذي كان يخشى ان يؤثر 


١‏ المصدر نفسه. ص074-577 
١‏ كان ذلك قبل عودته الى باريس » بعد ال إوفده فيصل 
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ذلك على رصيده الشعبي 9" , 

كما انه سيكون خطوة اولى لاحتلال فرنسي شامل للبلاد. وحين سمع 
فيصل بئية الفرنسيين باحتلال بعلبك والبقاع وراشيا وحاصبياء كتب الى 
اخيه يطالبه بمقاومة الفرنسيينء اذا ما اقدموا على احتلال المنطقة الشرقية . 
كملا كتتب مذكرة الى كليمانصو اقترح فيها عدم اجراء تغيير في -حدود 
المناطق| الثلاث» وتعيين لجنة ثلاثية للنظر في المشاكل التي قد تستجد. 
وقد تمكنت الحكومة البريطانية من اقناع الفرنسيين بضبط انفسهمء 

والتريث باحتلال الاقضية الاربعة. كما اعلم فيصل» لويد جورجء» بان 

القوات العربية ستقاوم الزحف الفرنسي . وناشده بان ,تقوم حكومته بدورها 
في| هذا الجانب. وعدم التخلي عن العرب. 

لم يكن امام فيصل الا ان يرضخ للامر الواقع. ويبدي مرونة في موقفه . 

وقد ساعده في ذلك محاولات كليمانصو للتقرب منه. ونيل ثقته بهدف 
الوصول الى حل شامل. وهكذا عقد اتفاى بين الطرفين في الخامس- 
والغشرإين من تشرين الثاني عام 1414. نص على انسحاب القوات 

العربية من الاقضية الاربعة» على ان تحل القوات الفرنسية محلها 79" , 

فرنسية بالاشراف على سير الامن2'"2. واكدت فرنسا لفيصل ان هذا 

الاثفاق مؤقت وكسبت ثقته بشكل كبير حين وافقت على سحب مدفعيتها 


.195 عبد الرزاق احمد النصيري . نوري السعيدء ودوره في السياسة العراقية حتى عام‎ ١" 
ط0 مكتبة اليقظة العربية. بغداد, /981١»؛ ص 707-55 ء سليمان موسى . المراسلات‎ 
1 التاريخية) ج7. ص١280-78* ش‎ 
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من ذمشق2"*7. وقد ابرق الى اخيه في الثامن والعشرين من تشرين الثاني 
مواقييها له الموقف. وجاء في البرقية «منعاً لوقوع حادث فنحن على غير 
استعداد, عملنا الاتفاق المؤقت لحين نتمكن من الاستحضار. نحن لم 
نرتبط بأي شيء كان بالنظر الى المستقبل» كونوا على عزائمكم الاولئ في 
ل 0 كان | ال565) 

في جهه سم : 


والواضح من هذه البرقية ان فيصل قبل الاتفاق لكسب الوقت. ريئما 
تتم الاستعدادات للمقاومة. اما البرقية التي ارسلها الى اخيه قبل هذه 
البرقية بيوم. اي في السابع والعشرين من الشهر, فان لهجتها تختلف» اذ 
انه ارسلها عن طريق وزارة الخارجية الفرنسية. وجاء في البرقية «اخبركم 
بكل سرور ان الحكومة الفرنسية قبلت بتأليف اللجنة التي طلبتهاء والتي ٠‏ 
استكون مؤلفة من انكليزي وافرنسي وعربي, لتسوية المشاكل التي قد. 
تحدث بين المناطق. وابتغاء تطمين اهالي سورية بان الاتفاق هو عسكري 
محض ومؤقت. فالجنود الفرنسية لا تحتل البقاع ولا محلا آخر من منطقتنا 
الحاضرة, والجنود العربية سوف تنسحب من البقاع دليلا على ثقتنا 
المتبادلة. ويبقئ الدرك العربي هنالك مكلفاً بحفظ النظام والامن تحت 
اوامر القائممقام. وعند اللزوم يؤتى بمفرزات درك من دمشق, اذا كانت 
القوة الموجودة غير كافية.... المفاوضات جارية مع الحكومة الفرنسية 
باخلاص وثقة متبادلة؛ فليطمئن الاهلون. وليهدأ بالهم. وقد بلغد؛ 
الحكومة الفرنسية هذا الاتفاق الى الجزال غورو»””"2. والظاهر من 
سليمان موسى . الحركة العربية» ص78ه 
5 المصدر نفسه.ء ص 079 
07 احمد قدري, المصدر السابق. ص,87١.‏ حافظ وهبة؛ المصدر السابق» ص”/ام 


وال 


خلال هذه البرقية ان فيصل كان يعرف ان- الفرنسيين سيطلعون عليهاء فأراد 
ا لبه والح الحصوال تور 0-0-0 العيزيد من 


لهلذا ال امسلا فيصل لاخي 3 هذا سيا في 


اطلاق 
زاد في 


كانت 


16 
١27 صض‎ 


بير وثك. 


ار ا لمر اماك سد يد 
بعلبك» وابقاء ضابط فقط”""©. لكن الوضع بقي متوتراً بسبب اقدام 
السلطلات البريطانية في ١١‏ تشرين الثاني عام ١914‏ باعتقال ياسين 
الهاشمي. الذي قام بتوزيع السلاح على السكان. ومارس نشاطاً في حث ١‏ 
الشباب على التطوع من خلال «لجنة الدفاع الوطني)*""2, بعد ان اخفقت 
مبحاولاات تطبيق قانون التجنيد الاجباري. وقد حاول فيصل دون جدوى 


بسرانيهة "...وكات هذا معنا 0 واسعة سادت البلاد مما 


بلة. قيام مدال شلاش : 0 للقوات البريطانية في دير الزور ومن 
ثم السيطرة عليها. وكان البريطانيون موقنين بان -حركة رمضان شلاش. 


بتحسريض من فيصل» حتى أن المس بيل لم تستبعد ان يكون 


الآمير هو الذي اصدر الاوامر باحتلال المدينة49©, 


أسليمان موسى ٠‏ المحركة العربية» ص 5020 قدري . المصدر . السابق» 
لك5ع١‏ 


64 لللمزيد من التفاصيل انظر. سامي عبد الحافظ القيسي , » ياسين الهاشمي ودوره في السياسة | 
العراقية بين عامي 4199-5 - ج أ ؛البصرة, ا , 

١1"‏ سبليمان موسى . الحركة العربية. ص اه 

١‏ - المس ببسل » فصول من تاريخ العراق القريب. ترجمة جعفر خياط , مطبعة دار الكتبء 
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ان هذه الاحداث المفعمة بالتوتر» لم تمنع من استمرار المفاوضات بين 
الطرفين» وقد اضطر فيصل الى تاجيل عودته الى سورية» واخيراً توصل 
الى وضع مسودة مع رئيس وزراء فرنساء عرفت باتفاقية فيصل - 
كليمانصو. واهم ما جاء في مشروع الاتفاق» هو ضمان فرنسا استقلال 
سورية؛ ومنحها العون على قبول المستشارين الفرنسيين»: واعطاء فرنسا 
الاولوية الكاملة في التعهدات والقروض المالية؛ والاقرار بفصل لبئان 
ياتا عق سور وقبول ١‏ 0 الفرنسى عليه. على ان يحدد مؤتمر 
الصلح الحدود بين الدولتين”*'2. وقد 8-7 جميع مستشاري الامير واعضاء 
الوفد المرافق له. على المشروع. باستثناء الدكتور احمد قدري. ويذكر 
سليمان موسى » ان سبب موافقتهم جاءت بعد ان يئسوا من مساندة 
بريطانياء وشعورهم بالعجز عن مقاومة فرنساء وأن هذا الاتفاق لا يمنع 
من المطالبة بمزيد من الحقوق في المستقبل”'*'©. ولم يكن الامير فيصل 
يختلف في الرأي عن اعضاء الوفد المرافق له. والحقيقة ان فيصل لم تكن 
له صلاحية قبول المشروع. اذ ان هذه الصلاحية من حق والده. لكنه كان 
يرى انه امام ٠‏ حلين, فاما القبول او الرفض. والحل الثاني. كان يعني 
الاصطدام مع الحلفاء !2 , 

كاد فيصل ان يوقع على الاتفاق. الولا وصول الدكتور ثابت نعمان. 
الطبيب الخاص للملك حسين» 006 من ابيه. يامره بعدم توقيع أي 
اتفاق يتعارضص مع مراسلاته مع مكماهون, وما قطعته بريطانية من عهود 
للعرب”**'2. فقدم الامير اعتذاره الى كليمانصو. عن عدم تمكنه من 
7 انظر نص الاتفاقية في احمد قدري. المصدر .السابق. ص 151/-١6‏ 
147 سليمان موسى + الشركة العربية, صن #*ة 
؛ 5 ا.جورج انطونيوس «المصدر السابق,» ص 4١5‏ 
5ه احمد قدري» المصدر السايق. ص8 ١5‏ 
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التوقيغ » وتعهد بعرض المشروع على الشعب. وبذل مساعيه لقبوله 9*'). 
كان فيصل ينقت هذا الاتفناق: الى حد كبر ويسَرفٌ ان الشحت 
يرفضله. لكنه اضطر الى قبوله. بعد ان سلمه البريطانيون الى الفرنسيين 
موثوق اليلدين والقدمين . وفي السابيع من كانون الثاني عام 04 ترك 
فيصل باريس عائداً الى سورية. وحين وصل بيروت» في الخامس عشر من 
الشهرانفسه. كان باستقباله الجنرال دولاموط., نيابة عن غورو. وحيته ثلة. 
٠‏ من الجنوبا الفرنسيين. وكان الاستقبال مبرقعاً بجميع مظاهر الفخامة 
والصداقة2019, ورغم ان الجماهير هتفت بحياته. فان الحماس لم يكن 
كما كان علد عودته الاولى من أوربا. 

وقلد اقبام له الجنرال غورو مأدبة غداء في قصره”**'': ويذكر احمد 
قدري ان «م نرائب الصرف ان تظهر رغبة غورو في التقدم على الامير 
امام الجمهور. مع انه في مناسبة كهذه في لندن» قدموا الامير على جميع 
الحاضرين ١‏ ومن بينهم رئيس الوزراء.ء ورئيسي مجلسي اللوردات 
والعموم»”*21. وفي اليوم التالي. غادر الى دمشق. حيث استقبل بحماس 
فاتر» ارغم ان بعض الصحف. وصفت الاستقبال بالروعة والجلال0**7 , 
كما ذكر ذلك احمد قدري بقوله «استقبلته المدينة بمظاهر المحبة وايات 
الاحترام. وكان يوماً مشهوداً»”*©. والظاهر ان هناك مبالغة في وصف 
الاستقبال. 
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امال 


افضى الامير لكبار المسؤولين وزعماء الحركة الوطنية بحقيقة الموقف 
واوصاهم بكتمان الامر. وبعد وصوله دمشق بيوم طافت فى المسدينة 
تظاهرات كسرى احتفاءء بقدومه, لا يستبعد أل تكون بايعاز من العناصر 
المؤيدة له. والسقى الامير بالمتظاهرين. كلمة شكرهم فيها على عواطفهم 
ودعاهم الى الهدوء والسكينة299. وقد لمس الامير ان الشارع السوري 
يغلي بكراهية الاجانب والفرنسيين بالذات . ولم يعد للعناصر المعتدلة تأثير 
يذكر. اد أصبح المتطرفون سادة الموقفف . وكان الشعب قل اطلع على 
البلود الاساسية لاتفاقية فيصل - كليمانصو. من خلال جريدة «الطان» 
رغم اتفاق فيصل مع الفرنسيين بعدم نشرهاء كي تناح له فرصة عرضها 
على زعماء البلاد ومناقشتها 2*9 , 

في العشرين من الشهر دعا الامير وجهاء المدينة وزعماء الحركة الوطنية 
الى الاجتماع في قصره. وحدثهم عن مهمته الشاقة في اورباء والمفاجات 

غير المتوقعة التي صادفته. وكيف ان بريطانية تخلت «عنا في آخر لحظة 
ارعباء لحليفتها فرنساء ذات المصالح الاقتصادية والثقافية في هذه البلاد. 
ونيا من اثارة الخلاف والمشادة بين حليفتين » حاربتا 15 الى جلو 
حتى أحرزنا مع سائر حلفائها النصر على عدو قفوي كألمانياء ضم بين 
حلفائه تركيا التي خلصنا من نير تحكمها. ولمالم د تشن مدافعاتي 
واحتجاجاتي بريطانية العظمى عن عزمها واتفاقها مع فرنساء بهذا الشأن» 
غادرت لندن الى باريس». ٠‏ ثم عرض عليهم مشروع اتفاقية مع كليمانصو. 
طالباً ابداء رأيهم , ومستفسرء فيما اذا كانت خناك امكانية لموافقة فرنسا 
للحصول على الوحدة والاستقلال التام الناجز. (أم ترون في التفاهم معها 
سس م ااا ل ا 
يوسف الحكيم » المصدر السابق» ص ١77-1١١١‏ 
١‏ سليمان موسى . الحركة العرنية ص ؛ 57-ه 617 
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يسأل «أنبقى كريشة في مهب الريح , أم نجني ثمرة جهادنا في الحرب» وما 
قدمناه من ضحاياء ايا كان حليفنا. فكروا معي في الامر. وليتقدم كل 
للفر: 030 

و و 9 
وملما قاله لهم دانا واه لا تخيفني قوة الحكومة ولا قوة الجمعيات. واني 
اخافا التاريخ والمستقبل. اخاف ان يقال فلان عمل عمللا لا يليق بآبائه 
واجداده الذين كانوا يسعون للاستقلال20502, 

كال لحاديث الور اعرمي بعض 0 لمقاتلة 0 ع 
افضل من مقاو::هم ٠‏ في حين بقي الآخرون 50 بفكرة 0 التي كان 
يؤيدها عامة الشعب. وقل اتهم هؤلاء فيصل . بالضعف الى الحد الذي جعل 
حتى المعجبين به يميلون الى فكرة المقاومة. وذكر بعضهم ان فيصلا باع البلاد 
ا (163) 

رغم خيبة الامل التي ا انيريا لعجزه 6 3 الأكترية بقبول 
حجرت ل محافظ 0 موقفه. تقناد عن العاة تار سياس من 
الاحزاب المتطرفة. فاتصل ببعض وجهاء البلاد واعيانها. لهذا الغرض . 
فتم تشكيل «الحزب الوطني» في الخامس والعشرين من كانون الثاني عام 
لل سينا 
1 يوسف لكي المصدر السابق. ص8؟١‏ 
١6‏ _الحمد قذري . المصدر السابق. ص 31١6‏ 


7- بجورج أنطونيوس» المصدر السابق. ص 5١17-5416‏ 
7 نجيرية قأسمية. الحكومة العربية فى دمشق. ص ١11-15١‏ 


م 


١٠١8م‎ 


كما اتصل بالكثير من اعيان سورية ورجالها البارزين. وارسل بطلب 
الفريق رضا باشا الركابي» وأزال سرء التفاهم الذي وقع “بينه وبين أخيه 
الأميو 0 وفي 76 كانون الثاني انهى الحكم العسكري, واس 
حكومة مجلس مديرين برئاسة الامير زيد”'©2. وبعد ذلك بيومين قام 
بجولة ف مدن سورية الشمالية, بدأها ببحلب2)150, وتمكن من اقناع وجهاء 
المندية بابداء بعض المرونة في موقفهم''©2. كما اقنع الثوار الذين كانوا 
ودية مع الفرنسيين”''". وفي الثشالث من شباط سافر الى بيروت واجتمع 
بالجزال غورو. واكد له مواصلة المساعى كنيل الاتفاق الذي عقده مع 
كليمانصو. وطلب ميه التخلي بالصبر وسعة الصدر, في التعامل مع ابناء 
الشعب» وبالذات العناصر الوطئية المتخمسة: كما ناشده باصدار عفو عام 
الاتراك في قيلقية. وربما يكون سقوط وزارة كليمانصو ومجيء «ميليران) 
المعروف بتصلبه. سببا في عدم تلبية طلب الامير""). اما محاولة الامير 
اقناع ألهيئة المركزية لجمعية الفتاة بالموافقة على اتفأقه مع كليمائصو. فقد 
باءت بالفشل . كما باءت بالفشل محاولاته اقناع اعضاء الهيئة كل على 
8- يوسف التحكيم. المصدر السابق, ص ٠١١‏ ؛ احمد قدري, المصدر السابق. ص79 
وقع سؤ التفاهم حين رفض الركابي اوامر الاميرزيد بمقاومة الفرنسيين, بعد احتلالهم الاقضية 
الاربعة. اسحتالا ل جزئيأ» انظر يوسف الحكيم » المصدر السابق. ص ١‏ 
84- احمد قدري., المصدر السابق. ص الا١‏ 
“6 المصدر نفسه. ص؟ل١‏ 
5 يوسف الحكيم . المصدر السابق» ض ١١94‏ 


17 خيرية قأسمية. الحكومة العربية في دمشق» ص08١‏ 
15 احمد قدري, المصدر السابق.» ص ١74‏ 


ْ 


انفراد9؟ 2١‏ وقد اكد لاعضاء الهيئة دان هذا هوغاية ما امكن ويمكن 
الحضول عليه». وكان رد الاعضاء ان مقاومة العدوان الفرنسى, وحتى 
البريطاني بالقوة» قدر المستطاع. خير من خضوعنا لشروط الاتفاق الذي 


سيجعل 


سورية بحكم تونس 03 واعقب ذلك شن دعاية كبيرة ‏ 


ضد فيصلل» الامر الذي اضطره الى التراجع . ويعزو الدكتور الشابندر 


سيب» 5 
«ولو انه 


ذلك الى ان فيصل كان حديث العهد بالسياسة والحملات المدبرة 


وقف موقفاً ثابتاً ودافع عن آرائه. بمثل الطريقة المدبرة الحاذقة 


التي | سلكها في العراق. فيما بعد لوجد من المعتدلين انصاراً يؤيدونه في 


وجه امناوئله»2"0. وفي هذا الصدد يقول يوسف الحكيم ان فيصلاً كان 
يقدر الموقف السياسي «تقديراً مك : مما جعله يتغلب على عواطفه 


ويحكم 


السياسة 


العقل والفطنة ويزن الامور بميزان الواقع في مقابلاته لعظماء رجال 
فى اعظم دول العالم»9" . 


رفض اعضاء الهيئة المركزية لجمعية الفتاة» بالاجماع اتفاقية فيصل 5 
كليمانص" 2 , ومما زاد من صعوبة موقف فيصل وحراجته. هو تصلب 


2 


والدماء واتفاقه في الرأي مع العناصر المتحمسة » الرافضة للمشروع . فقل - 


بحفوق 


بعث| برقية الى ابئه اكد فيها موقفه الرافض لأي اتفاقية من شأنها الاخلال 


العرب. وعمد الى نشر هذه البرقية في جريدة الاهرام . في الخامس من 


4 المصلدر نفسه. ص" لا١‏ 
١0‏ المصلدر نفسه. صن ١1/0‏ 
5 عبد |الرحمن الشابندر, فيصل بن الحسين, مجلةا المقتطف. تشرين الاول 194177: 


ص 5106-7017 
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4. محمل عزة دروزة» حول الحركة العربية ص١١١‏ 


١٠ 


شباط عام 4 . وكان رد الاميرعلى برقية أبيه ان استقلال البلاد ووحدتها لا يمكن 
أن يتحققاء الامن خلال عهود رسمية. وانه لايملك تلك العهود. 
كما ان تحقيقها يتطلب محاربة بريطانية» في الغراق وفلسطين, ومقاتلة 
| الفرنسيين في سورية. وفي الوقت نفسه يحتاج هذا الى مساندة دولة عظمئ 
دولا اعرف على من اعتمد اليوم بعد انسحاب. امريكاء وانهماك ايطاليا في 
مشاكلها الخصوصية». وقد سبق لفيصل ان كتب الى اخيه زيد مؤكداً ان 
مجرد المطالبة بالاستقلال عمل عديم الجدوئ, وان بقاء العرب مفككين 
سيشجع المستعمرين على احتلال ارضهم واستعبادهم . وعبر له عن اعتقاده 
بان الظروف الراهنة لا تمكن العرب من محاربة البريطانيين والفرنسيين 
نا ش 

لهذه الاسباب مجتمعة واصل فيصل مساعيه الدبلوماسية للتفاهم مع 
الحلفاء. فانتهز فرصة انعقاد مؤتمر لندن الاول في الثاني عشر من شباط. 
لبحث مصير الاقطار المنسلخة عن الدولة العثمانية» فبعث رسالة الى وزارة 
الخارجية البريطانية. محذراً من ان العرب لا يمكنهم الاعتراف باي قرار 
يتخذه المؤتمر دون حضورهء وبالذات اذا كان مخالفاً لحقوق العرب: 
وناشد اللنبي. بان تقوم بلاده باصدار تصريمح توضح فيه سياستها تجاء 
العدراق وسورية. وتطمين الشعب العربي على مستقبله9""©. وكان رد 
الحكومة البريطانية» ان الحلفاء لن ينسوا سورية وطلبوا منه السفر الى 
لندن لعرض القضية ثائية. وكان رجال الحركة الوطنية , . موقنين من عدم 
جدوى مقاومة الجلفاءء فاضطر فيصل الى الاخذ بوجهة نظرهم. رغم رغبته 
بالسفر الى لندن. والعمل على مفاوضة الحلفاء مدة اطول'"2. ويبدو اته 


8- سليمان موسى . الحركة العربية» ص86١اه‏ 
١‏ خيرية قاسمية» الحكومة العربية فى دمشق . ص77١1‏ 
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اقتنع بعل ذلك بعدم جدوى المفاوضة. الآمر الذي . دفعه ل التخلي عن 


وجهة انظره المعتدلة والاقتناع بموقف المتطرفين الذين كانوا يطالبون باعلان 


استقلال 


سورية ة الكبرى, وتلصيبه - فيصل - ملكا على البلاد» على ان 


يكون الحكم امكوريا . ويذكر الاستاذ سليمان موسئى ‏ ان الذي شجع 
فيصل على قبول فكرة المتطرفين هوان العقيدين كوس وتولاء ضابطي 
الارتباظط اللرسنيس 2 ابلغاه أن الجنرال غورو لن يمانع , اذا ما اقدم فيصل 
على اتخاذ مثل هذه الخطوة. وكانت الغاية من ذلك اظهار فيصل امام 
البريطانيين» بمظهر المتطرف. ونزع عطفهم عليه. وتأييديهم له'"'2. وقد 
طاليبه الركابي بالتريث اول الام لكنه أعرب عن تأبيده الفكرة حين علم : 


المؤتمر 


ميق 


السوري ومبايعة فيصل ملكا على سورية : - 


ال لا ا 


وعين 00 رضا ا مذيرا أ للحربية. 5 0 الحكاء 


العسكريين - التي تذكر بسلطة اللنبي - واستثنيت من ذلك -حاكمينا حابب 
وذير ل" وسعى الامير الى تقوية البلاد عسكريال من خملال العمل 


شجع) على زيادة العمليات المسلحة ضد القوات الفرنسية2"29. وكان 


279 سليمان موسى . الحركة العربية. ص‎ .-١ 
١08ص أخيرية افاسمية. الحكومة العربية فى دمشق.»‎ -3 
١١؟ص المصنار نفسه.‎ ١١/+ 
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من الطبيعي ان ينكر مسؤولية الحكومة عن هذه الاعمال» 7 كانت 
الحكومة الفرنسية تحتج على ذلك , والمعروف انه كان على ر رأس:مشجعي 
تلك الحركاتث ومسانئدتها عسكرياً. 

في السسادس من اذار انعقد المؤتمر السوري. بحضور الامير فيصل 
واعضاء الحكومة . والقى الامير كلمة في افتتاح المؤتمر» طالب فيها من 
المؤتمرين تقرير شكل الدولة الجديدة ووضع دستورها. وفي نهاية الكلمة 
اوصئ اعضاء المؤتمر بالاهتمام بقضية استقلال العراق. وقال ما نصه «اريد 
ان اذكركم باخوانكم العراقيين» الذين جاهدوا معكم وابلوا بلاءه حسناً في 
سبيل الوطن 9990© . 

وحين انهئ المؤتمر أعماله في اليوم التالي. اعلن استقلال سورية 
الطبيعية, بما فيها فلسطين. وتقرر بالاجماع مبايعة فيصل ملكا عليها(*"2 . 
عكما بايعه بعد ذلك بثلاثة ايام الرؤساء الروحيون للطوائف الدينية» ونشر 
نص المبايعة في الجريدة الرسمية"'2. وهذا يؤكد عدم صحة ما ذهب اليه 
هئري فوستر من ان السوريين كانوا «يرون في آل الشريف اناساً يحكمون 

عشائر الصحراء الجنوبية المتأخرة. بينما كان الشعب السوري يتمتع بثقافة 

فوق ما كان من اشقائه لتلك الشعوب» التي كانت تامل في الحرية ورفع 
النير العثماني عنها» وان أراءعهم لم تكن لتتفق مع الآراء التي سار عليها 
فيصل ه2379 


74 انظر نص الخطاب في احمد قدري, المصدر السابق» ص ,777-757١‏ . ساطع.الحصري , 
: المصدرالسابق. ص9/8١181-1‏ 

5 انظر نص المبايعة في . يوسفف الحكيم»؛ المصدر السابق.» ص78١-41١‏ 

5 انظر نص المبايعة في . يوسف الحكيم» المصدر نفسهء ص”7 ١‏ 

١١‏ هري . أ. فوسترهتكوين العراق الحديث, ترجمة عبد المسيح جويدة؛ مطبعة السريان» 

بغدادء 1447 ص5١‏ ش 


1١ 


شنا 


لتركية , 
ظروف 


ويلاكر العمرق ان فيصلا تمكن من اقناع شقيقة عبد الله باختيار عرش 
العراق,) ذلك ان عبد الله كان احق منه بعرش سورية. باعتباره» اكبر منه 
اما الامير عليء فقد كان ولياً لعهد والده في الحجاز*""2. ومن 
الملفت! للنظر ان متدويا عن بريطانيا لم يحضر حفل المبايعة. في فى الوقت 
الذي حضره مندوبون من فرنسا وايطالية ودول اخرى. ويذكر احملا 'قدري 
ان سبب ذلك. هو عتقاد انكلترا «ان اعلان الاستقلال هذا يخرج (الامير» 
عر] كونله قائداً من قواد الحلفاء, يحتل جزهء كبيراً من :بلاد كانت تابعة 


التي لم يكن قد عقد الصلح معهاء وحارب فنع الحلفاء ء في احلك 
اللصرب اد . وهذا ا 


في ذلك. وهذا الوضع الجديد يسهل لفرنسا انتحال الى جج ) لتصبح لها 


حراية الأعمال العسكرية في المملكة الناشئة شئة» وهذا الذي جعلها ‏ فرنسا - 


0 


وايمانه 


فيصلل على اتخاذ تلك الك 


نسياسة التعاون ل مع فرنساء 00 الوزارة . 5 الاثنان 0 اتباع 


سيلاسة الاعتدال» وعدم اثارة الحلفاء. وحرصت الوزارة على احلال: 


الهلدوء 


في البلاد وتجنب الاصطدام بالفرنسيين”*'2 وقد اشاد الركابي في 


منهاج الوزارة الذي قلمه الى المؤتمر بجهود الملك في تحرير البلاد «وهو 
المؤإسسلس الاول للمملكة السورية وصاحب الفضل الاكبر في استقلالها 


وانشائها | علىئ قواعد الحرية والتتجدد'*2, 


18 محامد طاهر العمري. المصدر السابق. اج ص 1١88‏ 
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بعد ان اصدر المؤتمر قراراته» رفض لويد جورجء الاعتراف بها9*", 
كما ابلغ كرزون فيصلا بذلك وذكر له ان ليس من حق جماعة من الناس 
عينت نفسها بنفسها ان تتخذ قرارات بشأن مستقبل سورية والعراق. لآن . 
ذلك من حق دول الحلقاء التي حررت سورية. وعاد كرزون يؤكد لفيصل 
ضرورة حضوره الى اوربا لعرض القضية على مؤتمر الصلح9*" . وكان ‏ رد 
الملك فيصل» ان ابرق بثلاث برقيات الى قادة الحلفاء. اولها كانت الى 
جانب الحلفاء.» وكيف ان بريطانيا وفرنسا قابلتا تلك المساعدات بتقسيم 
البلاد العربية. وفق معاهدات سرية. الآأمر الذي اثار غضب الشعب 
العربي «وبما ان القسم الشمالي من سورية يتاخم بلادا لا تزال تتأجج 
فيها نيران الشورات» اوجسنا خيفة من ان يتسرب ذلك الاضطراب الى 
سورية باجمعهاء ولم ير دواء لعلافي الامرانجع من جمع المؤتمر 
السوري المنة لمنتخب من ا لشعب» واعلان استقلال سورية والمناداة بي ملكا 
عليها. مما ادى الى ارجاع الامن الى نصضابه في البلاد. وكل هذا يتفق مع 
وعود الحلفاء وتصريحاتهم» وائنا لا نطلب الا حا منحتنا ايا الطبيعة وزكته 
دماؤنا في الجرب وايده تاريخنا. وان تقسيم سوريه ة سيكون حجر عثرة 
الا بعل ان تؤمن وحدتها ويضمن استقلدري000 | 
اما برقيته الى كرزون فقد جاء فيها «ان المؤتمر السوري العربي الذي اجتمع 


867 المصدر نفسه» ص14 . يوسف الحكيم » المصدر السابق.» صغ ١١‏ 
م1 سليمان موسى ٠»‏ الحركة العربية,' ص ١‏ 5575-5 احمد قدري. المصدر السابق. ش 
ص956١‏ 

8-- يوسف الحكيمء المصدرالسابق , ص17١؛‏ أحمل قدري. المصدر السابق. 
ص917-155١1‏ 
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في السابع من هذا الشهر هو نفس المؤتمر الذي عقد اجتماعات علديدة 
على مبرى ومسمع من السلطة البريطانية. التي كانت في يدها قيادة 
سبورية| في ذلك الحين . وقد اجتمع هذا المؤتمر ايض لابداء ارائه للجنة 
الامريكية التي جاءت لاخد آراء الاهالي . وفقاً لقرار مؤتمر الصلح . ١‏ 
تقابل اجتماعاته الاخيرة بادنى احتجاج من السلطات البريطانية 0 الفرنسية . 
وهو مؤلف من هيئة نظامية. اعضاوها منتخبون انتخاباً قانونيا . فبعد اجتماعه 
الاخير»| الذي اعلن فيه استقلال البلاد والمناداة. بي لوت اك 
ان| يعتبز تصرفها مخالفا لآراء الحكومتين والأتكليري: والفرنسية» مادام نيانه 
مؤلساً |علىئ ما لهاتين الحكومتين. وباقي الحلفاء من التصريحات 
والوعود)»). 
ثم أوضح له ان الهدوء والاستقرار بدأ يسودان البلادءوان الحكومة ابدت 
اخلاصها للحلفاء. وهي لا يمكنها ان تعاديهم. فالعرب الى الى جانبهم 
في) الحلرب. وان الشعب بناء على ذلك بدأ يطالب بتحقيق الوعود التي 
قطلت له وفارجو ان تبلغونى » جواباً على هذه البرقية الأعضرافة مسدئياً 
باملتقلال سورية التامء ووحدتهاء لا تمكن من الذهاب الى اوربا لتقديم . 
الشاكر لحكومة جلالة ملك بريطانية العظمئ, على ذلك" 2. ولم تكن 
برقيته الى الجزال غورو تختلف من حيث المضمون عن هاتين 
الوقن ليا 

لقد ركز الملك فى برقايته على حقيقة مهمة. هي ان ما اتخذه المؤتمر 
من | قرارات ينسجم مع ما اتفق عليه العرب والحلفاء. او بمعنئ ادق» ان. 
تلك القرارات لا تتعارض مع وعود الحلفاء للعرب . لكن المعروف ان تلك 


0 يوساف الحكيم» المصدر نفسه. ص8 : ١‏ 
5- المصدر نقسه. ص ١:4‏ 
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الوعسود لم تكن تعبر عن رغبة حقيقية في مساعدة العرب على نيل 
الاستقلال. بقدرما كانت محاولة لاجتياز محنة فت دن قاسية. واجهها 
الحلفاء الناد الحرب” العالمية الأول : 

والحقيقة ان قلق الحلفاء ظهرء قبل صدور قرار المؤتمر باعلان 
الاستقلال. ومبايعة فيصل ملكا على سورية. ففي اليو التالي لانعقاد 
المؤتمر. ابرق اللنبي الى اللورد كرزون؛ يخبره بان فيصلا وجد نفسه 
مضطراً للانصياع الى الشعور العام. رغم تحذيرات ضابط الارتباط 
البريطاني . فطلب كرزون من اللنبي ان يخبر فيصل» بان فرنسا وبريطانية 
تنصحاه بالسفر الى لندن وباريس». لعرض القضية على مؤتمر الصلح . 
والتوصل الى تسوية» تتفق مع التصريحات التي تبودلت بين حكومتي 
بريطانية وفرنسا من جهة. 0 من جهة اخرى. وحذر كرزون فيصلا 
من ان يتخذ المؤتمر اي اججراء «خال من روح المسؤولية». وقد أرسل 
فيصل. نوري السعيد الى انكلترا . لاقناع المسؤولين البريطانيين» بان 
العرب سيحافظون على صداقتهم لبريطانية2'77. لكن مهمة السعيد باءعت 
بالفشل امام تصلب بريطانية. وذكر كرزون للسعيد بانه يحمل اراء 
متطرفة289. وكان رأي الجدرال اللنبي . ان على الحكومة البريطانية 
الاعتراف بملكية فيصل على دولة عربية متحدة تضم بسورية وفلسطين 
التاق .على إلا القن آدارة سوزية بيد الفرسسيين ونوادارة العراق وفطي 
بيد البريطانيين. وكان اللنبي» فر ان عدم استجابة الحلفاء لمطالبة 
العرب. واستمرار موقفهم السلبي من فيصل» قد يؤدي الى وقوع الحرب. 
وكان رد كرزون, أن بريطانية لا تفكر بمحاربة فيصل» لكنها في الوقت 


17- المصدر نفسه. ص98 , احمد قدري. المصدر السابق. ص ١5‏ 
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نفسله ترقض ان تيح قرارات المؤتمر السوري إديلة لمشيزرانت متسر 
الصلح ٠.‏ وانها لا تسمح لفيصل بان يضع الحكومة البريطانية امام الامر 
الواقع 1890" , 
حاول اللنبي مرة اخرى اقناع كرزون» 3 واكد له ان مقررات 
المؤتمرا السوري. حضيت بتأييد الاكثرية الساحقة من الشعب. فأجابه 
كرزون» بان بريطانية وفرنسا لا تعترفان «بشرعية قرار يرمي الى تسوية 
مسثقبل سورية وفلسطين والموصل والعراق. من وراء ظهرهاه. واعرب عن 
استعدادة للاعتراف بفيصل ممثلا للعرب في سورية وفلسطين «شريطة ان 
يحضر فيصل الى مؤتمر السلم. وهو يحمل اعترافاً بالمركز الخاص الذي 
لفرنسا في سورية ولبنان» ولبريطانية في فلسطين», على ان يشمل الاعتراف 
بمركزنا في فلسطين. الالتزام الذي اخذناه على عاتقناء بتأمين وطن قومي 
للضهيونيين في .تلك البلاد». فاعرب اللنبي في رده عن شكه في أن يقبل 
فيصل . اقتراحاً مثل هذاء ما لم يعترف مؤتمر الصلح . بمبدأ وحدة سورية 
وفلسطين تحت سيادة واحدة. واكد من جديد خطورة رفض الاعتراف 
بمقررات المؤتمر السوري. لانه يمثل ارادة الاغلبية في سور ونا 
وقدا تدخل الفرنسيون لمنع ذكر اسم فيصل في الجوامع. وهددوا ' 
الخطباء بالعقوبات. وتم نفي الشيخ محبي الدين المكاوي, لأنه اصر. 
على ذكر اسم فيصل في الخطبة'*©. اما فيصل فقد سعىئ لدعم موقفه 
.اكثرء امام الحلفاء. فلم يكتف بقراز المؤتمر 00 الذي اجمع على 
ملكيته.) فبعث الى ابيه. يظالبه بالحصول على تأ ييد من شيوخ الجزيرة 
العدربية. وقد تلقى رئيس المؤتمر السوري»ء بعد ذلك برقية من الملك 


8- سليمان موسى » الحركة العربية. ص"4 5 
4 المصدر نفسه.؛ ص"7؟ 5 
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حسين تحمل موافقته على مقرراتا المؤتمر السوري"2. ثم كتب فيصل 
في الثامن والعشرين من اذار الى كرزودن رسالة أعرب له فيها عن استعداده 
للسفر الى اورباء اذا اعترفت بريطانيا رسمياً او بشكل خاصء باستقلال 
العرب. فاقترح كرزون على سفير فرنسا في لندن دعوة فيصل لحضور 
مؤتمر سان ريموء والاعتراف به ملكا على سورية. وفق شروط معينة. لكن 
السفير الفرنسي رفض الاعتراف بملوكية فيصل . واصر على ان يحضصر 
فيصل بصفته ممغلا للشعب الع 33 1 

قررت كل من بريطانية وفرنسا مواجهة الامر الواقع الذي أراد فيصل 
فرضه عليهماء بامر واقع من جهتهما””''"2. فكان مؤتمر سان ريم و الذي 
عقد للفترة بين 7١ - ١8‏ نيسان عام .157١‏ وناقش. مسألة الانتداب على 
البلاد العربية وتوزيع الغنائم بين الحلفاء. ولم يكن للعرب ممثل رسمي 
فيه. ولم تثمر الاتصالات التي قام بها نوري السعيد ورستم حيدر ونجيب 
شقير. الذين ارسلهم فيصلء عن نتيجة. كما اخفقت محاولاته دغوة 
فيصل لحضور المؤتمر» او بعض جلساته*2. ثم قام اللنبي بتبليغ فيصل 
مقررات المؤتمرء ولكن بشكل مخفف. فقد جاء في البرقية التي بعثها اليه 
في 78 نيسان., انه تم «الاعتراف بسورية والعراق دولتين مستقلتين » شريطة 
ان تنالا المساعدة من دولة منتدبة» الى ان يحين الوقت الذي تستطيعان فيه 
ان 'تقفا وحدذعماة واعرث لداغن” امكانية -التوفيق ين مقززات مان زيهوه 


ومطالب العرب. وفي البرقية ذاتهاء اكد اللنبي لفيصلء التزام الحكومة 
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الوطنية 
سورية.» 
22516 
سايكس 
الانفاق 


«اليهود 
الوطنيين 


فرنساً. 


اوكلهما 


البريطانية. بانشاء وطن قومي لليهود. وهو «التزام رضيتم به). فاعرب فيصل 
فيا رده اعن تقديره باعتراف مؤتمر سان ريموء باستقلال العراق وسورية .. 
لكله رفض مبدأ الانتداب. واعرب في الوقت نفسه عن رغبة العرب 
بالحصول على مساعدة الحلفاء. لكن في اطار «المحافظة على سيادتنا 


» محافظة تامة». واكد فيصل ان فلسطين لا يمكن فصلها عن 
وان رسالة مكماهون الى ابيه. المؤرخة في ١4‏ تشرين الاول عام 
نصت على ان تكون ضمن «الامبراطورية» العربية. كما أن اتفاقية 
- بيكوء وضعتها تحت الادارة الدولية» على ان يعين شكلها بعد 
مع شريف مكة. ونفى فيصل أن يكون قد وافق على انشاء وطن 


قومي لليهود دالكده لم رحرتة في اللاغتراف نائيه والن عاق مايه رت 


المقيمين في تلك البلاد بمستوؤى المحافظة على حقوق السكان 


عن سورية 0 . لكنه لم يتلق رداً من الحكومة البريطانية. اما 
فقد بعث رئيس وزرائها مليران. في الثلاثين من نيسان رسالة اأكل 


فيها اعتراف بلاده باستقلال سورية. وان واجب فرنسا قبول المهمة التي 


اليها مؤتمر الصلح. بتقديم المساعدة الى السوريين. فرد فيصل 


نيحا ان فرنيا تسافعلك وعدة سورية» وان الععت رفن انكناء وطن 
قومي لليهود «وتسليم هذا الجرء الصميم من بلادنا الى اليهود». ورفض 


0 را 0 تمسر سسان ريمو و و + 


سس د سسسب لاله سا لمعبو 5 ل ا ا سج بس وو 7 وي ا سق :7 اس يست .1 
5- المصدر نفسه. ص0-544٠200,‏ خيرية قاسمية . الحكومة العربية في دمشق, 


١ا//م-١ا/ا/اص‎ 


, وان امنحهم الحقوق والامتيازات ذاتها». واكد استعداده للسفر‎ ٠ 
الى اورناء اذا ما اعطي لمانا بان المؤتم رلا يسمح مطلقاً بفصل‎ 


ان تبدأ المباحئات على اساس الاعتراف باستقلال سورية.» وعدم 
تمجزثتهاء!197) 

كانت نوايا الحلفاء واضحة» في اعطاء فلسطين لليهود. فحين وقعت 
اعمال عنف في القدس» تعاطفت بريطانية مع اليهود بشكل واضح . 
وقررت تعيين الصهيسوني «هربرت صومائيل» مندوباً سامياً على فلسطين» 
الامر الذي اثار الملك فيصل» فبعث رسالة احتجاج الى اللنبي. في 94؟ 
ايارء ذكر فيها ان الاجراء الاخير الذي اتخذته بريطانية كان له «تأثيرٌ سي 
جداً في الامة العربية؛ لأن هربرت صومائييل صهيوني» غايته تأسيس 
حكومة يهودية على انقاض قسم كبير من سورية» وطالب الحكومة البريطانية 
بالغاء تعيين صممائيل. كما احتج على تخفيض الاحكام التي صدرت بحق 
اليهود نتيجة لاضطرابات نيسان» في حين لم تخفض الاحكام التي 
صدرت بحق العرب. كما احتج على سياسة السلطات البريطانية بتسليح 
اليهود. وابقاء العرب عزل. وقد حاول اللورد كرزون في رده على احتجاج 
فيصل » تحسين سورة غريرت صومائيل» باعتباره ادارياً كفوءاً .وأنت فيصل 
والعرب يجدون فيه وصديقاً مخلضاء :آنا اللنبي فقد ذكر في رده «لقد 


سلحنا القرى اليهودية لتدافع عن نفسهاء امام هسجمات القادمين من منطقة 
كَُ إليلطة 
إسهوه 0( . 
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ردود الفعل الجماهيرية لقرارات مؤتمر سان ريمو:- 


ولدت قرارات مؤتمر سان ريموب ردود فعل عنيفة وسط الشارع 


السوري : 


وفي الوقت نشسه انعكست زدود الفعل هذه على الحكومة. أذ 


اتهمت وزارة علي رضا الركابي» بالضعف والتهاون مع الفرنسيين» لانها لم 
تخد الاجدراءات التى منن:شأنها اعبداد البلاد عسكريا لمواجهة الفرنسيين , اذاما 
اقتضك الضرورة ذلك. كما انها سمحت لهم بنقل المعدات العسكرية» 
الى قيلقية عبر سورية»: لاستخدامها ضد الاتراك. وكان الموقف يقتنضي 
عدم 0 الفرنسيين في القضاء على الحركة التركية؟*'2. فضلا عن ان 
حكومة | 


صووسه 


7 


بي كانت تؤيد الانتداب”''©2. وكان رأي الركابي. أن الحركة 


الوطنية والمؤتمر السوري» افرطبا في المطالب «مما قد يؤدي الى فقد 


النظام 2 


والى الاضطراب على الحدود؛ وينذر بسوء المصير». فقرر 


الركابي تقلايم استقالته. وحاول الملك حمله على التريث في الامرء لكنه 


السوري. 


بتشكيل الوزارة''2. ويذكر الدكتور احمد قدري ان الملك هو 


الذي طلبا الى الركابي تقديم استقالته» وجعل المرض عذراً لتقديم 
الاستقلالة” ''©. ولا يستبعد ان يكون هذا صحيحاء كمحاولة من الملك 


اعلنت الوزارة الجديدة منهاجاً. غاية في الطموح, اذ اكد وزير 


4 المصدر لفسه, ص8ا0ه 
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قدري ٠١‏ المصدر السابق» ص 5١0‏ 


فى 


الخارجية؛ الدكتور عبد الرحمن الشابندر, في الكلمة التي ألقاها امام 
المؤتمر السوري. في الثامن من ايار عام ,» ان اساس خطة الحكومة 
هو. 
-١‏ تأيبد الاستقلال التام الناجز المتضمن حق التمثيل الخارجي 
؟- وحدة سورية بحدودها الطبيعية» ورفض المزاعم الصهيونية في 
“- رفض كل «مداخلة) اجنبية تمس سيادة البلاد القومية ا 
كما وافقت الوزارة على تعديل قانون خدمة العلم الاجبارية. الذي 
نص على جعل مدة الخدمة سنة بدلاً من ستة اهدر ''2. وقد مارست 
العناصر الوطنية 1 على فيصل » لاعلان الحرب» لكنه تردد في اتخاذ 
مثل هذا القرار. وفي الوقت نفسه تجاهلٍ هجمات الثوار على المواقع 
المي بل ان الحكومة كانت تدعمهم مادياً ومعنويا”'2. كما انها بدات 
تضع العراقيل امام نقل القسوات الفرنسية عن طريق السكة الحديدء 
357 الحكومة الفرنسية مذكرتي احتجاج الى الحكومة البريطانية في ٠١‏ 
و١١‏ آيارء طلبت فيهما اتخاذ الاجراءات لوضع حد للوضع القائم» ومن 
جملة ما طالبت به وضع يدها علق سدكة حديد حمص حلب . وكان رد 
اللورد كرزونءان ناشد الفرنسيين بضبط اعصابهم. خخوفا فين ن ان يؤدي مثل. 
هذا الاجراء الى انحياز العرب الى الوطنيين الاثراك . واقترح مرة اخرى 
عوة فيصل للسضر الى اوربا. فجاء الرد الفرنسي عنيفاً. اذ اتهم ميلران 
فيصاٌ بانه «يقف وراء كل الهجمات التي تشنها العصابات الشريفية على 
الخراك الفرنسية» وأنه د يسعى الى القضاء على الوجود. الفرنسي 5 سورية » 
سه ص8 »7١‏ يوسف الحكيم . المصدر السابق. ص١١‏ 
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فيل 


ويتعاون مع الوطنيين الاتراك. لينهج سياسة المراوغة لكسب الوقت لاعلان 


«التملرد». 


وحاول ميلران اثارة بريطانية. ضد فيصل » فادعى انه «يمثل 


خطرا فى المستقبل على بريطانية؛ اكبر من الخطر الذي يمثله حالياً بالنسبة 


لفرنسلا»( '"2. 


الفرسيره يتصعيد مام ا ضد 0 وعمدوا الى 


جورج. 0 هذا الاجسراء وناشده وباس ا الانسائية زالسلام) اقناع 


الفرناسيين 


بايقاف عملياتهم . العسكرية. ومما زاد موقف فيصل حراجة. 


قيام قوة عربية مسلحة بقيادة جميل المدفعي» بالسيطرة على مدينة تلعفر 


العسراقية 
بالتحريض 


القريبة من الحدود السورية. اذ ان بريطانية اتهمت فيصل 
على شل هذه العمليات العسكرية. وذكر كرزون ان الحكومة 


السورية وظلت دائماً في حالة حرب مع القوات البريطانية” في العراق» 


يدون انقطاع منذ شهر تشرين الاول 0 22248 


انه افنع | 


ف 2 ويذكر احمد فدرى 


لملك فيصلء بالسماح للفرنسيين بالسيطرة على خط السكة 


الحديد. غلى ان ينضم قسم من الجيش السوري» الى القوة الفرنسية. 
باعتبار ان الدفاع عن سورية يقع بالدرجة الاولى على السوريين. وبما ان 
فرنسا كحليفة؛ من واجبها الدفاع عن سورية» فمن الواجب مساعدتها. 
وحين ا عرضل الملك هذه الفكرة على رجال السياسة». رفضوهاء مما ادى 


الى زيادة 


ا 


وقلد ذهبت محاولاات فيصل » الاقناع الفمرنسيين بتسليم ادارة المنطقة 


المصدر نفسه2» ص؟هه ٠‏ 
٠١1‏ اللمصدرا نفسه,» ص هده 
الحمد قذري » المصدر السابق» ص 5١١‏ 


١7١ج‎ 


الفزنسية» باستثناء جبل لبثانء "ادراج الرياح, لان الحكومة السورية» 
وفضت تسليم. خط سكة حديد حلب حمص. الامر الذي دفع مليران» ‏ 
الى ان يتوعد فيصل بقوله «سوف اتدبر امر فيصل». 

فى هذه الفترة عاد نوري السعيد. الذي كان قد اوفد الى اوربا. وكان 
رأي القين: ان اكبر خدمة يمكن ان تسدى لسورية هي سفر الملك الى 
اوربا للمحافظة على الوضع القائم» وعدم اعطاء فرنساء الفرصة لجعل 
الانتتداب امتعتعارا وها . ولكن هياج الشعب» والمناداة بالدفاع عن 
البلاد» حال دون ذلك». فتقرر ارسال وفد وزاري بدلا مقر الملكف. وفي. 
الخامس والعشرين من يار القئ الملك كلمة., فى مأدبة افطارء دعا فيها 
كضال البثلد »اكد فيها رقت الاعد إن لتر قلبة: مطاف ولاج لينا وي 
معنى صريح». وطالب الجميع بالتعاون والتكاتف لبناء الوطن. واكد انه 
سيكون في مقدمة من يموت فن سبيل الوطن, اذا اقتضئ الامب 9" 


ع و عا 


كانت الهدنة التي عقدها الفرنسيون مع تركيا الكمالية. في "١‏ آبار 
عام 0 من العوامل المهمة التي ساعدتهم على التفرغ لمقاتلة 
العرب. وقد ذكر السكرتير العام لوزارة الخارجية الفرنسية للورد كرزون؛ ان 
فيصلا يسعئ لالقاء الفرنسيين في البحر. وطالب بريطانية بالكف عن 
حشر نفسها بين فرنسا وفيصل . وأراد ان تكون علاقة فرنسا بسورية كعلاقة 
بريطانية بالعراق وفلسطين . أي انه أراد عدم تدخل بريطانية بالعلاقة بين 


4 انظر نص الكلمة في احمد قدري» المصدر السابق» ص 711/5١7‏ 


١ 


ازاء المطوقف الفرئسي المتصلب هذاء قرز فيصل قطع العلاقات مع فرنساء اذالم . 
تعترف باستقلال سورية. وقد حذره اللنبي من اتخاذ «اي حل من شأنه ان يلحق 
الضلرر بعلاقته مع الجنرال غورو)”'"©. لكن فيصل اصبح يرى ان 
صخرة علاقاته مع فرنساء التي بدأت تتدحرج» لا بد ان تستقر اخيرا في 
قعر الوادي الخدت ود صل سكل ين وفكر من جديد بالسفر الى 
اورباا. لكن بعض اعضاء المؤتمرء» وجدوا في سفره هذراً «لكرامته وكرامة 
الامةا التي اعلنت ملكيته»2"'7. وحين اظهرت فرنسا استعداداتها الواضحة 
للقيام باعمال عسكرية في المنطقة الغربية» قرر فيصلء السفر الى اورباء 
متجاهادٌ رأي المعارضة. ومهد لذلك باقناع الدكتور عبد الرحمن الشابندر, 
وزيرا الخارجية» بقبول اتفاقه مع كليمانصو. كما تمكن من اقناع مجلس 
الوزراء من قبول الاتفاقية"2. ولم يبق هناك من معارض للاتفاقية» غير 
وزيرا الحرابية» يوسف العظمة. وقد وجد فيصل صعوبة بالغة في التوفيق 
بين رأي المعتدلين والمتطرفين. وكان الملك يحترم آراء الطرفين» لأنه كان 
يرى ان هدفهما واحد. لكن المتطرفين شنوا ضده حملة واسعة؛ اضطرته 
الى التراجع . ١‏ : 
بعث فيصل مستشاره السياسي ء نوري السعيد. الى الجنرال غوروء في 
بيروتء لوضع ترتيبات السفر. وقد فوجئ السعيدء برفض الجنرال غوروء 
فكرة| سفر الملك. وعدم اعتراف فرنسا بهء اذا ما سافر عن طريق آخخر. 
وقدم غورو الى السعيد شروط حكومته التي ينوي تقديمها الى فيصل على 
شكل انذار رسمي وهي : - 


7١‏ سليمان موسى +٠‏ الحركة العربية» ص5 ده 
05 محمنا طاهر العمري. المصدر السابق » جك ص8١‏ ؟ 
7 يوسفة الحكيم » المصدر السابق,» ص١١‏ 


١15 


- سيطرة القوات الفرنسية على محطات سكة حديد رياق ‏ حلب. 
؟- الاعتراف بالانتداب الفرنسي على سورية» دون قيد او شرط. 
7 السماح بتداول العملة الورقية الصادرة من البنك السوري. فى 
المنطقة الشرقية . 
غ - الغاء التجنيد الاجباري . 
ه معاقبة «المجرمين» الذين استرسلوا فى معاداة فرنسا. 
عاد السعيد ل شو مشق على: وجه السرعة. ليبلغ فيصل شروط غورو. 
فما كان من الملك الا ان اعاد السعيد 3 بيروت ليقنع غورو بالعدول عن 
موققه ) قفه "2 رضخ عليه 0-00 لجنئة مشتر' كة للنظر في مسألة الخلاف, 
وكان رد غوروء ان زاد من تحشيد قواته : واحتل رياق ومناطق 0 1 
يعني انه بدأ بتنفيذ ما اعتزم عليه قبل ان يبلغ فيصل بالشروط رسميا19©. 
وقد بعث فيصل برقيبات الى مؤتمر الصلح وممثلي الدول الكبرئ. في 
دمشق ٠‏ طالباً التدجل لتامين لجنة لدراسة الشروط الفرنسية . وتعهد بقبول 
قرارات تلك اللجنة. لكن غوروء. اعار اذنا غير صاغية لكل النداءات التي 
وجهت اليه. كما اعتذرت بريطانية عن التدخل في مسألة «هي بالاساس ‏ 
من شأن فرنسا» ولأن الاخيرة لا تتدخل بشؤونها في العراق وفلسطين. 
في الرابع عشر من تموز عام لمردا 5 ارسل غورو. زسميا الشروط التي 
سبق ان ابلغها لنوري السعيد. وطلب قبولها جميعها. او رفضهاء على أن - 
يصنل الرد خلال أربعة ايام . وفي حالة الرفض» فان حكومته ستكون مطلقة 


الا - سليمان موسى » الحركة العربية» ص لت 
51 حمد قدري.» المصدر السابق. ص ل الستاطم اللعصيزى: يوم ميسلون» ص 71/4 


١ 7/ 


اليد افى | 


- 


كل عامن 


لعمل*'"©. وقد اتهم غورو فيصل. في هذا الانذارء بانه عمل 


شأنه الاضرار بمصالح فرنسا وتحريض الشعب ضدها. كانتفاضة 


صالح الغلي «بطل الفوضى والبغضاء» على حد تعبير غورو. وجاء في 
الانذار ايضاً «ان منظمي العصابات محترمون كل الاحترام في دمشق). كما 
اتهم فيصل بانه تصرف , بشؤون سورية بشكل لا يحق لهء لان سورية لا 
تزال اعثمائية؛ ولم يتقرر مصيرها. وان المؤتمر السوري. اجتمع بشكل غير 


قانوني . وأصبح 


حاول 


«(يحكم باسم حكومة ودولة لم يعترف بوجودها»9 "1 ., 
الى السوريين» او ارسال احد ابنائه. لكن الاحداث كانت اسرع 


من ان يوقفها شي ء 0 هذا القبيل . فاتخذت الحكومة السررية الاجراءات 
العسكرية ؛ استعداداً للدفاع عن البلاد. ونادت بالبذل والتضحية في سبيل 


الوط" . 
القناضل . 


واتصل الملك بقنصل ايطاليا العام في دمشق . وَعَمِيذ 
وممثلي الدول الاجنبية. توفها لهم الموقف. وطلب عرض 


القضبة على عصبة الامم. وتاليف لجنة تحكيم دولية!2'7. فى الوقت نفسه 
تفررز تعييين الامير زيد. قائدا غانا للجيش »2 وياسين الهباشبعي 2 
للاركان. لكن الهاشمي اعتذر عن قبول المنصبء واكد ان الجيش اضعف 


2 أساطع 


الحصري . المصدر نفسه. ص١‏ ١٠١ء؛‏ سليمان موسى .2 الحركة العربية. ص 2.060١‏ 


ناقش مجلس العموم البريطاني ., الانذار. وطلب النائث اورمسي غورء اعغطاء ايضاحات حول 


الموضلوع. 


واستفسر عن الوعود التي اعطتها بلاده للعرب» وهل هي عازمة على تنفيذها. انظر 


محمد أطاهر العمري . المصدر السابق, جا ص717/94-717/8 

5 أحمد قدري؛ المصدر السابق» ص7377 . اذا كانت هذه هي وجهة نظر فرنسا في المؤثمر» 
قلماذا أحضر وقد عنها. في حفل مبايعة فيصل ملكاً على سورياء» وهوفرار اتخذه المؤتمر السوري؟ 
7 |حمد قدري » المصدر السابق صضصع ٠‏ 

- المصلار نفسه. ص/ا"؟ 


١8 


1 


من ان يقاوم . وشرح الوضع لفيصل. الذي اصيب بالدهول» لآنه لم يكن 
يعلم ان وضع الجيش سيء الى هذا الحد. فدعا مجلس الوزراء الى 
الاجتماع. وقد فند يوسف العظمة, ما قاله الهاشمي» واعرب عن 
استعداده لتحمل المسؤولية؛ بصفته وزير الدفاع. ويذكر احمد قدري». ان 
العظمة قال له «ان الهاشمي اخذته الغيرة» بعد ان اصبح مركزه في الجيش 
ثانوياًء فادعئ نا ]20157 وذكر العمرئ ان الملك اسقط في يده 
حين علم بوضع الجيش. وضعفت عزيمته واضمحلت همته همته''')2. وحاول 
بعض اعضاء المؤتمر معارضة فكرة قبول الانذارء الامر الذي اثار فيبصلء 
فطلب من كل عضو من اعضاء المؤتمر كتابة رأيه بورقة» لا يطلع عليها 
احدء ووعدهم بانه سيأخذ برأي الاكثرية. لكن الاقتراح لم يؤخذ به" 
خلصت المناقشات الى ان المقاومة لا جدوى منهاء وحمل الملك» 
ياسين الهساشمي ؛ مسؤولية عدم تطسوير الجيش وتوسيعه. وأكد 
لاحمد قدري. «ان الحكمة اصبحت تقضي علينا بمسالمة فرنسا»""' . 
حاول فيصل التعلق بأخر امل فارسل نوري السعيد وعادل ارسلان, الى اللنبي 
الذي كان في حيفاء لاخنازايهء فكانت نصيحته قبول الانذار الفرنسي 09 وقد 
اخذ الملك واعضاء حكومته بنصيحة اللنبي. بعد ان ايقن الجميع ان المقاومة 
اصبحت اقرب الى الانتحارمنها الى مواجهة عدومتفوق . كما اشارعليه ضابط 
الارتباط الفرنسي «تولا» بقبول الانذار. لان غورومصمم على دخول دمشق وفخول 
الظافرين» وعلى رأسه اكاليل الغانن. 9"") 


8 المصدر نفسه.» ص 75٠١_7579‏ محمد طاهر العمري » المصدر السابق» جلا ص17 7 
٠‏ محمد طاهر العمري» المصدر السابق, جا ص ١1١‏ 

١5ص المصدر نفسه.؛‎ 0١ 

7 المصدر نفسه.ء ص١4١‏ 

77 سليمان موسى «الحركة العربية»؛ ص57ه 

4 احمد قدري, المصدر السابق.» ص4 710-14 


٠‏ الخريل 


طالب الجنرال غورىى بالمباشرة بتنفيذ الشروط فوراًٌء وعدم الاكتفاء بقبولها. وقد 
باشسرت الحكومة فصلا » بالتنفيذ, «فسرحت الجيش . *'"2 وبعث فيصل برقية الى 
غوروء يؤكد له فيهاء ان حكومته باشرت بتنفيذ الشروط. لكن غوروطلب ارسال , 
كتابب يؤكلد قبول الشروط ‏ (57؟) ٍ 
ولدت انباء قبول الانذار ردود فعل عنيفة وسط الشعب اذ شهدت دمشق » 
انتفلاضات جماهيرية واسعة. ودعا معظم نواب المنطقة الساحلية وفلسطين» الى" ! 
رفض الانذار. في حين التزم نواب المنطقة الشرقية» الصمت. ويذكر الاستاذ ساطع 
الحصريء ان المظاهرات اقتربت من قصر الملك. فثارت ثائرته » بشكل لم نعهذه 
فيه من قبل. اذ اخذ يصرخ قائلاء انا لااهدد. وأراد ان يأمر رجال الحرس بالخروج 
لتشئيت شدمل المتظاهرين . وازاء هذه التطورات» اخذنا كلنا نبحث عن الوسائل 
التي تضممن الحيلولة دون خروج الحرس من القصرء من ناحية؛ ودون وصول 
المتضاهدرين الى جوار القصرء من ناحية ثانية» ولم نوفق الى ذلك. الا بعد بذل 
جهود مضلية , أفققة 

ويذكر احمد قدري ان المتظاهرين»؛ هتفوا ضد الملك. واتهموه بالاشتراك مع 
الحكومة » يعمل شائن . ن . وان بعض «ذوي الاغراض» كما اسماهم» اشاعوا بان 
المتظاهزين يريدون الفتك بالملك. وحين سمع فيصل بذلك قال «اهذه مكافثتي 
على جهودي , التي طالما بذلتها في سبيل بلادي؟ فأهدد بالقتل.. واوصم بوصمات. 
يعلم الله اي بريء منها: الاليت زعماء المتفظاهرين الان كانوا قد اصغوا 
لنضائحي ! واتبعوها. مهتمين باعداد المعدات للدفاع والكفاح . اذن لما تورطنا في 
موقفنا الحرج, ولما انتهينا الى هذه العاقبة . 40"") 


في التداسسع عش رمن تموزء قر المؤتمر رفض الانذارء وهدد الوزارة 


6 المضدر نفسه. ص ١5-75‏ 
7 ساطم الحصري . يوم ميسلون. ص7١١‏ 
8 احمد قدري , المصدر السابق, ص 454 ؟ 


خرن 


بسحب الشرعية منهااذاماقبلت الانذار» وقداستمرت الشاهرات 
الواسعة» وهاجم المتظاهرون, قلعة دمشق واستحوذوا على مستودعاتها. 
فاضطرت قوات الامن الى اطلاق الرصاص عليهسم » بعد ان عجسزت 

عن السيطرة عليهم » مما ادى الى مقتل ١٠١١‏ شخصاء واصابة 7٠١‏ بجروح . 079 
وفي اليوم التالي » اعدت الوزارة المذكرة الخاصة بقبول الشروط. التي طلبها غورو. 
وتم تسليمها الى العقيد تولا. الذي اعلم بدوره. غورو. بلأستلام . لكن القوات 
الفرنسية رت بالزحف. نحودمشق. في اليوم التالي لاستلام المذكرة - 7١‏ تموز- 
وهذا يعني ان الفرنسيين. ارادوا السيطرة على البلاد بالقوة. في كل الاحوال. 
فاستدعى فيصل. ؛ الذي تمكن من السيطرة على اعصابه اكشر من جمييع رجال 
الحكومة؛ كما يقول احمد قدري ,7" استدعى العقيد كوس. ضابط الارتباط 
الفرنسي» مستفسراً عن سبب تقدم القوات الفرنسية» رغم قبول الشروط. وحين 
استفسر كوس من حكومته. اخبره المسوولون., بان البرقية المتعلقة بقبولها الشروط. 
قد تاخر وصولهاء الى الجنرال غورو. بسبب انقطاع الاسلاك. فاضطر غوروالى 
امييدار اوامر بالزحاف 05107 وقد اكد غورو. للاستاذ ساطع الحصري. وزير 
المعارت هذه الحقيقة بعد ذلك 9") 

لم يجد فيصل امامه من سبيل سوى المقاية وفي اولك نمكم بعث برقيات" 
احتجاج الى الدول الكبرى, كما بعث برقية الى غورو. اعرب فيها عن دهشته 
للعهل الذي قامت به القوات الفرنسية. رغم قبول الشروط. وطلب منه سحب 
قواته . 7" ثم اوفد اليه الاستاذ ساطع الحصري.» فعاد الاخير بشروط جديدة, منها 
يقاف مساعدة الثوار» وموافقة الحكومة السورية على اعتبار زحف القوات الفرنسية» 


احراء جاء لظروف اضطرارية . 59) 
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ضن 


فقبل فيصل بالشروط الجديدة, بعد ان عرضها على الوزراء» واجمعوا على 
قبولها بما فيهم يوسف العظمة. وهذا يعني ان الحكومة ارادت تجنب الأصطدام 8 
الفرنسيين تقديراً لمسؤوليتهاء لكن الفرنسيين كانوا مصرين على دخول دمشق | 
بالقوة. فقررغورو التقدم الى ميسلون بحجة توفر الماء هناك. وذكر انه لايستطيع ان 
يأم اجيف بالانسحاب, بعد ان اصدرله الاوامر بالتقدم . ”2 وكانت هذه حجة 
واهيلة , تنم على تصميم غوروعلى دخول دمشق فاتحاً 0" وقد.اعرب فيصبل 
لغوروعن رغبته بتجنب الحرب. لكن الاخيربعث بشرط جديد . هوضرورة 
احتللال ميسلون لتوفر الماء هناك 9" وكنان رأي فيصل » ان هذا معناه تعر يض 
البلاد الى حرب اهلية وجعلي «انا وكل عضو من اعضاء الحكومة عرضه 
للتهلكة» .52" ولم يكن امام فيصل الا ان د يستغيث ثانية بمن لايستجيب له وهم 
ممثلو الدول الاجنبية وساستها. ووعد فيصل بتنفيذ كل الشروط, اذا ما انسحبت 
القوات الفرنسية .9" لكن جنون الاحتلال عصف بعقل الغزاة» فواصل الجيش 
الفونسي |تقدمه. مما اضطر القوات العربية الى مواجهته في 74 تموز 2.187١‏ في: 
واد ميسلون» حيث دارت رحى معركة غير متكافئة, اند نتهت بانسحاب القوات 
العربية بعد ان استشهد وزير الحربية» يوسف العظمة. ويذكر احمد قدري ان 
الملك قال للعظمة قبل ان يغادر الى ميسلون, ان علينا ان نموت جميعاً شرفاء وننقل ‏ 
البلاد من حرب اهلية. واستشهد بقول المتنبي : ؤ 
لإيسلم الشرف الرفيع من الاذى ‏ حتى يراق على جوانبه الدم9؟© 2 / 
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8 المصدر نقسه. ص 1175م ه اودع يوسف العظمة ابنتهء امانة عند الملك. وبعد استشهاد 
والدهاء خصص لها فيصل راتباً تقاعدياً. قدره عشرون جنيهاً استرلينياً في الشهر. 


ين 


وقد اورد اسكندر الرياشي . وهواحد العاملين فى جهاز الاستخبارات الفرنسية» 
في كتابه «رؤساء لبنان كما عرفتهم» حقيقة مهمة مفادهاء إن اجبار فيصل على 
محاربة القوات الفرنسية؛ كانت مؤامرة فرنسية للقضاء عليه. وانهم كانوا « في 
المكتب الشانى للقائد المرنسي نراقب نجاح هذه المؤامرة على الشريف وعرشه. 
الباديء المعتدي ويكون الفرنسيون في حالة الدفاع عن النفس» 47") ٍ 

وكان الملك قد ذهب الى قرية الهامة لتقصي الانباء. بعد ان امر زيدا بالتوجه 
الى الجبهة. وحين علم بالنتيجة. في اليوم التالي قررالانتقال الى الكسوة. وترك 
نوري السعيد في دمشق 2 قائدا لموقع المدينةع وطلب منه الاتصال بكوس لمعرفة 
نوايا الفرنسيي. 019 وفي طريقه الى الكسوة التقى بيوسف الحكيم. الذي قال في 
مذكراته. ان الملك كان متعيآ واغرورقت عيناه بالدموع حين جاء ذكر يوسف 
العظمة.9* © وقال له فيصل». لوكانت للاقلية التي قبلت اتفاقي مع كليمانصوء 
الجرأة التي كانت للأكثرية الجاهلة» لما حدث ما حدث . وقال له ايضاً ان بريطانيا 
تركت العرب في منتصف الطريق» وفضلت التفاهم مع فرنسا. ©4) ٠‏ 

في هذه الاثناء بعث نوري السعيد برقية مشجعة اذ توصل الى اتفاق مؤقت مع 
الفرنسيين » فطلب منه فيصل ان يكون قريبا من دمشق . ** ' كما كلف فيصل » علاء : 
الدين الدروبي؛ المعروف بحسن علاقته مع فرنساء بتشكيل الوزارة. وارسل كبير 
امنائه. احسان الجابري» لمعرفة الموقف. فاجتمع بممثل ايطالياء وعلم منه ان 
فرنسل. ستتخذ من ترك الملك دمشق. ذريعة لسحب الشرعية عنه. واوصاه بان 
ينصح فيصل بالعودة الى دمشق . وقد استصوب الملك الفكرة. حين عرضت عليه . 
واعرب عن استعداده للموت «جنديا شريفا على اعتلاء العرش ذليلا». 24 فعاد الى 
وموم وو ب و ا ١‏ ا 1 
735١‏ اسكندر الرياشي» زعماء لبنان كما عرفتهم ‏ بيزوت. ١4561‏ 0-775" 
١4»-_احمد‏ قدري. المصدر السابق » ص 06”” 
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اوذفن 


دمشق., لكن الوزارة الجديدة لم تقم بشيء يذكر. وقد ابلغ تولاء الملك بضرورة 
مغمادرة دمشق, لانه جر البلاد الى شفى الهلاك؛ وهوالمسؤول الاول عن كل 
ماحدث مناضطراباتدموية في سورية» في الاشهر الاخيرة. فاحتج فيصل ببرقية 
بعث بها الى غوروفي 77 تموزء على تلك الاتهامات واعتبررجميع المكالمات التي 
تدور بين غورو والحكومة السورية, اوالتعليمات التي تصدر الى الحكومة من فرنسا 

«ملغاة وغيير. مشروعة امام جمعية الامم»””*" وكان فيصل يعني بالعبارة الاخيرة» 
الاوامر التي اعطتها فرنساء الى الحكومة السورية؛ بدفع تعويضات يسبب الخراب 
الذي حدث. في المنطقة الغربية. ونزع سلاح الجيش السوري» وتسليمه 
للفرنسيين » فضلاً عن تزع السلاح عن الشعب. 44" وكان رد الحكومة الفرنسية ان 
اكذت له ضرورة ترك دمشق » فرد بان ليس من حق حكومة فرنسا تجريده من سلطة 
ا المؤتمر السوري رسميا. وان دخول القوات الفرنسيية دمشق. خرق 
لمقلررات مود تمرالصلج. ومباديء عصبة الامم . وسلم نص الاحتجاج الى ممثلي 
الدؤل ا الى اللورد كرزون, وكان يتوقع حتى اللحظة الاخيرة» 
اق تسعى ابريطانية لنجدته . ويبدوانه لم يصدق ان حليفته. التي وقف الى جانبها 
في ساعات المحنة ؛ تتخلى عنه في موقف. هواحوج اليها من اي وقت اخر. وذكر 
الملك لعلدد من 'الوطنيين انه ليس من شيمته ان يعمل ماعمل الخديوي توفيق » 
. الذي اتفق مع الفرنسيين ضد شعبه. وتألم لان الوطنيين» لم يأخذوا بفكرة الاعتدال 
التيا 2 . وقد التقى الملك باعضاء الوزارة الذين استفسروا منه» فيما اذا كان 
يرغب بان يستقيلواء فرد عليهم «اوصيكم بان تشابروا على اعمالكم الوزارية لخدمة 
ابيا العريز وان تامسكوا بالغزم والصبرمعا : بانتظارماتقرره السياسة العلياء في 
اوربا. . ..6”** ويذكر الحكيم ان الملك كان محافظاً على وقاره واتزانه . 0" 
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غادر الملك. دمشق بالقطار» وكان معه ساطع الحصري » وسكرتيره الخاص 
عوني عبد الهادي » واحسان الجابري وتحسين قدري واحمد قدري . ولم يكن في 
وداعة الاعدد قليل من الاهالي . وقال لمودعيه « اني لم اسع لملوكية» بل سعيت 
لامتي» التي هي عريقة منذ القدم منذ 00٠٠‏ سنة. اسعى لتحيى بعد ذلك حياة 
طيبنة سعيدة: .. اناذاهب الان الى درعاء ولا اعلم اين اتوجه بعد ذلك, الى 
الجنوب ام الى اورباء اوالى غيرذلك. . . كنت اقول ثقوا بي ولاتعصوا امري . 
لعلي ابلغ بكم.نهمج السبيل» فلم اقدرعلى الاسماع . . . كلنا وطنيون» ولكن فينا 
الوطني المتعقل والوطني المتهون . 569) 

حين وصل القطاردرعاء توقف الملك واستقبله عدد كبير من شيوخ وزعماء 
حوران واعربوا له عن استعدادهم للوقوف الى جانبه. اذا ما اتفق مع بريطانية» 
فاوضح لهم ان المقاومة لم تعد مجدية» واوصاهم بعدم المقاومة, اذالم يحصلوا 
على تأييد من بريطانيا. وفي هذه الاثناء وردت برقية من رئيس الوزراء» علاء الدين 
الدروبي»ء يرجوفيها من الملك مغادرة درعا بسرعة لان الفرنسيين مصممون على 
قصف درعاء اذا بقي فيها الملك؛ فقرر الانصياع لامرهم. فتوجه الى حيفا في 
الاول من اب. وتوقف قليلا في محطة العفولة, حيث قدم له الشاي. من مخزن لبيع 
الاطعمة, تابع للجيش البريطاني . وقد فوجيء الملك حين طلب منه دفع ثمن 
الشاي . وبعد ان وصل حيفا ابرق الى والده طالباً بعض المال للسفر الى اوربا 
لعرض:القضية العربيةعلىالمحافل الدولية . ”* ' ويذكررونالد ستورزء ان وجود فيضل 
في حيّفا اقلق هربرت صرمائيل» اذ ان وفوداً عديدة جاءت لتحيته: لذلك كان يرى 


8 أما هربرت صورمائيل» فقد قال فى مذكرته, انه 


ضرورة ان يغادر البلاد بسرعة. 


”7 خخيرية قاسميةء الحكومة العربية في دمشق. ص 7١١-7١8‏ 


محمد طاهر العمري » المصدر السابق» اج ص 717/7 
#88 احمد قدري . المصدر السابق» ص 71/1/7175 اسعد داغرء المصدر السابق » 
صلحىم: ١١-١‏ 


1١ 


قرران يستقبل فيصل كصديق حميم محترم » لاكلاجيء سياسي مغلوب على أمره. 
لهذا !مر ثلةمُن الجنود ان ياخذوا التحية له في المحطة, عند وصوله. وكان 
رونلالد ستورزء على رأس مستقبلي فيصل .. وذكر صومائيل انه علم بعد ذلك ان 
الملك لم يكن يدري اجاء الجنود لتحيته ام لالقاء القبض عليه . 9*") 

غادر الملك حيفا الى بور سعيد. فلم يجد من يستقبله, ؛ ممثلا للحكومة 
المصريةء أو الجنرال اللنبى . وبقى ينتظر عالت على امتعته كاي مسافر 
عادتي . ”217 ثم جاء السيد عبد الملك الخطيب؛ معتمد حكومة الملك حسين» 
وسلمه جوازات سفر باسم الحكومة العربية الهاشمية. ثم سافر الى نابولي » لتنتهي 
بذلك مرخلة مريرة ومؤلمة من ححياته. ومن تاريخ القضية العربية. 

لابد لنا ان نشيرفي خاتمة هذا الفصل الى رأي كل من الدكتورعلي الوردي 
والدكتور كمال مظهر احمد, بالملك فيصل في هذه المرحلة. فقد ذكر الدكتور 
الوردي» ان الملك اخطأ حين حاول الرضوخ للفرنسيين؛ بعد معركة ميسلون وكانت 
تلك «نقطة سوداء في تاريخه» وكان الاحرى به ان يتجنب الوقوع في ذلك الخطأ 
لكي يخدر يخبرج من سورية, مرفوع الجبين » كما يفعل الابطال الاباة. ان يوسف 
العظمة . كان افضل منه. اذهو اثر ان تجويع شهيذا : 0 
وضرب بذلك مثلا عالياً تذكرهٍ هله الاجيال القادمة»*" اما الدكتور كمال مظهر, فقد 
اعتبر الملك فيصل نموذجاً للجناح اليميني للتحرك الوطني .|المستعد للمساومة » 
وكان عليه ان يقتدي بنماذج افضل كالامير عبد القادر الجزائري . 8*) 


157-159.م,1945 ,مهرما ,50106/56070115 -255 
نقِلاً عن الدكتورعلي الوردي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. ملحق الجزء ٠‏ 
السادسء مطبعة المعارف. يغداد. 6191/4 ص55١‏ 

علي الوردي . المضدر نفسهء ص8١‏ 
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الدكتور؛ كمال مظهر احمدء الباحث عن العرش .المقال المار ذكره 


لذن 


لاينكر ان الملك ذهب بعيذاً في مساومة الفرنسيينٍ وتجنب الاصدام معهم بشتى 
الوسائل». كما لاحظنا. وكان هذا اجتهاداً سنا ييا املته ظروف الوضع العربي 
والدولي انذاك» وكان من المفروض ان يكون موقف الملك اكثر حزما وعدم الميل 
الى المساومة الى هذا الحد. حتى انه عاد الى دمشق بعد ان غادرها اثر معركة 
ميسلون؛ وهوامريؤخذ عليه. اما مسألة الاقتداء بعبد القادر الجزائري» فهورأي 
يتأرجح امام النقدء ذلك ان الامير عبد القادر الجزائري اضطر اخيراً الى ان يسلم 
نفسه للسلطات الفرنسية. بعد ان ايقن من عدم جدوى المقاومة. 


١م‎ 


الفصل الثالث 
دور الملك فيصل السياسي ذ في العراق 


أوظ _خمو١ا‏ 

فيصل وعرش العسراق: 
بعد أن غادرفيصل بورسعيد. كما اشرنافي الفصل السابق. وصل ميناء 
نابولي الايطالي» وبقي هناك في عزلة على شواطيء بحيرة «ماجوري» حتى كانون 
الازل 27.197٠‏ ذلك ان المسؤولين البريطانيين طلبوا منه ان يمهلهم قليلاً لحين 
حل المشاكل الدولية.. 9 ثم سافر بعد ذلك الى لندن» ليشرح لساسة بريطانيا 
تفاصيل ماحدث,. وكان موقف بريطانيا ينا امام الرأي العام . بسبب نكث عهدهم 
للعرب, ومما زاد من حراجة هذا الموقف, ان رئيس وزراء بريطانياء لويد جورج » 
سبق ان قال امام البرلمان في 59 نيسان ١47١‏ «لايسع احد ان يجد اكثر استقامة 
واخلاصاد واكثر رغبة في التعاون ن مع الحلفاء. من فيصل » » في وقت السلم. » كما في 
وقت المحرب»* 8 وهذا يتناقض مع الموقف الحقيقي الذي وقفته بريطانيا من فيصل . 
في ازمتة مع فرنسا. ين 

وفي محاولة من بريطانيا لتجميل صورتها السياسية امام شعبها والرأي 0-5 
قررت اسناد عرش العراق الى فيصل . ”') وبذلكاوحتانها لايمكنها ان تتخلى عن 
حلفائهاءكما ستضس اعتدال فيصل وعدم تطرفه» لان ماحدث له فى سوريا سيجعله 
0 التطرف فى المواقف السياسية . 

حقيقة الامر ان بريطائيا بدأت تفكر في اسناد عرش العراق الى فيصل » بعد ان 

ا الفرنسيون' من دمشقء مباشرة: وليس من المستبعد ان تكون بريطانيا قد 
فكرت في ذلك, قبل هذا التاريخ, الامرالذي دفعها الى تركة لوحذده يواجه 
الفرنسيين » كي تلعب بعد ذلك دور وصانع الملوك» في العراق. .ففي الثلاثين من 


تموز. سأل اللورد كرزون» وزير الخارجية. ارنولد ولسون وكيل الحاكم العام 


سخر لورنس من موقف بربطانية ازاء فيصل» واشار الى انها لا يمكن ان تلوم فرنسا على 
ما فعلته ففي سورية. لانها فعلت الشيء نفسه في العراق» بعد ثورة عام ١0‏ . انظر 
محمد طاهر العمري المصدر السابق» ج22 ص 77/18717١‏ . 
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برقيت> المؤرخة فى 7" تموز. على ان الامير فيصل قد اجلي عن درعاء في منطقة 
النفوذ البريطاني , بناء على امر الفرنسيين. ويرى من في بغداد, ان ذلك يعني احد 


امرين » اما 
الجزء من 
الادعاء , 


ان يكون الامير في طريق عودته الى الحجاز. اوانه ينوي البقاء في هذا 
سوريا.. المشمول بالنفوذ البريطانيٍ فان بقى في درعا. واستمر على 
ش سورياء فانه سيجمع حوله عدداً لاباس به من موظفيه السابقين» 


تكو مهدر ازعاج داك للفرنسيين . .اما اذا تنازل عن مطالبة في سورياء وطالب 


بزعامبة فلسطين فقصطء فان وجوده فيها سيخلق المتاغب لفرئْساء ويجعلنا في وضع 
0 اليل كر صاحب الجلالة ان تفكر في امكان اسئاد أمارة 3 


اليه. 
ل 


ان فيصل الوحيد بين زغماد العرب الذي يدرك المشكلات العملية ة في 


ادارة حكومة متمدنة بموجب الطرق العربية. اذ انه لايخطىء التقدير. بان المساعدة 
الاجنيية املر حيوي لاستمرار وجود دولة عربية . كما انه يدرك الخطر الذي ينجم من 


الاعتماد على جيش عربي » فاذا قدمنا اليه امارة العراق »فاننا لن نسترجع مكانتنا في نظر 


العالم| العر 


بي 2 فحسب » ولكننا قد ننجح الى حد كبير في القضاء على التهمة التي 


قد توجه اليناء بخيانتنا لفيصل» ولاهل هذه البلاد. 27 وكان ولسون اول الامره ضد 


فكرة تعيين 


احد ابناء الشريف حسين., ملكاً على العراق 0 


بناء على ذلك اتصل كل من هيوبرت يونغ وكورنواس بفيصل » ولكن بشكل غير 


رسميء تمهيد! لعرض الفكرة عليه . وذكر له كورنوالس » أن في نية بريطانيا تنصيب 


حاكما على 
اتصل به 


العراق لايعارض الانتداب, ولايثير مشاكل لفرنسا في المنطقة . © كما 
رنس واقنعه بقبول عرش العراق, مادامت الانظار قد توجهت اليه. لكنه 


تردد اول الامر. اذ ان العراقيين رشحوا اخاه عبد الله لهذا المنصب. "© ويذكر الملك 


5 ,رقا هلان 


5- فارواق صا 


اأه لأققاء. ,2.ام/ا (1920 - 1917) 2تصقاممهدها/ا ده ااتلقلإم ا ,ممذاالالا .7 لادوم -5 
5 19302 ,ممما .0ه 
لبح العمرء حول السياسة البريطانية فى العراق )١47١-1١91١5«‏ منشورات مركز 


دراساث الخليج العزبى . مطبعة الارشاد. بغداد. ص١‏ 1 
المضدر نفلسه» ص١١‏ 
8 المصدر نفسه» ص ١١7”‏ 


١٠ 


عبد الله. : .ان تشر: تشرش ل|فاتحة الموضوع , وطلب منه ان يقنع والده. بان يبقى هوفي شرق 
الاردن . فكان رد عبد الله «اذا كنتم تريدون ترشيح الامير فيصل لعرش العراق» 
0 كدري . واخي فيصل». كفء لذلك. وساخص والدي على 
ان يقبل ذلك 8 

لقد كانت بريطانيا نتوخى الكثيرمن الفوائد في اسناد عرش العراق الى فيصل 
يمكن اجمالها بمايلي :- 
-١‏ تحن سينها اسيلنية ال نانك كدر نجي تعمننا الرهره التي تائيه 
للشريف حسين. وتركها فيصل يواجه فرنسا لوحده. 
؟- أن فيصل يمكن أن يمثل من الناحية الدينية الشخص الذي تلتقي عنده الطوائف 
في العراق. ش 
أن فيصل له صلات حسنة مع بريطانياء كما ان له خبرة بالادارة العراقية البريطانية 
ويستطيع ان يدير العراق بارتباطه الوثيق بها. » علىافضلوجه. وافضل من أي عربي 
آخر 
4- عدم اتفاقه مع البلاشفة. اذ انه ضد الشيوعية وان قيادته الدولة الاسلامية سوف 
يكون لها اثر كبير في عدم توسيع الشيوعية في المنطقة .10 

كما ان بقيية المرشحين للعرش» لم يكونوا بمستوى فيصل » من جميع الوجوه . 
وفي هذا الخصوص يقدول لونكريك؛ ان عبد الرحمن النقيب» كبير السن» وليس 
هناك في عائلشه شخصية مقبولة يمكن أن تتخلقه . وان شخصية طالب النقيب تبعث : 
على الخوف, ولم يكن لوالي بشتكوه شعبية تذكر. اما الشيخ خزعل» فلم يكن هناك 
من يفكربه, وكذلك امير نجد سجر ولم يكن بوسع بريطانيا قبول الامير 
التركي » برهان الدين. والشيء نفسه بالنسبة لاغا خان. 2١١‏ وكان طالب النقيب اكبر 


4 الملك عبد اللهو. المصدر السابق» ص ١57-784١‏ 
7 سهن اه عوبن))518 له06ه8واب8أةأهمهعع/8 إن ته نوما معدممموم 711:8 واباصاا ,0.,871/634. 2 -10 
1 -طوم 
نقلا عن فاروق صالح العمر. المصدر السابق» ص١ ٠١‏ 
0 15101 عألرمممءه لمق لهاع 50 روتاتامممق «1950 -1900>» وها رووضومما بإاوطعن معلم5]6 -11 
0 ,م 1968 , أناممأ8 .لع 
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منافسي فيصل , لكنه كان ذا طموح كبير اثار قلق السلطات البريطانية . 9') 

كل هذا جعل بريطانيا تفضل فيصل على غيره ليصبح ملكا على العراق» وقد 
تعهد فيصل لبريطانيا بعدم اثارة المشاكل لفرنسا التي كانت تفضل شقيقه عبد الله . 
واعتبرت ترشيح فيصل لعرش العراق عملا غير ودي . 7) 

غادر فيصل لندن الى الحجاز بعد ان ضمنت له بريطانيا العرش الجديدء وكان 
فيصل يرى في هذا العرش خطوة نحو استقلال هذا الجزء من الوطن العربي . وهو 
ماقام من اجله الثورة؛ التي اعلنها والده ضد الدولة العثمانية. 

| في طريق عودته مر فيصل بالقاهرة» والثقت به احدى الصحفيات» التي ذكرت انه 
بدا كبر سنا ممارأته في دمشق» اذظهر الشيب في رأسه. وحين سألته عن عرش 
العراق ابتسم وقال» ان العراق في الوقت الحاضرء كالكتاب المغلق. وانه سيسافر 
الى ججدة لجسم الموضوع مع والده. وحين سألته عن زغبته في العرش. اجاب بانه 
لن يمثنع » اذا كانت تلك هي رغبة الشعب. وانه شخصياً ليس له اي مطمع ذاتي في 
العرش . ومن اجل ان يثبت ا ار 
الاحدداث التي انتهت بخروجه من سوريا وهذه حوادث مضت,ء فلتدعهاء انما يجب 
ان ننظر الى المستقبل» . (*") 

بعلد ان وصل -جدة» اجتمع فيصل بابيه والحوته » لمناقشة مستجدات الاحداث . 
وفي الوقت؛ نفسهء اوقد رجال الشورة العراقية الشيخ محمد رضا الشبيبي . الى 
الشريف سين ليعرض عليه فكرة ارسال الاميير فيصل الى العراقء باعتباران 
مختلف طبقات الشعب قد اجمعت عليه. "2 كما انهالت الكثي رمن البرقيات من 
شيوخ القبلائل ووجهاء المدن العراقية والشخصيات الوطنية على الشريفف حسين 


7 خيرئ ل .العمري. حكايات سياسية من تاريخ الحراق المحديث؛ منشورات مكتبة أفاق 
عر بية ؛ بغداد. ص 7-52 


1 - فاروق صالح العمرء المصدر السابق صه ٠١‏ 
١5‏ العراق») /90/ ١473/8‏ 


5 فريق مزه رآل فرعون. الحقنائق الناصعة في ل الكبرى سنة ١197ء‏ وتتائجهاء 
مطبعة الفلاح » بغداد, 214617 ص١١اه‏ 


١: 


تناشده بارسال نجله فيصل الى العراق .29 وقد وقع بعض هذه البرقيات محمد 
مهدي البصير وحمدي الباجة جي وبهجت زيئل. 03 

ويذكر البازركان, ان الشريف حسين سأله عن السبب 5050 
يطالبون بترشيح فيصل بعد ان كانوا يريدون, عبد الله فأجابه. ان فقد الامير فيصل 
عرشه في سورياء» هوالذي جعلهم يغيرون رأيهم, اذ ان فيصل الان «من غير شغل» 
على حل تعبيسره. وقد اعرب الشريف حسين عن خوفه من ان يلاقي فيصل . نفس 
المصير الذي لاقاه جده الامام الحسين بن علي . وقد طمأنه البازركان, بان الظروف 
قل تغيررك. 049 
الإاعداد لتنصيب فيصل :- 

سبق للعراقيين ان اعربوا عن رغبتهم بتنصيب احد ابناء الشريف حسين ملكا 

على العراق» وذلك في الاستفتاء الذي اجراه. ارنولد ولسون عام .١1919-19148‏ 
ورغم ان الانظار كانت متوجهة اول الامر الى 000 الله بن الحسين» فان الرأي 
تغير كما ذكرناء أذ وافق المجلس الحزبي للثورة في ٠١‏ تشرين الثاني »197١‏ على 
ترشيح فيصل للعرش » وليس من المستبعد ان 0 الدعاية البريطانية قد لعبت 
دوربها في هذا الجانب : 

وفي الؤتمرالذي عقد في القاهرة في آذار١1471١»‏ لمناقشة مشاكل بريطانيا في 
الشرق الاوسطء ومنها العراق. تم الاتفاق على ان يكون احد ابناء الشريف حسين 
حاكماً على العراق. ورأى المؤتمران الامير فيصل مناسب اكثر من غيره لتقلد 
:هذا المنصب,. وكأن د تشرشل يعتقد ان فيصل هو .. المرشح الوحيد الذي يمكن 


5 المصدرا نفسه.ء ص8١‏ 0 ؛ متي عمّراوي » العراق الحديث» ترجمة مجيد خدوري؛ مطبعة 

العهد. بغداد. ١975‏ ص55 

7 علي البازركان» الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية» مطبعة اسعدء بغداد. 8868١1غ,‏ 

, 737١ ص‎ 

المصدر نفسه. ص ١٠١‏ 

رلمع أ6)858[ لمة ونتوع دأ لافط معمعروتضمه أقوع 10016 مه أنمم 2,86 371/6343/487,. 0.5.0.50 -19 
30,71 1210 وعبوانا 
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الاتفاق معله لربط العراق وبريطانيا بمعاهدة حالف وكانت المس بيل» التي 
حضرت المؤتمر تتفق مع تشرشل في هذا الرأي .'" وفي الخامس والعشرين من 
أذار بعدث جعفر العسكري . وزير الدفاع في الحكومة العراقية المؤقتة» والذي حضر 
المؤتمر بصفة عضو استشاري» ل 
برقية الى الشريف حسين » لارساله الى العراق, وان نوري السعيد يعمل بكل فعالية 
في العراق النيق 

بعلد عودة الوفد من المؤتمر تقر نفي السيد طالب التقيب الذي كان ابرزمنافس 
للافير فيصل . كما ذكرناء وكان قد قام في هذه الفترة بنشاط واسع ‏ لبث الدعاية 
لنفسله. فحاول رشوة بعض الصحفيينْ لهذا الغرضء اذ عرض على عبد الغفور 
البدري ؟1 الف روبية لكنه رفض .22 كماءانه اغلق الصحف المؤيدة لفيصل » 
وسجلن اطحابها .2 مستغلا منصبه وزيراً للداخلية: ؛ كما حاول الاستعانة 
بالفرئسيين والايرانيين » لابعاد اي مرشح * شريفي . الث" ؛ كما هدد باستخدام القوة. 
وادعول ان له اتباعاً في الهند ومصر واسطنبول وباريس . 0 

ازاء نشلاط السيد طالب هذا وبعد ان قام بجولة في جنوب بيغداد بث الدعاية 
لنفسبه. تم ابعاده الى خخارج العراق» بامرمن السلطات البريطانية” "© كما تراجع 
الشياخ خزصل عن ترشيح نفسه. حين وجد ان السلطات البريطانية تقف الى جانب 


4 ,1937 ,عه )كره. 181.60 بتمعورمم اهنول لوعت كلامم مز برعرياهم روقء! ,بلصهقاعما ممذلاتانا مناتطه -20 
١‏ -غبد اللرزاق الحسني » تارييخ الوزارات العراقية, ج١‏ » طهء منشورات مطبعة دار الكتب» 
بيروت 8لا5ا. ص7 
7 طالب مشتاق» اوراق ايامي> »1508-١5٠٠*‏ طاعدار الطليعة. بيروت. ,١1958‏ ص ١١١‏ 
7 يري العمري» شخصيات عراقية» ج١»‏ مطبعة دار المعرفة» يغداد 1466. صلا" 
5 هشري |أ. فوستسرء تكوين العراق الحديث, ترجمة عبد المسيح جويدة؛ مطبعة السريان» 
بغدادا. .1١51‏ ص١8١‏ 
161 ,000مما ,2.ام/ا «1914-1920» 085همقم رأوحمقنهم رهط جم20؟! أأع8 ,عحومونني8 طأهطوجزاع -25 
2060 


5"-_أهنري فوستر. المصدر السابق » ص ١8١‏ 
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شيح فيصل . وذكر في هذاالصدد ل بت و يم سين 
0 » «جميع الصفات والمواهب, التي تؤهله لان يتولى ذلك العرش)') ومما 
يؤكد حرص بريطانيا الشديد على مجيء فيصل الى العسراق, انها كانت ترسل 
البرقيا التي يبعثها العراقيون الى الشريف حسين لارسال نجله, باللاسلكي . خوفا 
ن تقع بيد اتباع السيد طالب» وهذامااكدتهالمس بيل في رسائلها المعروفة . 8") 
وكانت السلطات البريطانية تدرك عدا ان قدوم فيصل الى العراق سيغضب ابن 
سعودء لذا اقترح 7 تشرشل زيادة المعونة البريطانية له. لتأمين علاقات طيبة بين 
.. الطرفين 0 كيرا اسونت الفيدت المحلية في ترويج الدعاية للعائلة ' الهاشميةء 
فكتبت جريدة العزاق ان البيت الهاشمي «اقدم البيوت حسباً نسب مد ولايعرف 
العالم العربي . ارفع من البيت الهاشمي. بيتاً . وكفاه تعظيماً انه فرع من فروع 
الشجرة الطاهرة النبوية» فانتخاب احد افراد هذا الببت العريق في المجد. لعرش 
العراق لايزيد ذلك الفرد شرفاً ٠‏ بل بن يمنح العراق مركزاً سامياٌ»” '" ورغم انها نشرت 
انقاء يكلم اعراقي متكر طالب ال يكاون الملك من اهل البلاد؛ اذ انه سيكون 
مطلعاً على احوالهم؛ وان هناك الكثيرمن العراقيين الكفؤين لهذا المنصب. 7" 
فانها سرعان ماردت عليه بمقال اكدت فيه ان ليس هناك عراقى كفؤ لهذا المنصب» 
ثم اسهبت في توضيح فضل الشريف حسين باعلان الثورة العربية» ضد الدولة 
العثمانية . 0 . كماد نشرت مقالاً بعنوان «الامير فيصل» كتبه رشيد الهاشمي . تناؤل 
من التفضيل دور الاميرفي الشورة العربية ومؤتمر الصلح . وجاء فيٍ المقال 


يم 0 باسالا: وسمعت هلها خطي ب لمقض ءا وتحدثت نه سياسياً قذيراً ووطييا 


لا" العراق. ١971/5/١5‏ 
279-00 .م ,أت .م0 ,عميامصيا8 -28 


59 عبد الله فهمي النفيسي ١‏ دور الشيعة في تطورالعراق السياسي بي الحديث. دار النهار. بيزوتء 
00 


.١9؟؟/هم5 العراق.‎ "٠ 
.197١/هرله العراق.‎ ال١‎ 
.14 71١/05/17 :"ل العراق»‎ 


كبيراً. فهونابغة العرب في القرن الرابع عشر «الهجري» .. كان يأكل كما يأكل الجنود 
ويركب الجمل ويغزومع الجنود؛ ويعاشر العرب كانه واحد منهم » وقد اقسم ان 
لايرجع الى جلالة والده حتى يحررسورياوالعراق؛ وقد بربقسمه. واوفى بماعاهد عليه 
ابام» . 20 وذكرت فى مقال اخر ان الظروف السياسية اقتضت ان يبقى الامير عبد الله 
شرق الأردن »وان الانظار فدتوسهت الات الى الاميرقتصل + !امنهبك فى ذكز 
قب الاخير وقالت انه من نوابغ نم الشرق النادرين» واشبه الناس بالسلف 
الصالح . 47" واذا افتخر الالمان ببسماركهم والايطاليونغاريبا لديهم «فيحق للعرب 
ان |يفتخروا بفيصلهم)”) اما جريدة الموصل» فانها عارضت في تنصيب احد ابناء 
الشريف -حسين» اواي عراقي » ملكاً على البلاد, باعتباران النظام الملكي قد يؤدي 
الى وصول شخص غير كفؤ الى العرش. اذ ان هذا النظام يقوم على الوراثة . 9" 
فنشر احد الكتاب مقالاً في الصحيفة نفسها اكد فيه ضرورة ان يكون احد ابناء 
الشريف حسين ملكاً على العراق (لانهم الشرفاء الحقيقيون. . وهم الاحق في سيادة 
الاامة. فضلاً عن كفاءتهم وانهم من قريش»” "© ورداً على الاقوال التي شاعت من “ 
ان فيضلا غريب على العراق» كتب «مصطفى ذهني » مقالاً ذكر فيه ان «الحجازي 
والغراقي والسوري والنجدي؛ كلهم شعب عربي» ينطقون بالضاد متحسسيين 
بحلاسيات واحدة» تجمعهم روابط وعلعنات متحدة . نجاحهم في تمسكهم بالعروة 
العلربية الوثقى . التي لاانفصام لها» :00 كي ريت جريدة المرضل نالا اقنادت 
فيه بفيصل ودوره السياسى فئ ا © وفندت جريدة لسان العرب. الادعاءات 
القدائلة بلزوم اتتخاب الامير عبد الله باعتبار ان العراقيين سبق وان انتخبوه في 
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العراق» ١971/6/55‏ 
:+" العراق. /ا5/ره/١471١.‏ 
ه" العراق» 1971/5/5. 
1" الموصل. ١؟٠/0/١197.‏ 
لا الموصل. 6١/ه5/١5؟19.‏ 
8"- الموصل. ١97١/5/١8‏ 
4" الموصل., .197١/607/519/‏ 


المؤتمر السوري وان «البيعة ملزمة), فذكرت اللالكسيا بودي أذ ان الاميرين 
من اسرة واحدة» وان غرض اصحاب هذا الرأيء هوالتمويه على الناس» وليس 
خدمة الوطن. . ولم يستبعد كاتب المقال من ان هؤلاء قد يكونون معارضين لترشيج 
عبد الله نفسه. 9؛) 


2 كن 2 

في الرابع عشرمن حزيران القى المستر تشرشل خطاباً في مجلس العموم. اكد 
ذه ان الجكونة االريطابة لنت الاميويفالء هال اتمارض رشي وانها 
ل حل لني ا ا يه 
الاستعدادات لترشيح فيصل لعرش العراق.” فابرق الشريف نحسين الى زعماء البلاد 
ركد الهاسترسل ولد 0110 يي | برق فيصل الى عبد الرحمن النقيب مشيرا الى ان 
العراقيين يرغبون في ترشيحه ملكا عليهم . وانه تناقش مع والده ذ في الموضوع , 
واستقر الرأي على سفره الى العراق. ”)كما ابرق الى السيد طالب النقيب - قبل نفيه ' 
برقية تحمل المضمون نفسه 137 ونها تبح الاشارة اليه ان عبد الرحمن النقيب 
كان اول الامرمعارضاً لتتصيب فيصل اواي فرد من اثراد اليه الهافتية على عر 
الشريف حسين أو احد ابنائه يحكم العراق. 7 ويبدو انه رضخ لرغبة بريطانيا بعد 
ذلك 

في الثاني عش رمن حزيران 197١‏ ابحر فيصل من ميناء جدة على ظهر الباخرة 


* غ- لسان العربء .157١/5/54‏ 

١ص‎ 2١ج عبد الرزاق الحسني ء المصدر السابق.‎ -١ 
المصدر نفسه. صم‎ 5" 

57 المصدر نفسه, ص4 ع 

4- المخصدر نفسه. ص ه؟ 

5 المس بيل. فصول من تاري يخ العراق القريب. ص 1/7١‏ 


١ ا‎ 


«نورث بورك فرذع اهن ييل انين واحية الاميرزيد . وكان يرافقه عدد من رجاله 
المقربين. وبعض الشخصيات العراقية .”* وفي الشالث والعشرين من خزيران 
٠‏ وصلت الباخرة ميناء البصرة . وقبل ان ترسوفي الميناء قابلها في عرض البحرزورق 
بخباري ؛ كان على ظهره ه جون فيلبي وجعفر العسكري واحمد باشا الصائغ متصرف 
البضرة» وكانت مقابلة فيلبي للامير وحاشيته.» جافة» بسبب عدائه للبيت 
الهداشمئ , "2 وممارضته تنصيب فيصل على عرش العراق» اذ انه كان من انصار 
السيد طالب النقيب» ؛ والسداعين الى قيسام حكم جمهسوري. حتى انه ادعى ان 
الجكومة البريطاينة ضغطت على برسي كوكس ليوافق على تنصيب فيصل . 480 
كان استقبال الامير في البصرة رائعاء ٠»‏ كما تصفه بيل . 45) 'ويذكر ال فرعون» إن 
الملدينة خرجت عن بكرة ابيها لاستقباله » كما حضر عدد غير قليل من ابناء القرى 
المأدبة التي اقيمت له في اليبوع التالي لوصوله. اكد الامير في كلمة القاهاء ضرورة 
ان يكون الشعب متحدا ومتازرلٌ وان تكون نوايا الجميع , خدمة الوطن «واني والله 
لاأرغب إن أرى في المقامات العلياء غير من تجمع عليه الامة . واني اقسم بشرفي 
وتربة اجذادي , وبقبرجدنا الرسول (ي) انني اول من يبايع الرجل الذي تتفق عليه 
الآ ةجميفاء » فاذا أردتم ان تولنوا عليكم شخصاً. » عليكم ان تخلصوا له في القول» 
وطالبهم بصفاء النوايا وازالة الشكوك بينهم وبين الحاكم . 7 


5 منهم رستم حيدر وتحسين قدري وعلي جودت الايوبي ويوسف السويدي ومحمد الصدر 
وعاوان الاسري ومحسن ابوطبيخ ورايح العطية وابراهيم كمال وامين الكسباني ومرافقه صبيح 
نشاث ومكي الشربتي و؟ ورنوالس الذي عين بعد التتوييج مستشارا لفيصل 

41 علي اجودت الايوبي» ذكريات على جودت» مطابع الوفاء» بيروت ١937‏ ص175 14-١‏ 
4 جونا فيلبي. ايام فيلبي في العراق» ترجمة جعفر خياط. دار الكشافا بيروت, 2196٠‏ 
صن 1 


5١‏ العراق. ,١95١/57/58‏ فريق مزهر آل فرعون, المصدر السابق. ص75ه 
١‏ معحمذ مهذي البصير» تاريخ القضية العراقية» مطبعة الفلاح. بغداد. 1917 ص74097 
07ل مديرلة الدعاية العامة المصدر السايق . اس 7772777 


١ م‎ 


المحيطة بالمدينة.' ' واقيمت الحفلات والقيت الخطب والقصائد. 7" وفي: 


2 .© ,1927 ,مولوفا ,2. املا ,امع مكمه أن ععمأأه! ع1 رأاء8 عل0 لما 66 -49 ١ ١‏ 


ْ 
ا 
إٍ 


ومن الملفت للنظر ان استقبال الاميرفي بعض المدن التي مربها وهوفي طريقه 
الى بغداد. وبالذات في الفرات الاوسطء لم يكن بمستوى استقباله في البصرة» 
وقد لمس فيصل ذلك واشار اليه في مناسبة لاحقة . وحاولت بعض المصادرومنها 
الصمحف, ان تصور الاستقيال في هذه المدن بغير صورته الحقيقية» ويذكرعلي 
جودت الايوبي ؛ ان جعفر العسكري انفجر بوجه عبد الرزاق شريف رئيس بلدية 
انحلة, لانه لم يكن احد باستقبال الامير. غيره وبرترام توماس. وقد علل رئيس 
البلدية ذلك, بان احد لم يعلمه بساعة قدوم الامير. وان الوطنيين فقط كانوا على علم 
بذلك» لكن سرعان مااحتشد الناس لتحيته» وقد سأل برترام توماس., الامير عن 
السبب الذي دفعه للمجيء الى العراق؛ وكانت مفاجئة لفيصل الذي أراد معرفة 
.سبب الاستفسار» فرد عليه توماس بوقاحة دان الشعب لايريدك فكان رد فيصل 
«لماذا تريد ان تتدخل انت بيني وبين اهلي» فقّال له توماس انه اراد ان يعلمه 
بالحقيقة ليس غيوفرد عليه فيصل بانه لايحتاج الى ذلك وانه ‏ توماس ‏ سوف يرى ما 
اذا كان العراقيون يريدونه ام لا. 

ثم مر الامير بالنجف حيث استقبل بحفاوة» والقيت العديد من الخطب والقصائد 
في استقباله وزار العتبات المقدسة في النجف وكريلاء . 09) 

في التاسع والعشرين من حزيسران. وصل الاميرء بغداد. فخرج الناس الى 
الشوارع وعلى الشرفات والسطوح لرؤيته. ورفعت الاعلام . 2*7 وتذكر بيل أن فيصل 
كان راك 3 “وقد حضرت وفود من معظم الوية محافظات ‏ البلادء وقد تعلق 
الناس يالسيارة التي كانت تقل الامير.” ''ويعلق محمد مهدي البصير وهومن رجال 
ثورة ة العشرين - على استقبال الامير. بقوله؛ ان البلاد رقصت «فرحاً وصارت الايام 
اعياداً واخل البغداديون والموصليون والبصريون يجتمعون دائماً في الحفلات 


#فدعان جردت الايوش > المضدز السابق. صن 2312 ؟ 
كذلك ملحق جريدة العراق» 1471/5/58. 
4 ,أنه ع0 رااو8 54٠‏ 
5م ,.0اطا .58 
222 ,أأت.م0 ,06ا/ا0و:نا8 -56 
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الأنيقة) والولائم الفاخرة» 9" . 

في الحادي عشرمن تموز 117١‏ قرر مجلس الوزراء 000 
النقيب |المناداة بفيصل ملكا على العراق؛ وقد تمت الموافقة فقة بالاجماع . واشت 
المجلس ان تكون الحكومة دستورية نيابية ديمقراطية. مقيدة بالقانون. 0 
وزارة الداخلية تعليمات الى متصرفي الالوية بشأن اخذ رأي الشعب في تنصيب 
فيصل ملكا على العراق. واوفدت لجنة الى كل لواء للاشراف على عملية الاستفتاء 
فقام فيصل بزيارة الاماكن المقدسة في الكاظمية ومرقد الامام ابي حنيفة والشيخ عبد 
القدادر الكيلاني» كما التقى بابناء الطوائف غير المسلمة كالمسيحيين واليهود. 
واوضح لهم سياسته التي سبق ان انتهجها في سورياء والتي حملت شعار «الدين لله 
واللوطن للجميع» وعند زيارته الكاظمية بايعه الشيخ محمد مهدي الخالصي» اذ 
خاطبه قائلاً «اننا نبايعك ملكاً على العراق. على ان تسيروا بالحكم سيرة عادلة, 
وعلى ان يكون الحكم دستوريا ونيابيا . وان لايتقيد العراق على عهدكم باية قيود 
اجنبية) وقد وعده الافيرخيرا واكد انه جاء لخدمة البلاد وي الكلمة التي القاها 


6 


في المدرسة الجعفرية., وعد بانتهاج سياسة التسامح تجاه الاقليات. واوضح ان 
عدام انتهداج الدولة العثمانية» لمثل هذه السياسة كان احد اهم الاسباب التي ادت 
الى الاضطرابات فيهاوكذلك الحال في ايران . كما اعرب عن سروره لحملة التبرع 

التي أقيطت لبناء المدارس. ووعد بان يصبح عدد المدارس في بغداد اكثرمماكان في 
العهد العباسي . "2 واكد فيصل ان غايته هي نخدمة البلاد, وانه لم يات للبحت عن 
عرش » اوفخراومجد.. . . . كل لم اقم اناولم يقم والدي. ولااحد من افراد 
اسرتي بعمل من اعمال النهضة ولهم مطمع في شيء, بل انما قمنا باعمالناء ابتغاء 
لوجه: الله . . . اقسم بشرفي وبتربة اجدادي لولا الحاح من اكثر اصدقائي ومجموع 
الامة العراقية - الشعب العزاقي ‏ لما خطر في بالي ان أتي العراق. . . » واعرب غن 
عدم قناعته بالنظام الجمهوري, كما اعتذرعن حضورخفل أراد ان يقيمه له 


* هنا قاطعه الشيخ محمد الصدر قائلاء ان ذلك سيتم بجهودك, فهتف الحاضرون بحياة 
العلم والملك حسين والامير فيصل . 

/ا6-امحمذا مهدي البصيرء المصدر السابق. ص 0م 

8 أنظر نض الكلمة في العراق. ١471/1/11‏ 

١6 


المحامون, لان ذلك سيكون بمثابة دعاية انتخابية . '*) ثم نهض الشيخ احمد الداود 
وسأل الحاضرين فيما اذا كانوا يرغبون بملك غير فصل ع فأجابوا بالنفى. ثم هتفوا 
بحياة الامير. وفي هذه المناسبة فررفيصل زيارة المدرسة المستنصرية. وتمنى ان 
ترجع بغداد الى عهدها الزاهر, وهنا انشد الزهاوي قصيدة جاء في مطلعها: 
ستعود بعد تصرم ونفاذ ايام بغداد الى بغداد(ة» 

وفي الكلمة التي القاها امام وفد الموصل. اكد ان بريطانيا عازمة على الوفاء 
بوعودهاء وان ماحدث له في سورياء جعله ينصرف لخدمة العراق» وطالبهم بضرورة 
التمسك بالوحدة, لان الانقسام يؤدي الى ضياع الاستقلال. 7" اما كلمته التي 
القاها في الحفل الذي اقامته له الطائفة الكلدانية, في ”١‏ تموز. فقد شكرهم فيها 
على ثقتهم به كونه عربيا اولا وعراقيا ثانياء واكد انه «لايفرق بين طائفة وطائفة. بل 
كلنا عراقيون. . . ليعلم الجميع ان في هذا القطر لايوجد ‏ توجد ‏ اقلية واكثرية» 
فالاقلية اكثرية والاكثرية اقلية» ووعد بالسير بالبلاد نحو التقدم باقصى سرعة, بعد ان 
بقيت ٠‏ سنة تحت الحكم الاجنبي «لكن لي رجاء واحد من الامة ان لاتستعجل 
ولاتطيش» وان حاسيتها القومية ودمها العربي النشيط لايفوران فورة مستعجل». اذ " 
ان تأسيس الدولة بحاجة الى وقت. فالذي يريد ان يؤسس مدرسة عليه ان ينتظر 
مالايقل عن سنة ثم ينتظر ١١‏ سدة ليتخرج طلابها «فالسكون والصبر والاعتماد 
المتيادل. كل ذلك من لوازم نهضتنا»: وفي ختام كلمته اشار الى حاجة البلاد الى 
العلم والخبرة والمشورة» من اجل النهضة المنشودة. وهذا يحتم الاعتماد على 
بريطانياء باعتبارها صديقة العرب, وان هناك من البريطانيين من هواكثر اخلاصاً 
للعراق من بعض العراقيين» واوضح انه قد يكون مخطيء في تقديره هذاء لكنه قال. 
ان من يخالف هذه السياسة فهو عدو البلاد9" , 

من المؤكد أن فيصل كان يعرف اكثر من غيره. ان بريطانيا لا تفكر الا بمصالحها 
الخاصة, وانها ابعد ما تكون عن الايفاء بالوعود. وان تخليها عنه اثناء اشتداد الازمة 
* هنا قاطعه أحد الحاضرين قائلا وان | مة بايعتك بقلويها ولسانهاء .. 
4- مديرية الدعاية العامة المصدر السابق. ص56 -١141؟‏ 
المصدر نفسه.ء ص ه*؟ 
١‏ العراق. 1977/9/8١‏ 


١هآ‎ 


مع الفرنسيين في سورياء يؤكد هذه الحقيقة»: التي سبق لفيصل ان أكدها لوالده. 
كمباقام فيصل بجولات طويلة في انحاء البلاد؛ والتقى بشيسوخ 
القبائل والمتنفذينء عارضا سياسته والاهداف التي يسعى الى 
تجقيقهنا . وقد لمس ان عموم الشعب العراقي يرغب في تنصييه ملكا على 
البلاد» ولم يجد مايشير الى انه لم يكن مرغربا فيه» ومن طريف مايذكر هنا انه اثناء 
جولته فيل الرمادي قدم له الشيخ ذهد الهذال الطاعة قائلا «اننا نقسم بالطاعة لك لان 
اللحكومةً البريطانية رضيت بك» وقد فوجيء فيصل بهذا القول» ونظر الى بيل مبتسماً 
وقال «ليس هناك من يشك في علاقتي بالبريطانيين . ولكن علينا ان نحسم امورنا فيما 
بيلنا9 1 
من خلال خطبة واحاديثه التي القاها في المآدب التي اقيمت له؛ يكون فيصل قد 
حلدد اللخطوط الاساسية لسياسته القائمة على مبدأ التعاون مع بريطانيا والحصول 
على الااستقلال تدر نجيناء وبالطرة قَ الدبلوماسية. والواضح انه استفاد من تجربته 
السريرة|والقاسية في سورياء فقرر انتهاج سياسة تجنيه الاصطدام بالبريطانيين. 
كانبك نتيجة الاستفتاء فوز الامير فيصل بنسبة 5 457/», وهذا يؤكد ان الاستفتاء 
ليكو مجشروظ ] مله كان مفررا "وبين اولك اناتور جويدة العراق 
نين ذكلرت ان نتائج الاستفتاء في الاعظمية وك ربلاء والنجف والموصل » كانت لصالح 
فيصل بالا جماع , وليس هناك من معارض لفيصل . وهذه مسألة غيرمعقولة وقدسبقت : 
الاشارة الى ان بعض المقالات التي نشرتها جريدة الموصل » عارضت تنصيب فيصل 
عليغ عرش العراق . لكن هذا لايعني ان فيصل فرض بالقوة على الشعب. اوجاء محمولاٌ 
غلى حرا الاتكليق كما يجتارل ان يضور لسك عض الستباسبين والمؤرخين. تسل 
سل _اللمؤشاات كانت تؤكد ان فيصل كان افصل من غيره . وانه لم يكن ليقبل العرش لو 
لمس علام رغبة الشعب في ان يصبح ملكا للبلاد. وفي هذا الخصوص يقول احمد 
رفي البرقاوي «لو تفحصنا الحقيقة في ذلك الوقت لوجدنا ان الامير فيصل كان من 


يبدوان الرقم 5ر67 يمثل نسبة الذين شاركوا فعلا بالانتخابات . 
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دون شك اجادر المرشحين واكثرهم كفاية» لامن وجهة نظربريطانياء فحسب, بل 
من وجهة نظر العراقيين انفسهم» وانه لواجري اي تصويت حرفي العراق» لوجدنا 
انه من غير المعقول ان يؤدي الى فوز مرشح غير الامير فيصل » . 05 

في الحادي والثلاثين من تموز ابرق السير برسي كوكس الى حكومته مؤكداً 
ضرورة التعجيل بتنويج فيصل . واشار الى ان الاميريرغب بالقاء كلمة في يوم التتويج 
ليحدد الخطوط الاساسية لسياسته وان من الضروري ان يكون هناك اعتراف دولي 
بملوكيته. وجاء فى البرقية «من الحري انافصحهنا بمناسبة التصويت الذي يجري 
الانيان بعض العناصر المتطرفة في بغداد. جعلت قبولها بملكية فيصل منوطاً بان 
يكون بعيداً عن أية سلطة اجنبية»,وطلب تحديد سلطة كل من الملك» والسلطات 
البريطانية في البلاد» خوفاً من حدوث صعوبات في المستقبل . 9) وقد رد تشرشل 
على برقبة كوكس معرباً عن موافقشه بالاسراع في التتويج على ان يعلن فيصل عند 
اعتلاثه العرش . ان قبوله الملكية منوط بالمساعدة البريطانية واشار في برقيته ايضاء 
الى ان فيصل قبل الانتداب «فعليه ان يطبق مواده. حتى يحل محله نوع اخرمن 
العلاقات». وان هناك معاهدة ستعقد بين الطرفين تحل محل الانتداب ؛ 29 

رفض فيصل بشدة ان يذكر في خطاب العرش المقرران يلقيه في حفل التنويج 
انه سيسير وفق توجيهات المندوب السامي, اذ ان ذلك اهانة لكرامته, وانه لابد ان 
بعامل كملك مستقل حتى يتمكن من السيطرة على من اسماهم بالمتطرفيين. واذا ما 
اصرت بريطانيا على ذلك» فانه ليس له استعداد بالاستمرار في العمل ."2 وبعد 
مراسلات بين كوكس وتشرشل» صرفت السلطات البريطانية النظرعن هذه العبارة» 
كما طلب تة ع ناي الو ال - مهتم ببذل كل مافي 
.وسعه لتعزيز مكانته في نظر الشعب العراقي . وقد رأى تشرشل ضرورة ان يتضمن 
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خطاب العرش اعتراف الحكومة البريطانية بملكية فيصل » وان يدسحل العراق معها 
في حلف,) ويتعهد فيصل بالخطاب بوضع القانون الاساس وضمان الحريات. 59) 
ا اخمتار فيصل يوم الشالث والعشرين من أب 21471 لاعتلاء العرش »ويصادف 
هذا اليوم في التاريخ الهجري؛ ١6‏ ذي الحجة 1779 , وهو اليوم الذي يعتقد فيه ان 
الرسول محمد (مكَةِ) عهد بالخلافة الى الامام علي . وقد اقيم في يوم التتويج احتفال 
كبير احضره كبار المسؤولين البريطانيين» واعضاء الحكومة المؤقتة وشيوخ العشائر, 
ووجهلاء اللمدن )2 فاحتشد: الداس في الطرقات المؤدية الى ساحة البرج في 
«القشلة» حيث اقيم الحفل وقد جذس فيصل على الكرسي المخصص له. وعلى 
يمينه برسي كوكس. وعلى يساره إلمر هولدن. قائد القوات البريطانية في 
العراق ‏ 008+ ثم القى كوكس كلمة حككومته التي أشا. فيها الى ان فيصل حازثقة 
الشعب العبراقي «وعليه اعلن ان سمو الامير فيصل نجل جلاله الملك حسين قد 
انتخب ملكا على العراق» وان حكومة جلالة ملك بريطانيا قد اعترفت بجلالة الملك 
فيصلل ملكا على العراق» فاليحيى الملك»”'" ثم نهض الملك والقى خطاب 
التتويج ‏ فشكر في بدايته» الشعب؛ "الذي منحه الثقة. واثئى على الجهود التي قام 
بها والسده في اعسلاء كلمة العبرب, كما اشاد بجهود بريطاينا التي ناصرت العرب» 
وجادث «باموالها وضحت بابنائها فى سبيل تحريرهم واستقلالهم» ووعد بالسعي الى 
تطوير البلاد وتقدمها «وقذ صرحت مراراً بان مانحتاج اليه لترقية هذه البلاد يتوقف 
على معاونة امة تمدنا باموالها ورجالها. وبما ان الامة البريطانية اقرب الامم لناء 
واكثرها غيرةاعلى مصالحناء فاننا نستمد منها ونستعين بها وحدها على الوصول الى 
غايتنا المنشودة في اسرع وقت»)رووعد بالمباشرة باجراء انتخايات المجلس 
التأسيسي , لوضع دستور للبلاد «على قواعد الحكومات السياسية الديمقراطية» 
ويصادق على المعاهدة التي ستحدد العلاقة مع بريطانيا «وانني لوائق تمام الوثوق 
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بان بالاستشارة مع فخامة المندوب السامي السير برسي كوكس ء الذي برهن على 
صداقة للعرس. خلدت له الذكر الجميل؛: سنصل الى غايتنا هذه باسرع وقت ان 
شاء الله» .وفي نهاية الخطاب. دعا الشعب الى الاتحاد والعمل على الاخذ باسباب 
العلم . لفق 
بعد ان انتهى الملك من القاء خطاب العرش. قدم اليه برسي كوكس برقية التهنثة 
1 التي بعثها اليه الملك جورج ملك بريطانياء بهذه المناسبة» التي اصبحت فيها 
«بغداد مدينة العراق القديمة مرة اخبرق مركيواً لخداكة غريية بفتوى الاغلبية 
الساحقة من أهالي العراق». وقد بعث الملك فيصل برقية شكر جوابية» اثنى فيها 
1 0 بك اك وان «الامة العربية ستحقق 
مالجلالتكم . من الاعتماد عليها باعادة مجدها القديم» ومادامت مؤيدة بصداقة 
بريطانيا العظمى ؛ . 0 

الواضح من خلال البرقيتين ان الملكين» اسرفا في عبارات المجاملة السياسية, 
اذ ان حقيقة الموقف كانت غير ذلك » فبريطانيا تريد ان يكون فيصل يلكا وزيا 
كحركه: وتحرك البلاد برمتها كما تشاءء وفق مصالحها. اما فيصل فقد أراد ان يكون 
ملكاً دستورياً لدولة مستقلة ذات سيادة لاتدردد.في الاعتماد على بريطانيا لتسيير 
شؤونها السياسية والاقتصادية والعسكرية. “000 

بعد انتهاء الحفل توجه الملك الى البلاط لتلقي التهانى بالمناسبة . وقد استبشر 
الشعب بهذا الحدث الذي اعاد الى اذهانهم فكرة الدولة العربية المستقلة التي 
يقودها رجل من ابنائهم . كما ابتهجت دمشق. بهذا الحدث المهم؛ وفكر القنصل 
البريطاني باقامة حفل بالمناسبة» لكن المسؤولين الفرنسيين اثنوه عن رغبته » خوقاً 
من حدوث «هياج». ونشرت جريدة «الف باء) الدمشقية. تقال مول تنويج فيصل 
حذفه الرقيب» ثم عطل الجريدة بعد ذلك,. لانها تركت ثلاثة اعمدة بيضاء» 
والمسموح به ترك عمودين فقط . واشارت بعض المصادر الى ان المقال طبع وأرسل 
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اما جريدة «المقتبس» فقد ذكرت ان اعتلاء فيصل عرش العراق لم يكن اكثر من 
اجراء اقتصطادي اتخذه تشرشل للتقليل من نفقات حكومته. وتأسيس امبراطورية 
بريطانية ‏ عبربية . وان استقلال العراق ليس اكثرمن استقلال زائف . 0" والواضح ان 
السلطلات الفرنسية. كانت وراء هذا الموقف الذي اتخذته بعض الصحفء اذ ان 
فرنسا كانت ضد مجيء فيصل الى العراق» خوفاً من ان يثير القلاقل ضدهاء انتقاماً 
ليوم ملسلونء وثازاً لكرامته التي هدرها الفرنسيون يوم اخرجوه بالقوة من سوريا. ولم 
تتردد | السلطنات الفرنسية في اتهام فيصل باثارة المشاكل الحدودية ضدهاء والتأمر 
عليهاء وقد فكرت تلك السلطات باغتياله» كما تؤكد الوثائق البريطاينة. *) وقد 
سبق لبعض الصحف الفرنسية ان حاولت اثارة الرأي العام حرطي سمي عن 
عرش العراق» فادعت انه سيسعى الى دخول سوريا بالقوة. 9" كما نشرت الصحف 
السورية التي يمولها الفرنسيون الكثير من المقالات التي كانت تسيء لفيصل 
يان كما مولت السلطات الفرنسية المعارضين لفيصل . مادياً لبث الدعاية 
الى 
املافي بريطانيا فق د قابلت الصحف تتويج فيصل بالرضاوالاستحسان, فقد 
كتبت «التايمسز» ان انتخاب فيصل ١‏ "تم «بطريقة مرضية», كما اشادت بالملك 
وذكرت انه «قوي في اخصلاصهء حكيم باعتداله فاذا ظل متمسكاً بهذه الصفات 
السامية وهومتربع في دست ملوكيته. كل التمسك. سهل علينا كثيراً جداً المهمة 
التي امحذنا تحلى عاتقنا القيام بها في العراق.)0*") 
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اما جريدة «المورننغ بوست» فقد ذكرت ان تأييد الشعب البريطاني للملك فيصل 
هوايفاء ديننا لحلقائنا العرب. وانجاز العهود التي قطعناها لهم , نظرا لمساعدتهم لنا 
في الموقف الحرج الذي مربنا اثناء الحرب العظمى . (” كما اشادت جريدتا «البيل 
ميل» و«الكلوب/إبكفاءة فيصل العسكرية واخلاقه واطلقتا عليه لقب «الفارس 
العربي). ورددت الكثير من الصحف البريطانية هذا الرأي 0 

ان كل مايمكن استخلاصه. هوان تنصيب فيصل على عرش العراق» حظي ' 
بتأييد كل من العسراقيين والبريطانيين على الرغم من اختلاف مصلحة الطرفين من 
الناحية الجوهرية.وكانت مهمة فيصل ان يقنع الطرفين بانه سيكون موضع ثقتهماء 
وكانت عملية الموازنة هذه فى غاية الصعوبة والحرج. فقد سعى للحصول على 
الاستقلال التام بشكل تدريجي . وفي الوقت نفسه. عمل على كسب ود بريطانياء 
التي لابد وان تقتنع بمرور الزمن بمنح الاستقلال مع بقاء مصالحها. فالمعروف عن 
فيصل انه كان حريصا على سمعته وسمعة عائلته. كملك مستقل يتتمى الى اسرة 
قادت الشورة العربية من اجل الاستقلال. وقد اولاه الشعب ثقته. وان زعماء البلاد 
والمتنفذون فيهاء هم الذين طلبوا من والده ان يكون ملكاً عليهم » فلم يكن من 
السهل عليه ان يفرط بهذه الثقة. اما بريطانيا فانها ساعدته في تولي العرش بعد ان 
خرج مخذولا من سورية. فهي تريد ثُمن مساندتها له وذلك بضمان مصالحهاء 
حتى اذا تضاربت مع مصالح العراق» وهي لن تتردد عن التلميح له بان مصيره 
سيكون النفي» اذا ماحاول العمل خلاف ذلك. لقد كلفت عملية الموازنة هذه 
فيصل الكثير من الجهد والاعياء» الامزالذي ادقن الى فوثه: المبك ركم سيان يحدفه: 

ْ 24 3 2 

بعد التتويج واصل الملك اتصالاته برجال البلاد» وابناء الشعب, ففي الخامس 
والعشرين من اب . اقام له السيد محمد صدر الدين» حفلا في الكاظمية حضره 
كبار الموظفين ووجهاء بغداد. وقد اهداه السيد صدر الدين» سيفا مرصعا بالذهب 
ا 000 
١م‏ العراق ١47١/94/11‏ 
م العراق ١97١/87/51‏ 
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باسم سكالٌ الكاظمية, ثم القى كلمة ذكر فيهاء ان الشعب الذي اولاه ثقته واجلسه 
على العرش. قلده هذا السيف ليذود به عن حياض البلاد, ويدافع عن مجدها 
وكيانها السإياسي ؛ وانه يضع تحت تصرف الملك كل غال ونفيس للوصول الى تلك 
الغاية المقدسة . وان امل الشعب عظيم في ان تتحقق امانيه الوطنية على يد فيصل . 
وقد شكره الملك فى كلمة جوابية» قال فيها ان هذا السيف هورمز الجهاد المطلوب» 
. من الجل توطيد استقلال العراق. ووعديبذ لكل مافي وسعه لتحقيق اماني الشعب 
الوطنية والقومية . (7*) 

كلما قام بعد ذلك بجولات طويلة في انحاء البلاد كالموصل والحلة والمنتفك . 
وقد زادته هذه الجولات قناعة. في التفاف الشعب حوله . 9 


موقف الملك من المعاهذلة العراقية 5 البريطانية الاولى:- 


بعد اعلان ملوكية فيصل قدم عبد الرحمن النقيب رئيس الوزراء» استقالته 
كاجبراء روتيني . وكان الملك يشاركه الوطنيون «المتطرفون» يفضل اسناد المنصب 
الى اشخص لايميل الى بريطانياء وهذا ماكان يرفضه السير برسي كوكس بشدة. مما 
جعال فيصلل يخشى من النتائج غير المحمودة التي قد تترتب على الاصرار على رأيه . 
فيعاد مشلاورات استمرت ثلاثة اسابيع كلف الملكيعيد الرحمن التقيب بتشكيل. 
الوزارة» وقد اعترض فيصل على فكرة برسي كوكس . باسناد وزارة الداخلية الى 
توفيق الخالدي. الذي لم يكن «يرتاح» اليه الملك بسبب ميوله التركية الواضحة. 
وهذا يبين ان الملك حاول منذ البداية فرض وجهة نظره في بعض القضايا السياسية. 
رغم أعتراض البريطانيين عليها. 1 
وكانت) السلطات البرنيطانية قد باشرت قبيل تشكيل الوزارة بفتح باب المفاوضاث 
مع العراق. لعقمد معاهدة بين الطرفين» وقد وصل كل من الرائد يونغ وفيرسون 
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مبعوثين من قبل وزير المستعمرات تشرشل لمساعدة برسي كوكس في المفاوضات» 
المقرر اجراؤها. والحقيقة ان السلطات البريطانية كانت قد وضعت البنود الاساسية 
التي تضمنتها المعاهدة. قبل وصول فيصل الى العراق. اذ انها أرادت فرض 
الاسدابريضيقة محاهدة) وهوماحدث بالفعل» ولم يكن امام فيصل اكثرمن ان 
يخفف من قساوة بتود المعاهدة, كي يقبلها الشعب كخطرة اولى نحوالاستقلال 
الحقيقي. فكان الغاء الانتتداب في مقدمة المطاليب التي أرادها الشعب؛ لان 
الانتنداب كما سبق ان ذكر فيصل في سورية كلمة ولاحد لها ولامعنى صريح » وقد 
رفضتها الآمة رفضا باتا» . ولم يكن من السهل على بريطانياء ان توافق على الغاء 
الانتداب را لان ذلك قد يسبب لها مشاكل دولية» كما ادعا ساستها. واعربت 
عن استعدادها على عدم ذكر كلمة الانتداب في نص المعاهدة مادامت الكامة 
بغيضة الى نفوس الشعب العراقي . اما فيما عدا ذلك فقد خيرت بريطانيا فيصل بين 
الانتداب او الجلاء عن العراق.**)فلم يكن امام فيصل الا القبول بمواصلة 
المفاوضات, 

في 59 أيلول ١97١‏ قدمت بريطانيا للملك مسودة غير رسمية للمعاهدة» لمعرفة 
رأي لجيه العسراقي, وكانت المسودة تضم 5 مادة؛ اعطت للمسؤولين 
البريطانيين صلاحيات واسعة في الاشراف على مرافق الدولة السياسية والاقتصادية 
مع الاحتفاظ بقموات عسكرية بريطانية في العراق ولم تكن الحكومة العراقية من 
الناحية الفعلية» الا اداة تحركها بريطانيا. وقد ابدى الملك رأيه في مواد المعاهدة, 
وقدم ب بعض المقترحات لتعديلهاء واضافة مواد اخرى. اوبمعنى آخر قدم مسودة 
جويةة ادا لاحذ الصيغة النهائية, ولرفع الشكوك وقطع الطريق امام الاعداء 
الذين يحاولون تعكير صفو. العلاقات بين العراق وبريطانيا على حد تعبيره. 

تضمنت المسودة التي اقترحها الملك. م١‏ مادة مع مقدمة. وتذكر البكتورة رجاء 
الخطاب ان النص الجديد الذي قدمه الملك» اظهر الخلاف الكبير في وجهات 
النظر. ليبس فقط في الكلمات المستعملة في الصياغة» وانما في مضمون المواد 
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نفسهاء بحيث اظهرت تلك الخلافات اتجاهاً لدى الملك لتشيت سلطاته كملك 
لدولة مستقلة ."2 فقد جاء في المقدمة, أنه نظراً لقدرة العراق على القيام بشؤونه 
فالملك فيصل سيتحمل المسؤولية التي يتحملها ملك بريطانياء وان عقد المعاهدة 
جاء نتيجة لادراك الملك فيصل حاجة البلاد لها. وجاء في المادة السادسة ان على 
بريطاينا ان تتعهسد بادخال العراق عصبة الامم. ونصت المادة الخامسة عشرة على 
ضرورة مساهمة بريطانيا في تقوية علاقات العراق مع الاقطار العربية التي انفصلت 
عن الذولة العثمانية» كما تضمنت المسودة حق العراق فى التمثيل الخارجى ' 05 

كال من الطبيعي ان تواججه مقشرحات الملك بالرفض» ودخل المندوب السامي 
معه في مفلاوضات لمشاقشة المواد. وكانت المقترحات البريطاينة. لاتختلف من 


حيث الجوهر. عن المقترحات الاولى » المعبرة عن سياسة بريطانيا في فرض 


سيطرثها عللى البلاد. 

ف شباط ١175‏ قدمت وزارة المستعمرات البريطانية رايها في التعديلات التى 
اقترلجها الملك. وتعتقد الدكتورة رجاء الخطاب» ان الوزارة المذكورة؛ ارسلت 
ملاحظاتها | بناءء على المعلومات التي قدمها الرائد يونغ الى وزير المستعمرات 
البريطاني 7 ره م رم الو ار ريع ا لاا اكثر مما 
عبرت عنه ملاحظات المندوب السامي. الامر الذي جعل الاخيريتراجع عن 
الموقف المرن الذي ابداه بعض الشيء في اثناء المفاوضات مع الملك .0" وقد 
اعلم المندوب السامي,الملك عدم امكانية الغاء الانتداب وانه ليس من الصوات 
رفض توقيلع المعاهدة «واذا بقيى موقف جلالته على ماهوالان؛ يعتبروزير 


دة إتة است ‏ اال ”2 


0 المصدر نقسه. ص 1*٠‏ 

8 المصثر نفسه. ص١1‏ . بحثت كثيراً عن الملف الذي استخدمته الدكتورة رجاء الخطاب 
والذي تسلسله «071 لكني لم اعشر عليه تحت هذا الرقم الذي اعتمد عليه ايضاً الدكتور محمد 
مظفر الادهجي في رسالة الماجستير التي كتبها عن المجلس التأسيسي , ويبدوان تغييراً حدث في 
ترقيم| الملفات. لذا اعتمدت على كتاب الدكتورة رجاء في هذا الجانب كونه بحثاً علمياً ١‏ 
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المستعمرات ان الخطةالواجبة اذذاك تكون ترك المفاؤضات في امر المعاهدة بتاتاًء 
وذلك يعني انه يستوجب علينا مجرد الاستمرار في تفسير الامور بموجب السلطة التي 
يخولها الانتتداب». واشار المندوب السامي الى ان هناك حل ثانياً هوالجلاء عن 
العراق. ورغم قناعة تشرشل بان الامرقد لايصل الى هذا الحد 0 
الوقرع , فحث فيصل على دراسة المسألة بحكمة وسداد رأي 0 

كانت هذه صدمة كبيرة للملك لم يكن يتوقعها » فكتب الى المندؤب السامي 
البريطاني في 57 شباط 1477 كتاباً ذكرفيه. انه بعد المناقشة التي اجراها مع ئيس 
الوزراء, وجد ان التعديلات الجديدة لايمكن قبولها «وان النتصوص التي تة تقررت فيما 
بيننا سابقاً هي اقل مايتمكن معه. بقاء الواجب نحو البلاد. والاحتفاظ بصداقة 
بريطانية ومنع الفشل امام الرأي العام». 7 كما اوضح الملك. انه يريد ان تكون 
بريطانيادولة حليفة» وليس منتدبة. وان فرض الانتداب تم في فترة كانت ملائمة 
لذلك الوضع, الا ان الوضع الجديد قد تغير» وصاحبة شعور وطني متنام «فاذا منحتنا 
بريطانيا معاهدة حرة وصريحة وباستقلال كامل. فستجدؤن منا التأييد الكامل لحفظ 
مركزكم في العراق, من كل جوانبه السياسية والاقتصادية». 

واعرب الملك عن عدم استعداده ورئيس وزرائه لمساعدة بريطايناء وان عليها ان ' 
تجه رز جيشا قوياً لفرض سيطرتها على الشعب الرافض للانتداب . 7 والواضح هنا 
ان الملك أراد ابداء شيء من الصلابة في الموقف تجاه بريطانيا. وقد ذكر لامين 
'الريحاني ان البريطانيين يطلبون منه «عقد المعاهدة وفيها نص صريح على 
الانتداب, وفي بعض موادها غموض فتتحمل التفاسير العديدة». واوضح الملك ان 
هذا يخالف ماسبق ان عاهدوه عليه في لندن, اذ انه اكد لتشرشل بانه لن يقبل العرش 
الا بشرطين اساسيين» هما استقلال البلادى ورفض الانتداب. وقد قبل تشرشل 


4 م.و.و.ء ملفات البلاط الملكي . 7 بلاء وثائق المعاهدة العراقية ‏ البريطانية. كتاب 

من المندوب السامي . الرقم بلا. في ١‏ ورقة بلا والملف غير مرقم» 

5٠١٠ رجاء الخطاب, المصدر السابق. ص‎ ١ 
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بذللفل . 49) 
نقل المندوب السامي وجهة نظر الملك. التي كان يؤيدها الوزراء» الى حكومته 
التي أاصرث على موقفها. وعادت تهدد بالاستمرار بادارة العراق وفق نظام الانتداب» 
اذا مااصر الملك على رأيه. لكن الاخير لم يتراجع » فطلب تشرشل من برسي كوكس 
قطع المفاوضات, لان مشاكل العراق الداخلية والخارجية ستجعل الموقف العراقي 
اك افوا ف 


مشاكل الحدود وأثرها على سير المفناوضات 


7 من الامور الملفتة للنطضرء » قيام الوهابيين بتجاوزات عديدة, على جل ود العراق 
الجنسوبية/ اثناء تأزم المفاوضات التي دارت بين |اعراق ويريظانيا حول المقافدة, 
ممايثير الشك في ان تلك الغارات جاءت بتحريض من بريطانيا التي أرأدت افهام 

المللك وحكومته وكذلك الشعب العراقي 3 انهم لايستطيعون الااستغناء عنها. بدليل 
ان سلطاث الاحتلال البريطاني لم تتصدى للغارات» بل اكتفت بارسال طائرات 
لمراقلة تجركات الوهابيين ولم تضرب تجمعاتهم الابعد ان قاموا بزمي هذه 
الطائراك. 9" كما ان المراسلات التي وأرت بير الماك والمندوب السامي 
بخصوص اعتداءات الوهابيين توضح إن السلطات البريطانية لم تكن جادة فى ي وضع 
'حد لهذه المشاكلء الامر الذي كان يثير الملك الذي اولى المسالة اعدناما كبيراء 
وقد اوعزالى رئيس الديوان الملكي - رستم حيدر- بان يكتب الى مجلس الوزراء. 
موضاحاً انه الملك _ تحدث مع المندوب السامي عن صرورة ة ايقاف الوقانيين عيد 


امصم يوي9 


نقلاً مغن فاروق صالح العمرء المعاهدات العراقيةالبريطانية واثرهافى السياسة الداخلية ١91799‏ 
ززارة الاعلام , بغداد, /ال141, ص 0" ١‏ 

5 خ-امين الرريحاني » الاعمال العربية الكاملة. المجلد الاول دملوك العرب» ط١‏ 0 المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت ٠98ا‏ ص5 ١174م‏ 
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حدهم»؛ ومفاوضة السلطان ابن سعود لتحديدالحدود بين البلدين» وانهاء الخلاف 
والتنافبر بين القبائل في المنطقة.وطلب من المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة 
لاستتباب الامن في المنطقة. وحماية السكان.”*') وقد ناقش مجلس الوزراء كتاب 
الديوان الملكي » فأستفسشر ناجي السويدي فيما اذا كان هناك خلاف بين الحكومة 
العراقية. وحكومة نجدء وماهي اسباب هذا الخلاف ان وجد. كما طلب معرفة 
موقف الحكومة البريطانية تجاه مشاكل الحدود. وفيما اذا كانت هي المسؤولة عن 
الدفاع عن حدود العراق. فرد عليه وزير الدفاع ‏ جعفر العسكري ‏ موضحاً انه سبق 
ان تم الاتفاق من الملك والمندوب السامي «ان تكون مسؤولية الدفاع عن ساحل نهر 
دجلة الايمن وساحلي الفرات من المنتفق الى تلعفر شمالاًء على الحكومة 
العراقية» وان تكون مسؤولة الدفاع عن ساحل دجلة الايسر والعمارة والبصرة على 
الجيش البريطاني . ...© ويذكر الاستاذ عبد الرزاق الحسني ان تساول 
السويدي. كان 000 ضمناً الاستفسار فيما ان كان هناك خلافاً بين الملك فيصل 
وابن مسعود. ولم يكن هناك من يجرؤ على الجهر بهذا الخلاف الذي كان موجوداً في 
الاساس «حتى وضع السويدي النقاط على الحروف بتساولة» 05 وقد اثارت هذه 
المناقشات الملك. خصعصا وان بعض الوزراء”' ايدوا ماذكره السويدي. كما ان 
الملك امتعض لان المجلس لم يوصي باتخاخذ اي اجراء لانهاء المشكلة9) وقد 
أرسل الديوان الملكي كتاباً الى مجلس الوزراء في 4 ار 146 عاد يب إن 
الملك كان يأمل ان يتخذ المجلنى قرارا واضهجا مكقيل العمل به صيانة بحدود 
العراق» ويضمن سلامة الشعب من تجاوزات النجديين» وحث على انشاء مخافر 
حدودية؛ كما اشار الكتاب الى اسف الملك على مافاه به ناجي السويدي ' 040 


* الوزراء هم عرزت باشا الكركوكلي والدكتور رضنا الخياط وعبداللطيف المنديل والحاج 
رمزي وهبةالدين الشهرستاني . 
المصدر نفسه. ص8 
71-. المصدر نفسه: ص 78 
/41 المصدر نفسه. ص ةلا 
8- المصدر نفسه. ص ٠١١‏ 
4 المصدر نفسه. صم 


دح 


لم يكتف الملك بالابعازبارسال الكتاب المذكيورانفاً. فاستدعى الوزراء 
الخمسة وطلب اليهم تقديم استقالاتهم, لانه لم يعد يثق بهم .7 ') فقدم الوزراء 
استقالائهم. لكن رئيس الوزراء لم يقبلها. ''2 وقد ائار تصرف الملك هذا 
المندوب السامي , فكتب الى المستر تشرشل بذلك . فطلب الاخير معاجة الموقف 
بشدة وحزم وكان رأي كوكس ان على بلاده ان تحافظ على مكانة فيصل بين شعبه» 
اما اذا فكر بالقيام بعمل مماثل للذي اقدم عليه ؛ فعلى الحكومة البريطانية ان تطلب 
اليه التنازل عن العرش . وقد صدرت تعليمات الى رئيس الوزراء باختيار وزراء بدلا 
للذين طلبوا الاستقالة. بعد ان ددرت الارادة الملكية بقبول الاستقالات 0"9), 

#0 * 2# 

وجدت السلطات البريطانية ان موقف الرأي العام|العراقياصبح ضدهاء بشكل 
واضحهوحملها مسؤولية اثارة المشاكل . كما ان الملك فيصل كتب الى المندوب 
المسامي طالباً تدخل القوة الجوية البريطانية لضرب التجمعات الوهابية؛ كما طلب 
التذخل لدى السلطان ابن سعود لوضع حد للاعتداءات وتمحديد الحدود. لان بقاء 
لضع على ماهوعليه يعني بقاء العراق مهدداً بالخطر. ”''') فسارع برسي كوكس 
الى ارسال برقية احتجاج الى ابن سعود. واقترح وضع حدود مؤقتة بين الدولتين» عن 
طريق مؤتمر يعقد في المحمرة. وقد تم ذلك بالفعل. واتفق الطرفان على وضع حد 
لمشاكل الحدود وكبح جماح العشائر الواقعة تحت سيادتها. 0١9‏ 

لم يقتنع الرأي العام العراقي بهذا الاجراء. فعقد مؤتمراً في كربلاء؛ في التاسع 
من نيسان حضره كبار الشخصيات ورجال الحركة الوطنية» وكان من المتوقع ان 


يخضر الملك الى كربلاء» لمتابعة لاخر عو كيين لكنه اوقد وزيرالداخلية السابق 


6 الملصدر نفسه. ض 7١‏ 

١‏ المصدر نفسه. ص”م 
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7-م.و.و.ء ملفات البلاط الملكي. 1/3 /هأ. 0 وع)الحدود العراقية ‏ السعودية, 
رسالة من | الملك فيصل الى السير برسي كوكس في 1477/7/18.ء ورقة 04 
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توفيق الخالدي, لان السلطات البريطانية » عارضت حضوره؛ رغم رغبته الشديدة 
في ذلك.”''2 فاوكل مهمة متابعة احداث المؤتمر الى العناصر الوطنية مثل محمد 
مهدي الخالصي ومحمد الصدر وجعفر ابي التمن. الذي كان ينقل اليه اخبار 
المؤتمر. "2 وقد وصلت الملك برقيات عديدة من المؤتمرين تؤكد تصميمهم على 
الدفاع عن الوطن 0 بعرش جلالته. .واطاعتهم لارادته . "''2 وقد شكرهم 
الملك على ثقتهم هذه. *''2 ويسدوان المؤتمرين أرادوا ببرقياتهم هذه حث الملك 
على اتخاذ اجراءات رادعة بحق الوهابيين,فكتب الملك بالفعل الى مجلس الوزراء 
مطالباً باتخاذ الاجراءات العسكرية بحقهم 09 

لابد لنا ان نشيرهنا الى ملذكره الف محمد الخالصي . عن نية والده الشيخ 
مهدي باستغلال المؤتمر للقيام بانتفاضة ضد بريطانيا على غرار ماحدث في د ثورة 
'العشرين» وذلك بان يبعث الى الملك طالبا اليه الحضورالى كربلاء. وانذار 
البريطانيين بانهاء الاحتلال والجلاء عن البلاد. واذا ماوافق البريطانيون» فان العراق 
'سينال استقلاله. ويذكر محمد الخالصي ان الملك وافق على هذا الاقتراح وقد. 
رجحت الدكتورة رجاء الخطاب صحة هذه المعلومات؛, زاكدت ان صحة مايدعمهاء 
هورسالة السير برسي كوكس الى رستم حيدر التي «يعلمه فيها المعلومات العسكرية 
عن التعاون البلشفي ‏ الكمالي»2'''1 لخلق صعوبات امام حكومة الملك فيصل 
والسياسة البريطانية في العراق. وانهم يحاولون ذلك من خلال المدن المقدسة . 
ويشير برسي كوكس الى التوافق بين حركة النجف في استغلال مشاكل الحدود وبين 
النشاط البلشفي الكمالي . ويضيف كوكس , ان المؤتمرين عملوا على استدراج 


المصدر نه 84 
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٠٠7‏ -م.و.و. ملفات البلاط الملكي » 5/5 15 وعء الحدود العراقية ‏ السعودية برقية 
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فيصل الى كربلاء ومن ثم اجباره. لان يطلب من بريطانيا منح العراق استقلاله التام 
فوراًء ويذكر كوكس ان المؤتمرين سيحاولون الحصول على السلاح من 0 ا 
ببحجة الدفاع عن العراق ضد الاخحوان. ومن ثم استتخدامه للغرض المذكور. كما 
كنت كركس :الى حكومته مؤكداً ان الكثيرين يعزون انعقاد 'المؤتمر ال الملك الذي 
أراد اللحصول على تأييد شعبي له في موقفه من الانتداب, ولارغام وزارته على !| 
توسيع الجيش وتوفير مايلزم» لذلك من الاموال ‏ 110 ْ ش 
لأاعتقد ان الملك فيصل وافق على اقتراح الخالصي. لاه يعلم جيداً عدم 
.امكانيلة اخراج البريطانيين من العراق باستخدام القوة اوبالتهديد باستخدامها. وان 
المحاولة التي بدأت في الثلاثين من حزيران .١157١‏ لاتزال ماثلة امام الجميع. 
رغم تأثبرها المباشر على ١‏ السياسة البريطانية. كما ان تجربته الخاصة مع الفرنسيين 
في “ساوريا إثبتت له الشيء نفسه . وقد سبقت الاشارة الى ان البريطانيين كانوا 
يهددون الملك بالانسحاب من البلاد وتركه لوحده؛ لانهم يعلمون ان الانسحاب 
المبك رمن العراق سيربكه. فهناك مشكلة الموصل والغارات النجدية وعدم ارتياح 
الفرنسيين لوجوده فى في العراق ؛فضلا عن المشاكل التي كانت تثيرها ايران 


استئساف المفاوضات والازمة الوزارية: 0 
تونسر الموقف بشان المفاوضات حين صرح تشرشل في مجلس العموم 
السريطناني في "7 عايض 61517 بان الملك فيصل والحكومة العراقية لم يخبروا 
اللمندويل السامي برفض الشعب العراقي للانتداب . ”''' وقد ادى هذا التصريح الى 
هياج الرأي 0 العراني . وشكلت المعارضة لجنة» قابلت الملك. الذي لم 
يكذب ادعاء تشرشل؛ ووقف موقفا سلبياً من المعارضة . وتذهب الدكتورة رجاء 
الخطاب الى 0 ان الملك كان يخشى تصلب بريطانيا «لهذا 


-رجاء الخطاب», المصدر السابق . ص "581-58 على الوردي » المصدر السابق» جك 
مطبعة النعارف» بغداد 3813/5 ص ١65-١١١‏ 
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كل 


فضبل إن يضحي بالمعارضة مؤقتاً لكسب تفهم بريطاني احسن». 9" وهذا يدعم 
رأينا في ان الملك لم يفكر بقبول دعوة الخالصي » المارذكرهاء عند عقد مؤتمر 
كربلاء؛ لان سياسته قائمة على اساس التفاهم مع بريطانيا وليس مواجهتها بالقوة. 
في حزيران 1177». وصلت وجهدا النظر العراقية والبريطانية الى شيء من 
التقارب, وقرر مجلس الوزراء في 0 حزيران قبول المعاهدة: على ان تصبح نافذة 
المفعول, بعد ان يصادق عليها المجلس التأسيسي , لكن المندوب السامي رفض 
ذلك؛ فاصر الملك والوزراء على هذا الشرط .مما اضطر المندوب السامي الى 
الموافقة» وقد اقر المجلس ذلك, عد؛ جعفر ابو التمن. الذي اعترض على بعض 
مواد المعاهدة. كما اكد اهمية وجود مادة تنص على الغاء الانتداب . 2"'20 ويذكر 
كريفزء ان ملاحظات ابوالتمن» هى نفس ملاحظات الملكء» الامر الذي جعله 
يعتقد ان الملك جاء بابي التمن الى الوزارة من اجل ان يبدي تحفظه . ١0‏ رغم انه 
اكذ لبيل بعدم علمه المسبق بموقف ابي التمن» وقد علقت المس بيل على ذلك 
بقولها ان الملك لم يكن صادقاً !'''' وفي اليوم التالي قدم ابوالتمن استقالته. 
فحاول الملك تأخيرها لكن دون جدوى. ثم سرعان مادارت مناقشات طويلة حول 
نود المعاهدة والتعسديلات التي يجب ادخالهاّتمسك كل طرف خلالها بموقفه . 
وتعزي الدكتورة الخطاب هذا الخلاف الى اصرار الملك مع الغاء الانتداب 019 
وتذكربيل في رسائلها انها اخبرت كؤرنوالس بعدم ارتياحها لموقف الملك. 
الغامض» ولانه رفض شجب بيانات صحف المتطرفين» ودعمه «لاشد المتطرفين 
خسة» على حد تعبيرها. وقد ايدها كورنوالس وذكرلها انه تشاجر مع الملك بهذا 
'لخصوص.». وانه يشعر بخيبة امل . وقد اوضح لها فيصل . بعد ذلك حين جاءت 


لا بي يي سي 
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/لا1 


لمعلاتبتة. بانه مضطر لتطمين العناصر الوطنية . 2١!‏ وهنا تتجلى حنكة فيصل 
وسياسته لتي أراد بها تسيير دفة البلاد بمسك العصا من منتصفها . 
2# 3 # 4 

حين ولجدت وزارة المستعمرات ان المفاوضات وصلت الى طريق مسدود. وان 
عملية التفاوض عن طريق الكتب الرسمية والبرقيات لن تجدي نفعاً. رأت ان من 
الافضل إن يسافر الملك الى لندن؛ ويكون هناك خلال شهر ايلول. مع ضمان 
استئباب الامن في البلاده. وقد اعرب الملك عن استعداده للسفر اذا سمحت له 
الحكومة البريطانية نشربيان قبل سفره» يعلن فيه ان بريطانيا قبلت الغاء الانتدات» 
وانه اسيسافر للاتفاق على ذلك» وقد قوبل اقتراحه بالرفض : 09) 

لمست, الوزارة ان الملك متفق مع موقف المعارضة المء ادي للمعاهدة. واكدت بيل 
هذه الحقيقة حين ذكرت في رسائلها ان الملك كان يواصل استقبال «الاوغاد 
والمؤذين» وتعني العناصر الوطنية المتطرفة. الامر الذي جعلها على اتضّال دائم 
بالعناصر المؤيدة للانتداب . واضافت انه كان يكره العناصر المؤيدة للانتداب. حتى 
ان رجال الحاشية في البلاطى اشعروهم بانهم خونة» وان المعارضين للانتداب كانوا 
يقرأون الصحف البغيضة بصوت عال, ويستهزثون من احتمال ان يمنثك المندوب 
السامي لواحده النفوذ البريطاني مع سبع طائرات . كما اكدت بيل ان الصحف 
المعارضة كانّمدعومةمن قبل الملك. الامر الذي اثارها جداً حتى انها قالت لنوري 
السعيد. وان موقف الملك لايمكن الدفاعٍ عنه مطلقاء وهددت بقطع العلاقات 
و9" اقزاتهيدا نلك سارك مننارها لما شق أن اتفق عليه مع البريطانيين» 
وكان رد اللملك على ذلك. ان بلاده فوق كل شيء. 7 ''2 فاوضحت له بيل ان 
سيامته قد تؤدي الى ترك الموظفين البريطانيين وظائفهم””'''؟ وقد سرت في هذه 
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كا 


الفترة اشاعات مفادها ان الخالصي سيشكل الؤزارة من العناصر الوطنية, مثل محمد 
الصدر وجعفر ابو التمن» وأن الانتداب سوف يلغى . 
بناء على ذلك طلب مجلس الوزراء من الملكء ان يسانده في تسيير امور البلاد. 
وفي جلسة 4 أب 14717» قدم كل من توفيق الخالدي وهبة الدين الشهرستاني 
استقالتيهما. واوضح الخالدي ان سبب تقديمه اللاستقالة يعود الى اضطراب 
الاوضاع السياسية, والوهن الذي اصاب المملكة. وبما ان المعاهدة ستعقد بين 
ملكي العراق وبيريطانياء فمن الواجب «ان تجري اعمال الحكومة تحت اشراف 
جلالة الملك العظيم»”٠"‏ وذكر رئيس الوزراء ان حراجة الموقف تنطلب من الملك 
ان يديردفة الحكمء ويصبح مجلس الوزراء تابعا له. واعرب عن امله في أن يساند 
الملك مجلس الوزراء. وتقررفي مجلس الوزراء باتفاق ألاراء رفع كتاب الى الملك 
يطلب فيه «ان يؤازر حكومته المجدة في تمشية الامور على مايرومه جلالته ويرضاه. 
ليظهر للشعب ان حكومة جلالته مستندة على مؤازرةجلالتكم: .7 '' وجاء في كتاب 
الاستقالةالذي رفع ههبة الدين الشهرستاني ان اصرار بريطانيا على عدم الغاء 
الانتداب» من الاسباب المهمة التي دفعته الى تقديم استقالته . 99') 
حين اطلع الملك على مقررات مجلس الوزراء طلب من رئيس ديوانه الاستفسار 
من المعجلس عن الاسباب الحقيقية للاستقالة «اماكون المعاهدة هي المشكلة 
الكبرى:؛ فالمجلس الموقرعالم بشدة حرص جلالة الملك على انجازها. وجلالته 
اسف شديداً على تأر ابرامهاء بسبب مسألة الانتداب . ان صاحب الجلالة.يشكر 


المجلس على التماسسف ولكنه الاسم حرا اسان هذه على انه لايمرى مسوغاً ١‏ 


للعدول عن خطته الحاضرة. 5 51) 
حين وصل كتاب الديوان الى مجلس الوزراء قدم ستة وزراء استقالاتهم . "2 وقد 
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00 الوزراء هم توفيق الخالدي وساسون حسقيل وعبدالمحسن السعدون وجعفر العسكري 


وصبيح نشأت وهبة الدين الشهرستاني . 
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« 


علم رئيس الوزراء. الملك بذلك» وأاوضح له انه رفض قبول الاستقالات .. واعاد 
عليه مسألة تأييد الوزارة «فانئٍ استرحم من جلالتكم المعظمة, ٠‏ تأبيد ثقة جلالتكم 
بهذا الداعي والوزارة . وبصدور الارادة الملكية بذلك ٠‏ لكي ب يهتم الوزراء في شؤون 
ش وزاراتهم كالسنابق»” '"' وكانرأي الملنك إن على الوزاة ان تتفي » وكتب الى ' 
المنذوب السامي شاكياً من تلكؤ الحكومة البريطانية في مسألة تحديد المسؤولية فيما. 
يخص ادارة البلاد «وقد مضئ على ذلك نحومن سنة دون ان تنال هذه المسألة 
الحيلؤية] 'الحل الذي تتطلبه . ولقد كنت أوصل صلاح. الحال بعقد المعاهدة التي 
. يتعين بها موقف البلادء الا انه وياللاسف تأخر ذلك للسبب الذي نعلمه؛ ووصلت 
حالة البالاد الى درجة ة لايجوز التغافل عنها» وطلب من المندوب السامي اخباروزارة 
الجتسعمرات عن عدم مسؤوليته «عن نتائج التردد والتغاضي في الادارة والسياسة التي 
لايستبعد ان تنشأ عنها ثورة اشديدة المخاطر» وناشده ان يختار بين اخذ مسؤولية ادارة 
البلاد على عاتقه. ويطبق سياسته بكل حزم «واما ان تلقوا المسؤولية على عاتقي 
وتتركوني مطلق اليدين لتدبير الامور على الخطة التي أرى بهنا انقاذ البلاد» واكد فى 
نهاية كتابه ان اخلاصه لبريطانيا وحبه لامته. كانا وراء ارسال هذا الكتاب  ©58‏ 
اغاض كتناب فيصل هذاء المندوب السامي ييّققرران يرد بشدة على الملك. 
وحمله مسؤولية ماحدث. وقد اعد كتاباً بالفعل لكنه عدل عن ارساله بسبب قرب 
حلول الذكرى السنوية الاولى للتتويج , وحين شعر رئيس الوزراء بتفاقم الازمة بين 
الملك.والمندوب السامي قدم استقالته التي سرعان ما قبلها الملك. لكن المندوب 
السامي عمل على اقناع الملك برفضها!*”8) 
ليس من المستبعد ان تكون هدة إلازمة:من صنع الملك؛. حاول من خلالها افهام 
الجائب البريطاني ان موقفه الفتصلب من المعاهدة سيؤدي الى الكثير من المشاكل 
والازمات الداخلية. والذي يجعلنا نرجح هذا الرأي» هوان جعفر العسكري كان من , 
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حن 


بين الوزراء الذين قدموا استقالتهم , والعسكري معروف بولائه المطلق للمس 
واتفاقه في /١‏ لرأي معه. 

مع حلول الذكرى الاولى للتتويج زثزفا اب 5 كتب كل من الحزب الوطني 
وحصوب النهضة ينانا قدماه الى الملك يطلبان فيه الاسراع باتتخاب المجلس 
التأسيسي » وؤوضع دستور. ونددا بسياسة بريطانيا المنافية لروح الاستقلال وطالبا 
بتأليف وزارة من الاكفاء المخلصين. وعدم عقد المعاهدة. اواجراء مفاوضات. 
الابعد اكمال انتخابات المجلس التأسيسي .”' "2 وفى الوقت نفسه نضمت اللجنة 
التنفيذية للحزب الوطني تظاهرة سلمية للاعراب عن مطالب الشعب التى تضمنها 
الكتاب المرسل الى الملك. وذهب اعضاء اللجنة لتقديم التهاني الى الملك في 
ذكرى التتريج؛ واعرب جعفر ابو التمن» عن رغبة الحزب في ان يلقى احد اعضائه 
خطاباً حول الوضع الراهن في البلاد» والتمس منه حضور أحد رجال حاشيته اليغْ التجمع 
الجماهيري الذي ستلقى فيه الكلمة. فوافق الملك. وأمركبير أمنائه «فهمي 
المدرس» بالحضور. وقد اعرب الحزب في كلمته عن استيائه من عدم جمع 
المجلس التأسيسي . وحمل الوزارة مسؤولية ذلك. وطلب من الملك تشكيل «وزارة 
مخلصة حائزة على ثقة الجمهور». ونادى حزب النهضة بالمطالب نفسها. وانتدب 
احد اعضائه لالقاء كلمة بين المتجمهرين في البلاط. لم تختلف من حيث 
مضمونها عن كلمة الحزب الوطني . . وحين جاء المندوب السامي لتقديم التهاني الى 
الملك. تلفظ احد المتجمهرين بعبارات اثارت المندوب السامي . فوجه الاخير» 
كتاباً الى الملك» ذكر فيه ان احد المتجمهرين هتف «ليسقط الانتداب». وكان 
فهمي المدون خاضترا: فاذا كان هوالمسؤول عن ذلك . » فليقدم استقالته وقد 
ترجم احد رجال البلاط ذلك الكتاب الى فهمي المدرس بشكل غيردقيق» الامر 
الذي دفعه الى تقديم استقالته .7" كما طلب المندوب السامي اعتقال المسؤولين . 
عن التظاهرة ؛ 9؟1) 
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١الك‎ 


في اليوم التالي لذكرى التتويج أصيب الملك بالزائدة الدودية. فاجريت له عملية 
جراحية|في ١5‏ اب . وقد طلب منه المندوب السامي قبيل اجراء العملية التوقيع على 
قرار اعتقّال المتظاهرين., لكن الملك رفض ذلك. لانه خشى ان يكون. اخر 
مايعمله في حياته التوقيع على ادانةرعاياه. كما تذكر بيل. وتضيف بيل ان المندوب 
السامي | استغل مرض الملك, الذي جاء في الوقت لي ا نفسه مسؤولا 
عن البالاد بسبب مرض الملك». ٠‏ فضلا عن عدم وجود وزارة. ("'') وقد تم نفي محمد 
مهدي البصيدر وحمدي الباجة جي وامين الجرجفجي ومحمد الصدر ومهدي 
الخالصي .كما اتخذ تدابير عاجلة للحد من الاضطرابات التي سادت بعض 
المناطقاء فاغلق الصحف. وقامت الطائرات البريطانية بضرب ابناء الشعب ‏ 49؟1) 
في العاشرمن ايلول طلب المنسدوب السامي من الملك» المصادقة على 
الاجراءات الثي اتخذها اثناء مرضهء واوضح له بان الحكومة البريطانية» لن تسامحه 
اذا مافكر بمساندة «الهيجانات الوطنية» كما انها لن تتساهل في اي تأخيريطرأ على 
تصديق| المعاهدة. كما طلب منه عدم التدخل في الشؤون الاداريةأوالتعيينات» كونه 
ملكا دسلتوريالء وقد دعا الملك.. عبد الرحمن النقيب الى تشكيل الوزارة. واوضح انه 
تدخل في الشؤون السياسية, لعددم وجود دستورء وان اعضاء الوزارة لم يكونوا 
منسجمن ولم يكن من السهل عليه؛ عم التندخل» ولكن اذا ماحصل على 
المعاهددة والدستور فانه سينفذ مايطلب منه. 2" وفي اليوم التالي ١١‏ ايلول»>رفع 
الملك |الى المندوب كتاباً اعرب فيه عن شكره للاجراءات التي اتخذها اثناء 
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الواضح ان هناك تناقضاً كبيرً بين موقف الملك حين رفض المصادقة على قرار 
المندوب السامي بنفي العناصر الوطنية» قبيل اجراء العملية الجراحية. وبين موقفه 
في تأييد المندوب السامي على الاجراءات التي اتخذها بنفى هذه العناصر وضرب 
الشعب بالطائرات . ْ 

لاينكر ان الملك كان مجبراً على ذلك. بعد تحذيرالمندوب السامى له وهذه 
حقيقة لاجدال فيهاء ولكن هذا لايعني ان الملك كان مصيباً في الموقف الذي 
اتخذه برفع كتاب يشكر فيه المندوب السامي على الاجراءات القسرية التي اتخذها 
بحق الشعب. وان اقل ماككان يمكن فعله. في مشل هذه الحالة» هوالاشارة الى 
خطوة مثل هذه الاجراءات واستنكارها الان اثارها السلبية كانت واضحة على 
الطرفين» بريطانيا التي زاد كره الشعب لهاء والملك الذي كان يسعى الى التفاهم 
معها. في حين ان كتاب الملك كان يحمل عبارات الرقة والتودد. حتى انه شكره فى 
نهايته على «تعاونه القيم»؛ ويبدوا ان الملك أراد ان يثئبت حسن نواياه» فلم يخالف 
المندوب السامي على اي طلب. حتى في تحديد رئيس الوزراء الجديد «عبد 
الرحمن النقيب» الذي لم يكن راغباً في اسناد المنصب اليه. ولايمكننا الا ان نقول 
ان موقف الملك هذاء كان من اسؤ المواقف السلبية التي اتخذها في حياته» ان لم 
يكن اسوأها على الاطلاق» والتي تشير الى اسرافه في بعض الاحيان بمجاملة 
بريطائيا ومسايرة سياسته 6# 7 ْ | 

في الثاني من تشرين الاول ١477‏ شكل النقيب وزارته الثالثة. وفي العاشرمن 
الشهر نفسه صادق مجلس الوزراء على المعاهدة. واشترط ان تكون نافذة المفعول 
بعد ان يصادق المجلس التأسيسى عليها . 

على اثرتوقيع المعاهدة؛ ونشرهاء كتب الملك الى الشعبء بلاغاً. في 77 
تشرين الاول. اشارفيه الى الصعوبات التي اعترضت سير المفاوضات . واعرب عن 
ثقته في ان الشعب سيقدر اهمية المعاهدة بصفتهما خطوة مهمة نحو تحقيق الاماني 
القومية . وادعا ان بريطانيا «تعهدت بمعاونتناء واعترفت باستقلالنا السياسي وباحترام 


اب( بيس يي ا يي يي يت 
* كان انتهاج هذه السياسة من قبل بعض رجالات العهد الملكي مثل نوري السعيد 
وعبدالاله من العوامل الاساسية والمهمة التي ادت الى انهيار النظام في ١‏ تموز 190/8 . 


اوفن 


سيادتنا الوطلية». وان ادارة البلاذ اصبحت مناطة به وبالحكومة والشعب : 05 
لم يكن هذا البلاغ اكثر من محاولة يائسة من الملك, لامتصاص نقمة الشعب 
على المعناطدة» التي لم تكن سوى نسخة طبق الاصل من صك الانتداب. وكان 
الملكايدرك هذه السفيقة سيدا لانه لم يكن مؤمناً بانها كانت خطوة جدية وحقيقية. 
نحو الااستقلال» بقدر ماهي محاولة لتبديل شكل الامتعماز وجعلة اكثر قبولاً . 
كان اول رد فعل تلقاه الملك على توقيع المعاهدة. هونقض الشيخ مهدي الخالصيء 
البيعةل امام جمهور كبير من الناس. في مدرسة الكاظمية, اذ قال «بايعنا فيضل 
ليكون ملكا على العراق بشروط . وقد اخخل بتلك الشروط. فلم يعد له في اعناقناء 
واعناق الشعب العراقي, اية بيعة). !وقد علق محمد مهدي كبة على ذللك» 
بقولة|ان فيسل الذي فقد عرشه في سورية كان عليه ان يجاري سياسة البريطانيين 
وينصاع لتلوجيهاتهم»”"”' وكان يعنى أن.الملك لم يلتزم بالعهد الذي قطعه 
للخالص » بغد البيعة. 
انتخاسات المجلس التأسيسي وتصديق المعاهدة:- 
بعد ان وافق مجلس الوزراء على المعاهدة, ادرك عبد الرحمن النقيب ان 
مهمته قد انتهت. كما وجدٍ المندوب السامي . ان الوزارة الحاليه على هيئتها لن 
تنجح في جمع المجلس: التأسيسى ي ٠»‏ وبالذات بعد ان ظهرت معارضه شديدة 
للانتخانات تحكلت: بشكل واضح حين اصدررجال الدين» هاري تنص على معارضة 
الانتخابات وتلحريمها. وتذكر بيل ان النقيب وجد نفسه عاجزا عن التصدي لمطالب 
الاتراك مي الموصل . فقدم. استقالته .التي سرعان ماقبلها الملك. وقد اتفق المندوب 
اللسامي مع فيصل . على اسناد المنصب الى عبد المحسن السعدون. المعروف 
.بسياستها القائمه على اساس التعاون مع بريطانياء وقد شكل السعدون الوزارة بالفعل 
في 18 تشرين الاول 17.1477 وف اليوم التالي لاسشلامه المنصب, صدرت 


لززال الحستى» المسد السابق :عر اعم 
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:الارادة الملكيه بالشردع بالانتخابات . وكان الملك حريص على انتخاب اعضاء 

موالين له وللمعاهدة» ليتم تصديقه! كي تصبح نافذة المفعول. وكان حريصاً في 
الوقت نفسه.» على اشعار السلطات البريطانية» بان الشعب غير راضٍ عنها. فسعى 
الى ان تكون المصادقه عليها باكثريه ضئيل” . ومن المرجح ان الملكَ كان يتعاطف 
مم المعارة ضة الشديدة التي ابدتها الحركه الوطنية للانتخابات سيما فتاوى رجال 
الدين» ومنهم الشيخ الخالصي , لان هذا جعل المسؤولين البريطانيين يقفون بشكل 
اكثر وضوحا على حقيقه رأي الشعب بالمعاهدة, التي فرضوها على فيصل والحكوملا 
العراقيت وهنا تتجلى صعوبه التوفيق بين طرفي المعادلة* . فالملك من جانب يريد 
من الشعب ان يقبل المعاهدةق ولكنه في البوقت نفسه يريد ان يضع بريطانيا امام 
يحقيقه وجوب تعديلها لاحتنا بالشكل الذي يرضي الشعب. 


وقد لجأت بريطانيا الى. محاولة لامتصاص نقمة «الشسنة بان استداعت مندويها 
السامي. الى لندن. في ١5‏ كانون الثاني 7 . وتم الاتفاق على اصدار 
برووكول يجعل مدة المعاهدة أربع سنوات , بدلا من عشرين سنة. تبدأمن تصديق 
معاهدة الصلح مع تركيا. 2*7 فصدر بلاغاً الى الشعب اشاد ببريطانية وبالخطوة 
الجديدة التي اتخذتها . وجاء في البلاغ «ولاشك ان الحالة الجديدة التي تتلوا هذا 
العقند الجديند تقضي بصرف جهود عظيمة من قبل الحكومة والشعبء لتتمكن من 
انهاء"المسؤوليات والتكاليف الملقاة على عاتق حليفتنا العظمى . . . . »457 ولكن 
البروتوكول لم يغيرمن قوة المعارضة التي واجهتها الانتخابات . فقام الملك بجولات 
:عديدة في انحاء البلاد لكسب الشعب الى جانبه. وبث الدعاية للانتخابات» مؤكدا 
اهمية جمع المجلس التأسيسي . لتصديق المعاهدة كخطوة لدخول العراقةعصبة 
“الامم . . ومماقاله في زيارته للموصل «ووانني معتقد بان ابناء شعبي المخلص 
"يشتركون معي في لَرُوم القيام بهذا الواجب _ اجراء الانتخابات لانهم در ينبذون 
كل مايريد ان يسرقل مساعينا ويقف عثرة في سبيل استقلالبؤسير حياتنا القومية . 
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واني سوفا اكون بعون الله رقيباً على تحقيق هذه المهمة». 0*' وفي كلمة القاها ٠‏ 
امام وجهباء مدينة البصرة وكبار الموظفين من العرب والاجانب وابناء الجاليات 
الاوزبية» اكد ان جمع المجلس التأسيسي وتصديق المعاهدة مسألة ضرورية لنيل 
الاستقاحل 01457 

لم تأتي جولات الملك بنتائج ايجابية ملموسة, اذ بقيت المعارضة قائمة» 
والصقت بلى جدران المبانى اعلانات اوضحت ان البروتوكول ليس اكثر فن خدعة 
لجا الييًا الخكومة. ودعت الاعلانات الى التمسك بفتاوى رجال الدين ‏ 0110 
فلم نجد الحكومة امامها سوى ابعاد قادة المعارضة . وكان الملك فيصل » قد فكر 
باتخاذ هذاا الاجراء. منذ شهر نيسان. لكن بعض رجال حاشيته نصحوه بالعدول عن 
ذلك .2*7 وقد ارسل الملك قاطع العوادي الى الشيخ الخالصي لاقناعه بسحب 
الفتلاوى. لكن الاخير رفض .2 ويبدوان تطورات الاحداث اثربتت صحة رأي : 
الملك. اذان رجال الدين» بفتاواهم المحرمة للانتخابات» كانوا العامل الاساس ظ 
في عرقلة سير الانتخابات . فتقررنفي الشبخ الخالصي . وقد فضل الملك ان يكون ‏ - 
بعيدا عن بغداد, عند نفيه فقام بجولة في المنطقة الجنوبية واتفق مع السعدون 
على ان يبرق اليه من البصرة» في حالة موافقته النهائية على النفي . 9 وقد ابرق 
عبد الماحسن السعدون الى رستم حيدر الذي كان يرافق الملك في جولته في ظ 
الجنوب؛ واوضح له ان رجال الشرطة القوا القبض على بعض اتباع الخالصي . ثم 
اتبعها باخرى, اشارفيها الى ان محاولات رجال الدين الصاق الفتاوي لاتزال 
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مستصرة» وانهم حرضوا الناس على الاصطدام بالشرطة. وان الشيخ علي,حفيد 
الخالصي «اعترف بان جميع هذه الاعمال. هي بامر الخالصي وولديه. الشيخ على 
والشيخ حسن وشريكهما الشيخ سلمان القطيفي)2'*'0 فوافق الملك على اقرار ابعاد 
الخالصي ؛ وطلب معاملته بكل احترام» لما له من مكانة وهيبة في نفوس الناس »كما 
سبق له وان خدم الملك والعائلة الهاشمية . كما طلب اخبار علماء التجف بالاجراء: 
واسف الحكومة لاضطرارها .الى ذلك. كما طلب ابلاغهم بالتزام السكينة : 000 

هكذا ابعد الملك الشيخ الخلصي . وتخلص من معارضته. لكن تبعية ذلك 
وقعت على عبد المحسن السعدون 7*' "وقد ولد ابعاد الخالصي ردود فعل قوية لدى 
. الشعب» الامر الذي جعل فيصل يبذل جهودا مضاعفة لكسب الشعب الى جانبه. 
فهاجم بشكل غير: مباشر رجال الدين من ذوي الاصول الفارسية» واكد ان هذه 
البلاد. لايمكن ان تستسلم لدعوة اجنبية. 1*9) ا 
جانبه بعض شيوخ العشائر مثل عبد 5 الحاج سكر وشعلان ابو الجون. * 

وقد نشرت جريدة العراق» مقالاً حاولت فيه ان تصور. مدى التفاف ابناء الشعب 
حول الملك» فكتبت|ان الكثير من شيوخ العشائر, اجتمعوا بالملك واقسمواله 
بالايمان (المغلضة., انهم متفانون في اتباع سياسة جلالته . وانهم على استعداد 
لمسواجهة كل الدسائس التي تمس مصلحة الوطن . وانهم لن يصبروا على تأخير 
الانتتخابات. وذكرت الجريدة ان الشيخ شعلان ابوالجون خاطب الملك بقولة «اننا 
يد جلالتك القوية في تحقيق استقلال الامة المطلق » بالطرق التي ترجحونهاء وطوع 
ارادتك اليم وغذا كما ,الاي 055 


#* شعلان أبو الجون, هو شيخ عشيرة الظوالم الذي كان اعتقاله السبب 0 
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اسعاد السعدون والمجسيء بجعفر العسكري: 35 

استدرت غسلية الانتخابات ونظعت شوطا بعيداء وسط مخارقنة الشعء 
وحرص الملك على انتخاب أعضاء' د يوثق بهم «لكي نكون في مأمن تام من تصديق 
المعاهدة». 2١*59‏ وحين وجد الملك ان وزارة السعدون» ادت دورها فى السير بعملية 
الاتتخابات» فكر بابعاد السعدون عن الحكم . هذا من جانب ومن جانب اخ رفان 
وزارة السعدون حاولت تقليص صلاحيات الملك. حين ناقشت لائحة القانون 
الاساس ”© كما ان الملك أراد كسب العناصر التي عارضت نفي رجال الدين والتي 
خمالت طبد المحسن السعدون مسؤولية ذلك, فاتصل الملك بالمنفيين ووعدهم 
بابعاد السعدون عن الحكم وتشكيل وزارة من العناصر الموالية لهم تعمل على 
ارجاعهم. وترفض المعاهدة. فارسل رجال الدين» رسائل الى مؤيديهم, مرفقة 
بفتاوي تبطل تحريم المشاركة بالانتخابات» بسبب تغير موقف الملك. وقد وقعت 
بعض هناه الرسائل بايدي السلطات البريطانية».ولم ينكر الملك انه اتصلى برجال 
الاين لكلنه ادعا انهم بالغوا في تصوراتهم » وانه لم يعدهم بتئحية السعدون. 
وتشكيل أوزارة من العناصر الموالية لهم. تضمن عودتهم الى البلاد. ويؤكد الدكتور 
لطفي جعفر فرج » ان تصور رجال الدين المنفيين كان في محلهء بدليل ان الملك 
نحى السعلدون بالفعل». كما ان السعدون لمح في احدى المناسبات بان«سيفسح 
المجال لشخص من اتباع رجال الدين المنفيين لاستلام الحكم . **' كما عمل 
الملك على اثارة القبائل ضد وزارة السعدون, فارسل كل من جعفر العسكري 
وياملين الهاشمي » لهذه المهمة .2*9 واخيراً استغل الملك الازمة الاقتصادية التي 
عجلزت وإزارة السعدون عن القضاء عليها » فاوعز الى رئيس الديوان الملكي بان 
يكتب الى سكرتير مجلس الوزراء» بهذا الخصوص وجاء في الكتاب. ان الوزارة لن 
تقدم على عمل .. من شأنه حل الازمة الاقتصادية «سوى انها زادت في ثقل الضترائب 
على عاتق الامة لسد العجز في المالية». وطلب رئيس الديوان. ارسال الحلول التي 
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تراها الوزارة مناسبة لمعالجة الازمة . 7" وقد فسرت الوزارة هذا الكتاب بان الملك 
. يتهمها بالتقصير في واجبهاء وعدم تطبيقها المنهاج الوزاري. فطلبت منه توضيح رأيه 
بشكل صريح . او الملك التقليل من حدة الموقف. فاكد في الكتاب الذي بعثه 
الى منجلس الوزراء, ان غايته هي حث الوزارة على الاسراع في حل الازمة . 108) 
والظاهران الملك أراد التنصل من مسألة اجبار الوزارة على تقديم استقالتها. لكن 
السعدون وجد ان وزارته لم تعد حائزة على ثقة الملك؛ فاضطر الى تقديم استقالته 
في ١0‏ تشرين الثاني 47 .. وقداكدت بيلان الملك هو الذي. دفع الوزارة الى 
الاستقالة )٠١‏ 

ش اسند الملك رئاسة الوزارة الى جعفر العسكري . المعروف بولائه المطلق له 
فضلا عن علاقته القوية به منذ ايام الثورة العربية كما عرف العسكري باعجابه 
الكبير بالملك فيصلء الى الحد الذي اعتقد انه الرجل الوحيد الذي يستطيع ان يقود 
.القضية العربية الى النجاح» كما انهما يسيران بخط سياسي واحد. حتى أن بعض 
الا 0 

' كانت احدى المهام الاساسية لوزارة العشكري, اكمال الانتخابات» ومن اجل 
تسسهيل ٠‏ مهمة, الوزارة هذى اتفق الملك مع المندوب السامي هنري دويس » 
على عودة رجال السدين المنفيين؛ على ان يكون ذلك بعد اجتماع المجلس 
التأسيسي . وبشرط اذيتعهدوابعدم التدخل في السياسة . 2١0‏ كما قامت الوزارة فى 
الاول من شباط 85؟4١1,‏ بحذف اسم السلطان العثماني من الخطبة في الجوامع . 


7-عبد الرزاق الحسني . تاريخ الوزارات» ج١‏ » ص 18١‏ 
4 المصدرنفسه. ص 181-18١‏ 7 
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الراسع عش رمن آذارمن العام نفسه قرات الخطبة باسم الملك حسين . 21١7‏ ومما 
يؤكد ترحلب الشعب بهذا القرار. ان عدد المصلين ازداد بعد ذلك . )١9‏ وتكون 
الوزارة بقدرارها هذا قد ساهمت في التفاف الشعب حول الملك وكسب الرأي العام 
الى اجانبه! ومن المرجح انابخر المسكرى إتتدد هذا القرارء بناءء على توجيه من 
الملك. الذي سبق له ان عمل على اقناع السعدون على عهد وزارته الاولى , بان 
يذكر اسمله «الملك فيصل» واسم ابيه قبل اسم السلطان, اذ انه كان يرى في ذكر 
اسم السلطان قبل اسمه واسم ابيه. اهانة بحقه وبحق المصلين الذين يدعون 
لسلطان خجلعه شعبه . 9') لكن عبد المحسن السعدون رفض الاقتراح . 19') 

وقد حدث اثناء الانتخابات ان اغتيل توفيق الخالدي . وزيرالداخلية السابق» 
المعلروفابميوله الجمهورية. وعدم صفاء علاقته مع الملك. الامر الذي جعل 
'اصابع الاتهام تتوجه نحو الملك والوزارة. وقد اكد خالد عبد الله سرية. نقلا عن 
ابيه»| ان اباه نفذ عملية القتل بامر الملك .”2 ويعتقد بعضهم ان الملك بدأ يخشى 
من ان يبعلده البريطانيون ويضعون الخالدي مكانه. ممادفعه الى تحريض نوري 
السعيد على التخطيط لقتله . 227 اماعن سير الانتخابات» فقد تمت بشكل 
سرييع . حدث تدخصل واضح من الحكومة لضمان فوز العناصر الموالية للمعاهدة. 
. كي تسهل عملية مصادقتها في المجلس-التأسيسي ء اذ ان قبول المعاهدة, كان احد 
الشروط التي وضعها تشرشل» لقبول العراق في عصبة الامم.. "2 وقد وافق مجلس 
الوزراء على تخصيص ١١‏ ألف روبية»**؟ لصرفها على الدعاية الانتخابية «ومنح 


© الروبية علملة هندية تعادل هلا فلس عراقي 

5 ,أنه .00:/لالإفونا8 196 .م ,1923-1924 ,أعومم جأملاز8 462٠‏ 
85 أهمرهام! أوق؟! ,47,/10097/466 ,.2.0 ,.8.0 .هم -163 

89 3928-1924 همه طؤلام8 بق,أ8!18 لقمرعثما أوهذ! ,371/10097/4601 ,.2.0 .80م -ف16 

5 .نأك .06 أواونا5 165 

. 1984 /5/11/ مقابلة مع خالد عبد الله سرية من‎ ١75 

17 احمد فوزي. إشهر الاغتيالات السياسية في العراق. ط١ء‏ مطبعة الديواني, بغداد » 

ةا ص١1ء‏ 

د. محمد مظفر الادهمي , المجلس.التأسيسي » ص 740 
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الاكراميات بصورة علنية» . (174) 

ان هذا التدخل في الانتخابات يدعم ماذكره طه الهاشمي , من ان كل من جعفر 
العسكري ونوري السعيد اتفقا مع الملك على ابعاده ‏ الهاشمي ‏ خارج القطرى 
لان وجوده على رأس الجيش قد يعرقل تصديق المعاهدة. فارسل الى اسطنبول 
لحضور مؤتمر لوزان. 1"0) 

حين عرض بجعفر العسكري المعاهدة على المجلس» جوبهت بمعارضة 
شديذة, داخل المجلس ونحارجه. اذ اقيمت التظاهرات والتجمعات التى نددت 
بهاء وهذا ماكان يريده الملك ليظهر للبريطانيين, بان المعاهدة مجحفة, ولابد من ٠‏ 
تعديلهاء ورغم محاولات المندوب السامي, الذي حضر المجلس, لاعطاء 
التطمينات لاعضائه. فان الأصرار على تعديل المعاهدة بقى مستمراء فكتب الى 
الملك يخيره بين رفض المعاهدة اوقبولهاء ووعده باجراء التعديلات بعد المصادقة 
عليهاء وجاء في الكتاب الذي بعثه اليه في ”5 نيسان ١1478‏ . ان الحكومة 
البريطانية «لن تتنازل اثناء المفاوضات المقبلة مع تركيا بخصوص الحدود عن اي من 
مطالب العراق العادلة. ('"')واكدت السلطات البريطانية ان عدم تصديق المعاهدة 
قد يؤدي الى انهيار العلاقات بين العراق وبريطانية» وخلق مشاكل جديدة بين 
ارو 000 وتشير بعض المصادر الى ان المندوب السامي هدد باعلان الحكم 
المباشرء في حالة عدم المصادقة على المعاهدة. "2 كما استغلت السلطات 


8م م. و. وملفات وزارة الداخلية 5 المصاريف السرية. قرار مجلس الوزراء في 
1/1/0 ورقة ١ه.‏ وكان ناجي السويدي وزيرداخلية عبد المحسن السعدون قد قدم 
اقتراحاً بتخصيص ههذا المبلغ لصرفه على الدعاية الانتخابية . 

طه الهباشمي . مذكرات طه الهاشمي». ج١1‏ (1917-1519) تحقيق خلدون ساطع 
الحصري. طذ١.‏ بيروت. /19451. ص164. 
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7- برسي كوكس وهنري دوبسء تكوين الحكم الوطني في العراق» ترجمة بشير فرجوء مطبعة 
الاتحاد الجديد, الموصل». .1481١‏ صللا . 

2199 محمد جميل بيهم. الانتدابات في سوريا والعراق. مطبعة العرفان. صيداء‎ ١١77 
١ . 45 ص‎ 


8١ 


البريطانية مشكلة الموصل , ,للضغط على الملك والحكومة والمعارضة, ففى الوقت 
اللي كان فيه المجلس التأسيسي يناقش المعاهدة, كان السير برسي كركسن: 
يفاوض الاتراك بشأن الحدود مع العراق. وكان الاتراك مصرين على ضم الموصل 
الى دولتهم» فحاولت 0 البريطانية تفسير هذا الاصرار برفض المجلس 
للمعاهدة, ”*'') وقد بعث كوكس برقية من تركياء اشارفيها الى ان تردد المجلس» 
بتصلديق المعاهدة شجع الاتراك على تمسكهم بالموصل . ١”‏ وقداشارالمنذوب ‏ 
السامي الى ذلك امام ا 9"' واكد في الكتاب الذي بعثه.الى الملك 
ورئيس الوزراء» ان قبول المجلس للمعاههدة وملحقاتها سيدعم موقف العراق في 
المفداوضات مع تركيا بخصوص مشكلة المؤصل . ”2 وذكرت بعض المصادر ان 
المنلدوب السامي خير ,الحكومة العراقية بين عدم اجراء التعديل اوالتنازل عن 
الموصل للاتراك . *"'2 وقد اكدت الصحف الصادرة فى تلك الفترة ضرورة مراعاة 
مشكلة الموصل. فذكرت جريدة والمفيد» ان اخطاراً هائلة تهدد حياة الوحدة 
العراقية) اذا لم نتلافاها من الان بالحكمة والعقل . "2 وذكرت صحيفة العراق*ان 
انسلاخ اجزاء من تركياء كالبانيا ومقدونيا بعد حرب البلقان؛ كان نتيجة تدخل 
الشبلاب والطلبة في السياسة.7'*'' والواضح ان الصحيفة تنتقد رجال المعارضة. 
وتحلار من ضياع الموصل . 


4- برسي كوكس » المصدر السابق» ص/الا. 

5 العالم العربي. ١1975/5/1584‏ 

.19؟71/7/١ العالم العربي.‎ - |١77 

37م . و.او. » ملفات البلاط الملكي؛ 1/58/5» ١ه‏ وع؛ مشكلة الموصل.ء رقم الكتاب 
ار. أو 4ى») ورقة لا . 

سعادذ خيري . من تاريخ الحركة الثورية المعاصرة ذ في العراق ( )١1908-5194‏ جء سلنة 
ومكان الطبع؟ ص١4‏ . 

8 جريدة المفيد. .1١571/5/١‏ 

18١‏ العراق. 5١/ه/1؟159.‏ للمزيد من التفاصيل عن مشكلة الموصل راجع كتاب الدكتور 
فاضل حسين» مشكلة الموصل» بغداد. /1951, 


حل 


اضطر العسكري الى تقديم استفالته بعد ان إستشار الملك بسبب قوة المعارضة 
فحاول الملك بعد ان استشار المندوب السامي اسناد الوزارة الى ياسين 
الهاشمي . 9 الزى. كان معارضاً لتصديق المعاهدة. عالم تجر عليها 
تعديلات ,2*7 كان الملك ذكياً في طلبة هذاء اذ انه كان مدركاً بان قيادة الهاشمي, 
للمعارضة لم تكن نابعة من موقف مسدثي بقدر ماكانت تهدف الى احراج ج الوزارة» 
بالدرجة الاولى . وعدم جعلها تتمادى في قبول المعاهدة . 2157 وقد رفض الهاشمي 
بالفعل تشكيل الوزارة. وليس من المستبعد ان يكون موقف الهاشتي من المماهدة؛ 
ومن ثم رفضه تشكيل الوزارة قد جاء بتسدبيرمن الملك الذي أراد ان يثبت 
للبريطانيبن» صعوبة الموقف. والدليل على ذلك ان الهاشمي -: اريت 
الى جانب اللمعاهدة اوالامتناع عن التصوبت ضدهاء كماتؤكد ذلك التقارير 
البربطائية لسري 035 

ازاء هذا الموقف المتوترء عواراك اعرد البريطانية ان تعطي تطمينات كثر للعراق 
في محاولة للحد من توتر الموقف. فكتب المندوب السامي الى الملك في ١١‏ مايس 
مؤكداً له ان حكومته ستدخل في مفاوضات حول تعديل المعاهدة؛ بعد 
م اثرافها:2797 لكن هذا لم يج الملك من انابيحاول دانة إن يطلت من المتنو 
السامي تعديل المعاهدة, فكتب اليه في 7 مايس «ارغب في هذا ان اسأل 
فخامتكم. وذلك لاخر مرة» اذا كان من الممكن ان تبينوا لي باسم حكومة صاحجب 
الجلالة؛ امكان قبول التعديلات. التي اقترحتها لجنة المعاهدة)* واكد في 
الكتاب انه يعرف عا ان من المستحيل على بريطانيا الموافقة فقة على اقتراحه 


د !اللجنة, التي تشكلت داخلت المجلس التأسيسي لدراسة المعاهدة . 


,133 ,.أك .مه بقفمقاةم| -181 
مجصوعة مذاكرات المجلس التأسيسي , ط١»‏ مطبعة السلام, بغداد 18764 ص1"0 , 
وسأرمز له ء المذاكرات . 
17 علي جودت الايوبي . المصدر السابق. ص7١‏ 
عط نوأ أعرمعة ع8 و1 ودما ,15 .عن مرو و 1 8م 7 00 .8.0 م مهو 1 
٠‏ 1924.,لإأيال 12 وولموامع 
65- عبد الرزاق الحسني » تاريخ الوزارات, اجاءاص5١710-757,‏ 


ما 


هذا . 2*7 وقد اصر المندوب السامي على موقفه بالفعل. بل ان وزير خارجية 
بريطائياء كتب الى سكرتير مجلس عصبة الامم في 7١‏ آيار 147 , كتاباً جاء في 
فقرته الاخيرة «الا انه من المحتمل ان لاتكون المعاهدة والبروتوكول والاتفاقيات 
المتفرعة. قد قبلت من قبل المجلس التأسيسي ؛ قبل جلسة مجلس الجمعية. 
المذكور. المقبلة"2؛ وفي تلك الحالة ستحدث وضعية جديلة . وقد لايبقى لدى حكومة 
صاحب الجلالة من خيارسوى ان تحصل من مجلس العصبة على تفويض, لاجل 
اتتخاذ ثرتيب ما اخر» نيلك وكان د يعنى العمل بنظدام الانتداب. ثم بعث المندوب 
السامي بنضص هذا الكتاب الى الملك» واوضح له ان موعد الجلسة المقبلة لجمعية 
عصية ة الامم هو١ا١‏ حزيران» وفي حالة عدم تصديق المعاهدة «فان حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية تفكر في آنا تعرضن على مجلس الجمعية ترقييا اخ عوضاً عن 
اللوثيقة الانفة الذكر المعاهدة ‏ لاجل معاملة العراق.. وانه من المهم ان يذاع قرار 

الحكومة البريطانية هذا ذيوعاً واسعاً في العراق, بدون تأخير. ولي ثقة بان جلالتكم 
ستصدرون الاوامر؛ للاجل نشرها قريباً» بلكن الملك. اكتفى بارسال الكتاب الى 
جخفر العسكري » وحين لاحظ المندوب السامي ذلك » قام الملك بنشر الكتاب في 
جريدة (بغداد تايمزة710 8390020) التي تصدر باللغة الانكليزية . 188 

يبدوان الملك لاحظ ان معارضة المعاهدة اصبحت اكثر قوة مما كان يتوقع او 
يربدء فدذعا في التاسع من حزيران» اعضاء المجلس الى الاجتماع والقى فيهم كلمة 
جاء فيها «انا ل اقول لكم اقبلوا المعاهدة اوارفضوهاء انما اقول لكم. اعملوا ماترونه 
الانفع لمصلحة البلادء فان اردتم رفضها- فلا تتركوا فيصلاً. معلقاً بين السماء 
والإرض. . .200" ويعلق صلاح الدين الصباغ على ذلك بقوله؛ ان السك ذكر 
ذلك بعد ان هدده البريطانيون ونوري السعيد وجعفر العسكري , بخلعه عن العرش 


* وهذا آحر موعد خلدته بريطانية لقبول المعاهدة. 
5 المضصدر نفسه. ص ٠. 5١6‏ 

/181 المطيدر نفسه صس ١ 7717-75٠١‏ 

المضدر نفسهء ص ١؟7-5؟7 ٠‏ 
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اذا لم يبرم المعاهدة»”'*'2 والحقيقة ان الملك خاطب اعضاء المجلس باجمعه ولم 
يخاطب القوميين» كما ذكر الصباغ وليس هناك مايؤكد صحة ماذكره حول خلع 
الملك عن العرش . ش ْ 

حين يأس المندوب السسامي من تصديق المجلس؛المعاهدة, اتصل هاتفياً 
بالملك. معرباً عن رغبته في مقابلته. في التاسع من حزيران. وهواليوم الذي القى 
فيه الملك كلمته في اعضاء المجلس . وحين التقى به سلمه انذاراً اكد ان حكومته 
لايمكنها ان تسمح باستمرار الحال؛ ومسا يترتب على ذلك من خطرعلى سلامة 
العراق. وطلب من الملك تعديل القانون الاساس يتضمن تخويل الملك حق فض 
المجلس التأسيسي والامر بحله ابتداء. من الساعة الثانية عشرة من ليلة ١١/1١‏ 
حزيران. وطلب ابلاغ ذلك رسمياً الى رئيس الوزراء ورئيس المجلس التأسيسي وان 
يصدر التعليمات بغلق بناية المجلس فوراًء واحناطتها بقوة من الشرطة ,7'*') وقد 
رفض المندوب السامي طلب تقدم به الملك لتأجيل البث في المعاهدة غ ؟ ساعة. 
عندها لم تجد الحكومة بدا من جمع اعضاء المجلس ليلا ليصادقوا على المعاهدة 
بأكثرية لاا ضد 74 مع امتناع 8” عن التصويت. 

وقد شارك احد مرافقي الملك في جمع اعضاء المنجلس. مما يؤكد ان الملك 
كان الى جانب اجراء الحكومة . ٠‏ 

إن مجمل مايمكن ان نستنتجه من موقف الملكِ هوانه اراد ان يثبت لبريطانيا ان 
المعاهدة يحائرة بدليل المعارضة الشديدة التي واجهتها: وانه بذل كل مأ فى وسعه 
لتصديقهاء هخالفا بذلك رغبة الشعب, وما على بريطانيا الا ان تفى بوعدها بتعديل ' 
المعاهدة بالشكل الذي يرتضيه الشغب. وقد اكد خليل كنه ان الملك:ساند 
المعارضة للمماطلة في توقيع المعاهدة. 119) 

بعد ان انجزت وزارة العسكري مهمتها الاساسية بتصديق المعاهدة؛ فضلاٌ عن 
اقرار القانون الاساس «الدستوره قدم العسكري استقالته الى الملك الذي سرعان 


,١ ١ عيد الرزاق الحسني » تاريخ الوزارات» ج١1 »ا ص‎ ١0١ 
190 خليل كنة, العراق امسة وغده. طىء بير وت + ككقل ص‎ 7 


هما 


ماقبلهلا. ومما تجدر الاشارة اليه ان بعض السياسيين اطلقوا على وزارة العسكري اسم 
«وزارة االبلاط» لانها كانت تسير حسب توجيهات الملك فقد ذكر توفيق السويدي ان 
العسكلري حين يسأل عن سبب عدم حريته في عمله بصفته المسؤول الاول في 
الدولة من الناحية الدستورية يقول «ان الملك لايمكننى من ذلك لمداخلاته الكثيرة 
في امياري»إولما سئل الملك قال انه يضطر للمداخلة لان جعفر ليس له من المقدرة 
مايطمثنه على حسن جريان الاموركما يرغب. 2*7 ويعزوالسويدي ذلك الى ان 
العسكري لم يكن رجل دولة بالمعنى الصحيح لانهماكه باموره الشخصية 045 

والبحقيقة ان تدخل الملك في *: شؤون الدولة في عهد وزارة العسكري يعود الى قوة 
العلاقة بين الاثنين التي تختلف عن طبيعة العلاقة بين الملك ورئيسي الوزراء 
السابقين)عبد الرحمن النقيب وعبد المحسن السعدون, وقد اكد الملك لهنري 
دويسؤان صداقته الشخصية هي التي ولدت الانطباع بن الوزارة اصبخت في قبضة 
الملكا. 1١55١‏ 
ينم ا 
قع اختيار المندوب السامي «هنئري دويس» على ياسين الهاشمي . ليراسن 
الوزار: ,وكان الهاشمي قد سعى الى التقرب من بريطانياء وقد اثمر هذا 0 بان 
اسند اليه المنصب الاول في الدولة. 
قرر الهاشمي ابقاء وزارة الدفاع بعهدته. وان من رأي الملك اسناد هذا 
المنصب الى نوري السعيد, لكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك» فقرراستحداث 
منصبانائب|القائد العام وعين السعيد. فيه. لحرمان الهاشمي من الاتصال 
المباشر بالجيش ووضع اودع رون لواحي لتمر القضايا العسكرية عن 
طريق السعين. 

لم يحدث في عهد وزارة الهاشمي . شيء يذكر حول المعاهدة والعلاقات مع 
بريطانبا كان للملك فيصل دورفيه» باستثناء ممسألة الموظفين الاجانب» اذ قررت. 


*16_د توفيق السلويدي , وجوه عراقية. مذكرات مخطوطة ؛ وغير مرقمة ة الصفحات .. 
م .أو.و. ؛ ملفات ابلاط لكين رز انوع مفاوضات لندن ورقة 15١‏ 
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الوزارة تخفيض عدد الموظفين البريطانيين من 18١‏ الى ٠١‏ كما حددت مدة ' 
استخدامهم بخمس سنوات» وقد رفض المندوب السامي الموافقة على هذا القرار, 
كما رفضه الملك بضغط من المندوب السامي . وبعد مفاوضات طويلة» تم التوصل 
الى حل وسط اذ تقرر ان لاتتجاوز العقود الطويلة عشر سنوات» مع ملاحظة الكفاءة 
والاختصارفي العمل » » لدى توقيع العقود الطويلة. على ان تكون للحكومة. مطلق 
الحرية في استخدام الموظفين؛ وقد اشترط المندوب السامي للموافقة على هذا 
القرارء ان يحتفظ لنفسه بحق طلب تعيين موظفين بريطانيين؛ فضلل عن الذين تمت 
الموافقة على تعينهم . فوافق الملك على هذا الشرط 059 

سعى الملك بعد ذلك الى تنحية الهاشمي عن رئاسة الوزارة» اذ كانت سياسته 
تقوم على عدم بقاء رئيس وزراء في. المنص ب مدة طويلة» وقد لمس الهاشمي ان كلا 
من الملك والمندوب السامي . ايدا عبد المحسن السعدون في محاولاته لاحباط 
مساعيه في حصول انصاره من حزب الامة على الاكثرية البرلمانية قِ 
المج 5ك كما ان الملك اتهم الوزارة بعجزها عن انهاء التوتر في المنطقة 
الشمالية. "2 فشعر الهاشمي ان الملك لايرغب ببقائه في المنصبء. فقدم 
استقالئه. التي سرعان ماقبلها. الملك. وقد اسند الملك رئاسة الوزارة الى 
السعدون», اعتقاداً منه انه اكفأ من غيره ؛ لتطبيق توصيات لجنة الحدود. الرامية الى 
تحديد يدااجل الانتداب. البريطاني على العراق مدة 0 عاماً مع ضمان بقاء الموصل 

من الاراضي العرافيع 0ك 

في حزيبران 2١976‏ صدرت الارادة الملكيبة بتعيين عبد المحسن السعدون 
رئيساً للوزراء» وكانت احدى اهم مهامه. الدخول في مفاوضات لتعديل المعاهدة, 
ذلك ان قرار عصبة الامم. ببقاء الموصل ضمن الدولة العراقية» اقترن بعقد معاهدة 


- سامي عبد الحافظ القيسي » ياسين الهاشمي ودوره في السياسة العراقية بين عامي 
1595-7ء جك البصرة, 141/5 ص؟ ”١‏ 
17 المصدر نفسه. ص8١‏ 

4 المضدر نفسه. ص؟١7.‏ 
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جديداة مع العراق تصبح ملة الانتداب بموجبها 5” عاماً. 

وفي 18 كانون الاول 1475» قدمت الحكومة البريطانية الى الحكومة العراقية 
نص المعاهدة «الجديدة»؛ التي لم تختلف عن سابقتها من حيث الجر رع ال 
مدة الانتداب اصبحت 50 عاماء الامر الذي ازعج الملك ورئيس وزرائه» وقد اعرب 
الملك للقلائم بالاعمال البريطاني عن المه لموقف بلاده. فذكرفي رسالة بعثها اليه 
«يؤلمني ال افضي اليكم بما اصاب الجميع من الانكسار, وخيبة الامل» بسبب 
تأجيل تللك الوعود. التي ترددت على الالسن قراراء باسم حكومة جلالة 
الملك:” )2 كما اكد اهمية قيام بريطانيا ببذل جهودها. كل اربع سنوات» لادخال 
العراق عطبة الامم. مع الاخذ بنظر الاعتباره اعادة النظر بالاتفاقيات الملحقة 
بالمعاهلة. '") لكن الموقف البريطاني لم يتغير, :فاضطر السعدون الى تقديم 
استقئالته في التاميع من كانون الثاني 1477., الى الملك. الذي لم يوافق عليهاء 
اعتقلاداً منله. ان تفاقم الازمة قد يؤثر على مسالة الموصل. ذلك ان المندوب 
السامي الغ الملك في كانون الثاني. بانه ليس امام العراق سوى قبول المعاهدة 
بالشكل الذي وضعته بريطانياء اوالتنازل عن الموصل لتركياء وان بريطانيا غير 
مستعدة لقبول اي تعديل على المعاهدة. 7" '' وكان من الطبيعى ان يقبل الملك 
بمعاهدة جائرة على ان يضحي بجزء مهم من تراب الوطن. فجاء في رده على كتاب 
استقلالة لسعدون «فهل انتم مفكرون فيما يحدثه انسحابكم في مثل هذه إلازمة» 
التي الها مابعدها من الوهن. » في موقفنا داخل البلاد وخارجهاء وتقوية خصومنا عليناء 
لذلك لاأرى في هذه الظروف مجالا لقبول استقالتكم انتم وزملائكم وارى ان 
الواجب الوطني يحتم عليكم ان لاتفكروا في امركهذا. . .)'"© كما تدحل 
المنادوب السامي للتخفيف من الازمة. فابلغ البتعرون ان 5 مستعدة لاضافة 


.1١67ص فاروق صالح العمر؛ المعاهدات العراقية  البريطانيةء‎ ٠ 
. ١١"صض المصدر نفسه.‎ ١ 

٠١‏ عبد الرزاق الحسني, العراق في ظل المعاهدات. ص17. 
"٠*‏ عبد الرزاق الحسني . تاريخ الوزارات. ج71 ص ”74-77 
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مادتين الى المعاهدة الجديدة, تعرب فيهما عن استعدادها الو اعادة النظرفى 
الاتفاقيات الملحقة. بعد 5 على المعاهدة, وكذلك اعادة النظر بالمعاهدة 
وملحامهنا ب افوا مدن 5 '' وفي نهاية كل اربع سنوات» فتمت الموافقة ة على 
المعاهدة التي اقرها مجلس عصبة ة الامم في الحادي عشر من أذار 19475 . 

في الاول من تشرين الثاني 13735 قدم عبد المحسن: السعذون استقالته الى 
المعارضة رشيد علي الكيلاني فاسنذ الملك الوزار الى جعف رالعسكري , وكان الملك 
مهتمساً بابعادٍ السعدون عن المنصب. حتى انه لم يستفس رعن سب استقالته 


بل أنه عرقل محاولاات دار الاعتماد للحيلولة دون الاستقالة. ورفض فر السعدون 
لحل المجلس النيابى . ') 

جاه اتاد الورازة الى العسكري اعتقاداً من الملك ان اعتزال العسكري السياسة 
ل يد وسيمكن هذا المجلس من 
تصديق القوانين لهامة . 5 “رفي مقذمتها قانون التجنيد الاجباري . 

00 الاول لتشكيلها. » اذا رقي رئيس الوزراء الى 
رتبة فريق 52 0( 

استغل المندوب السامي وصول السير جون شاكبيرة مدير الامور الشرقية في وزارة 
المستعمرات البريطانية الى فلسطين". ٠‏ فطلب منه زيارة العراق لمناقشة الامور 
المتعلقة بالمعاهلة. فجاء ء الى بغداد في ه؟ آذار/14.71» واجتمع بالملك 
والعسكري وحاول التوفيق بين وجهات النظر المتضاربة. لكنه احفق في 
مهمته 8 ''؟ فاضطر العسكري الى تقديم استقالته » لكن الملك لم يقبلهاء ودعا 

5 1 
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كيل 
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بسحر 


الى الاجتماع بالمندوب السامي بحضوره شخصياً» وقد اقترح العسكري 
باب الاستقالة . لاحراج المندوب السام . وهذا مااكده الاخيرفي الكتاب 


الذي ارسله الى الملك والذي عبر فيه عن استياء حكومته «من استعمال وسائل كتلك 


التي 


فكرت في استعمالها الوزارة بغية حملها على التوصل الى قرار) 9" وكان 
المنادوب 


السامي يعتقدان فكرة الاستقالة والتهديد بنشرها كانت بتحريض من 


الملك فيصل . فانذره في الحال لان مثل هذا الاجراء سيثير استياء بريطانيا ويدمر 
«اهداف فيصل الخاصة». ‏ 9'") 


وزير 
لندن 


أ رفض الملك استقالة رئيس الوزراء لاعتقاده انها حققت الغاية 

المطلوبة . 
فلي السابع من تموزسافر المندوب السامي الى لندن واجتمع بالمسترامري 
المستعمرات لبخث مسألة تصديق المعاهدة. فتقرر استدعاء الملك فيصل الى 
٠‏ فغادر الاخير بغداد في السادس منآب''ؤقد شاع في حينه انه ذهب 
للاستشفاءا. 
والمرجح ان الملك هوالذي طلب الاشتراك في المفاوضات بحجة عدم قناعته 


0119 


بقوى جعفر العسكري الفكرية. وقابليته على المناقشة والحجة. وخشية من ان 


يخفق 
بشكل 


في التعبير عن رغبات ومشاعر الملكية في المفاوضات» فقررات يطرح افكاره 
شخصي على المبيؤولين البريطاتتي 4593ها للا والتمين) مجلس الوز اتن 


المصذر نفسه. ص١7‏ , 
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الملك ان يشرف على المفاوضات من محل قريب لتسهيل سيرها . 2'' وفى 
الخامس من ايلول سافر جعفر العسكري الى لندن يطلب من الملك ليكون على 
اتصال بدائرة المستعمرات(١١)‏ 

بين الخامس و السابع من ايلول دارت مشاورات بين شاكبره والملك فيصل في 
اكس لابان وقد تسائل الملك عن سبب التأخير في المباشرة في المفاوضات واكد انه 
مجاء الى اوربالان بريطانيا الزمت نفسها بتعهد, واكد انه ليس لديه شيء اكثرمما 
سبق ان ذكرهوانته لايريد ان يضغط على بريطانيا في مسألة دخول العراق عصبة 
الامم لانه يعرف صعوبات ذلك رغم انه فضل ان يكون دخول العراق العصبة عام 
., واقترح الملك تعديل الخامسة الخاصة من المعاهدة بحيث تحرره من 
مسؤولية الحصول على موافقة بريطانيا في تعيين ممثلين للعراق في الخارج. وان 
على بريطانيا ان لاتعارضن أي تعيين يقوم به. وان تعدل الفقرة الثانية من المادة ذاتها 
وتصبح مسألة حماية العراقيين في الخازج من قبل بريطانيا يطلب من الملك, اما 
المادة السادسة. فقد اقترح الملك تجديد سنة ١978‏ بدخول العراق عصبة الامم 
بدلا من عبارة «في اقرب وقت ممكن» ويذكر شاكبره ان الملك ابتسم ابتسامة عريضة 
وهويقترح ذلك. وانه لم يتوقع ان تؤخذ هذه المسألة بشكل جدي من قبل بريطانياء 
كما اقترح الملك إلغاء المادة الثامنة التي نصت على عدم تنازل الملك عن ارض 
عراقية اويؤجرها الى اية دولة اجنبية اووضعها تحت سيطرتهاء كما اقترح الغاء المادة 
١٠‏ الخاصة بمنع انتشار الامراض ومقاومتها والمادة 5 ١‏ الخاصة بنظام الاثارة والمادة 
الخاصة بالعلاقات المالية لانتقاء الحاجة لها. 

الواضح ان فيصل ركز في مفاوضاته هذه على الاسراع بدخول العراق عصبة 
آذآ# لل ل سس سي 
4 حديث رشيد عالي الكيلاني في مجلس التواب.. محاضر معجلس النواب الدورة الاعتيادية 
الاولى. الجلسة الثانية» المنعقدة في 19717//17/61 ص”. عندما تأكد ذهاب العسكري الى 
لندن طلب يوسف السويدي الى الملك ان يقوم ابنه ناجي السويدي. بمرافقته ‏ الملك «لان من 
غير اللاثق الاعتماد على رجال مثل العسكري والسعيد» واعرب عن عدم ارتياحه لان الملك يولي 
ثقته لغير الاشراف وطبقات الشعب العليا ٠‏ انظر177.م ,.1أه .مه ,نائه1ة8 

0.16 ,1927 يأنممو8 جولاا8 215 . 
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الامم وتعديل بعض المواد بشكل يوحي بآن العراق اصبح دولة مستقلة ذات سيادة 
فقد سبق له ان اكد انه لن يعود الى العراق مالم يحدث تعديل في المعاهدة . )"١9‏ 
ويؤكد المندوب السامي البريطاني ان غاية الملك كانت العودة بمعاهدة مقبولة 
كى يغود الى شعبة وكأنه منقذه 319) 

٠‏ في العشرين من تشرين الاول/471١‏ سافر الملك من مدينة اكس لابان القرنسية 
الى لشدن للاشراف على المفاوضات التي بذات رسهيا في الخامس والعشرين من 
الشهار نفسلة وقدانتهت المفاوضات الى طريق مسدود فعاد جعفر العسكري الى 
بغدادافي 7٠‏ تشرين ليون اما الملك فانه لم يغادر لندن» بل مكث فيها بضعة 
ايام» ويذكرغروبا انه التمس من جورج الخامس ملك بريطانيا قبول تنازله عن 
العرش لولده غازي بعد ان شعر بأنه اخفق في تحقيق رغبات الشعب العراقي بسبب 
تصلبب بريطانياء وقد رفض الملك جورج هذا الطلب. ”*'" وقبل ان يغادر العاصمة 
البريطانية افيمت للملك مأدبة حضرها كبار مسؤولي الدولة» ودار حديث غير رسمي 
حؤل المغاهدة. وقد اعرب الملك بطلب من :+ تشرشل عن استعداده لحذف كلمة 
«التام» على ان يبدي الجانب البريطاني مرونة اكثر في موقفه . ('"'2 وكان البريطانيون 
قد اصروا على حذف عبارة «الاستقلال التام) من مسودة المعاهدة التي قدمها الوفد 


-الف نه لهذ زمع ومتكا للثأ/زا مهددع امه مه طهقتناط عزنو ذاة عأة لاط 0م56 ,371/12259 .نع , .80م -216 
/ . 1927 ألعطتوعام56 5طغأ7 عطاة ملة855] 
طواط لإط موا ما مملاة ناه . ل151618 158 هه عامل! ي371/12259/38819 .56 لمظطط -217 
17 1 55100 1م00 
علاء جاسم محمد المصدذر السابق» ص6١ ,١‏ 

69 فريتز تمروباء رجال ومراكز قوى في بلاد الشرق» ج”» ترجمة فاروق الحريري» مطبعة 
عصام/ بغداد. 191/4, ص198١.‏ 

5 اأانظرئض الرسالة التي كتبها الملك الى جعفر العسكري في كانون الاول ١9519‏ في .2 عبد 
السرزاقل الحسني » تاريخ العراق السياسي الحديث. ج237 بيروت» '1958. صة15١-55١ء‏ 
تاريخ الوزارات» ج7. ص78١-80١,‏ 


تدلدا 


العترافي 207 وقد تمكن تشرشل من اقناع الملك بان عودته دون توقيع المعاهدة 
سيؤدي الى حدوث اضطرابات في العراق وان من الأفضل ان يوافق على توقيع 
: المعاهدة , فكتب الملك الى جعفر العسكري ؛ طالباً منه العودة الى لندن. وكان 
العسكري قد وصبل الاسكندرية, فقفل راجعاً الى العاصمة البريطاينة ليوقع 
المعاهدة. وهناك من يذكران العسكري عاد الى بعدداد ايشكل مجلس وصاية علن 
العرش. مما دفع السلطات البريطانية الى ابداء بعض المرونة في موقفها. 7" وهذا 
رأي لايخلومن مبادئة. وليس هناك مايدعمه. وليس من المستبعد ان تكون عودة 
العسكري. مناورة قام بها الملك في محاولة للضغط على بريطانياء وقد اعترف 
الملك؛ بان المعاهدة الجديدة «لم تأت حسبما كنا تنتظرها» "2 
ان أهم ماجاء بالمعاهدة الجديدة هواليند الاول الذي نص على اعتراف بريطانياء 
بان العراق دولة مستقلة ذات سيادة. والبند الثامن الذي اصبح بموجبه الطريق مغتوجاً 
امام العراق لدخول عصبة الامم . اما بقية البنود فانها لاتختلف من حيث الجوهري عن 
المعاهدة السابقة» وقد اشارت جريدة «باري ميدي» ان قبول الملك, المعاهدة جاء 
بسبب الغارات الوهابية» التي شنت على العراق اثناء المفاوضات, وقد فندت 
ع الاستقلال؛ هذا الادعاء, لان الغارات لم توثر في سير المفاوضات» 259) 
وليس من المسبعد ان يكون للبريطانيين يد في اثارة هذه المشكلة لاجبار الوفد 
العراقي على الرضوخ لمطالبهم, كما حدث اثناء مفاوضات معاهدة 21477 ويذكر 
بيهم, ان للملك عبد العزيز آل سعوة يد في تحريض الوهابيين ضد العراق» في هذه 
الفقرة بالذات «حتى لايبلغ العراق بغيته من الاستقلال. كما حرم العتراق من 


ه- علاء جاسم متحمد؛ المصدر السابق. ص8١3:‏ ا 

7 عبد الحميد الغنيرزي.. العراق في عهد الفيصلين» ج١»‏ مكتبة دار الكتب التججارية» 
النجف. 6. ص77. اكد المؤلف ان وثائق البلاط الملكي تؤكد قوله هذا ولكن لم اعثر 
على مثل |أهذه الوثائق لدى اطلاعي على ملفات البلاط الملكي في المركز الوطني للوثائق م والتي 
ربما تكون قد فقدت أن فيما لوصح وجودها. 

77 انظر رسالة الملك الى جعفر العسكري المشار اليها اعلاه . 

34 جريدة الاستقلال ..1978/1/1١‏ 


يلد 


الحصول على ماكان يعقد من آمال كبيرة*"" ويؤكد الدكتور صادق الاسود. ان 

هجوم الوهابيين على مخفر «بصية» له غلاقة » باستدعاء الملك. جعفر العسكري 

ْ الى | لننان لتوقيع المعاهدة, لان هذا الاستدعاء السريع, جاء عقب الهجوع على 
ٌ 3 لانضفق 

كانك المعاهدة الجديدة خيبة امل للجميع «الملك والوزارة والشعب» فقرر جغفر 

العسكري تقديم استقالته للملك. الذي قبلها في الحال؛ اذانه أراد ان يشعر 

بريطانيا بان المعاهدة قاسية الى الحد الذي ادى الى سقوط الوزارة . 


المسلك وازمسة الوضع السشاذ:- 

بعد استقالة العسكري استقر الرأي على اسناد المنصب الى عبد المحسن 
السعدون؛ فصدرت الارادة الملكية بذلك, في الرابع عشرمن كانون الثاني 
0104 ولم .يحدتث طيلة فترة حكم السنعدون شيء يذكر بخصوص العلاقات مع ظ 
برإيطانيا كان للملك دور فيه » غير ان السعدون قررالاستقالة بغد ان رفضت السلطات 
البريطلانية الموافقة على اقتراح وزارته بشأن تعديل الاتفاقيتين المالية والعسكرية 
ومسألة |الاراضي . وقد تمكن الملك من اقناع السعدون بالعدول عن الاستقالة اول 
الامرع” 00 رغم اتفاقة في الرأي مع السعدون» لكن تصلب الجانب البريطاني دفع 
السعدون الى الاصرار على الاستقالة, وقد حاول وزير المستعمرات اقناعه بالعدول 
عن ذلك فرفضء حرما غلن سمعتة وسنة عائلب (558) 

وقد قبل الملك الاستقالة بعد ان اشاد بجهود السعدون واعرب عن اسفه 
لاستقالته..'" واكد الملك للمندوب السامي ان اصرار بلاده على موقفها سيجعل 


6 محمد جميل بيهم , الانتدابات, ص +8١6‏ | 

5 صادق حسن السوداني . العلاقات العراقية - السعودية. 198 بغداد 3815 
ص /72.. ْ 
7 لطفي جعفر فرج » المصدر السابق» ص 4/ا71//8-7, 

عبد الرزاق الحسني ء تاريخ الوزارات» .ج17 ص17 220-7, 

84 المصدر نفسه, ص5؟7 ٠.‏ 

5 


البلاد بلا وزارة. "2 وهذا ماحدث بالفعل اذ لم يجرؤ اخد علئ قبول المنصب 
خلال ثلاثة اشهرء وقد اكد اعضاء وزارة السعدون عدم مساندتهم اي رئيس وزراء 
يتعهد بقبول المعاهدة(1؟؟) ولايسير على نهج السعدون 559 

ويشير توفيق السويدي في مذكراته الى ان السعدون اقترح على المُلك ان يشكل 
علي جودت الابوبي الوزارة. وكان رأي الملك اسناد المنصب الى نوري السعيد. 
وحلا للأشكال اتفق الملك مع السعدون على حضور السعيد والايوبي ليتخلض 
من الوعد الذي سبق ان قطعة للسعيد بأن يشكل الوزارة.”""'2 ويضيف السويدي فى 
مذكراته المخطوطة وغير المنشورة ان الملك استدعاه مع نوري السعيد لمناقشة 
مسألة تشكيل الوزارة» وانه حين دخل على الملك وجد عنده السعيد» وذكر الملك 
لهما انه يعتمد عليهما وسيكلفهما بتشكيل الوزارة» وكان رد السويدي انه يرى ان 
يشكبل السعيد الوزارة ويعمل هو السويدي ‏ علىمساندته. كما اقترح السعيد ان 
يشكل السويدي الوزارة» واعتذر عن العمل معه. ويؤكد السويدي ان الغاية من 
الاجتماع كانت تتصل الملك من العهد الذي قطعه للسعيد 9") 

حين وجد المندوب السامي بقاء البلاد بلا وزارة» بدأ يترك اثراً سلبياً على بريطانيا 


, 412,م,كأه .مه ,لمهاهم! 230 

281- .لاطا‎ 412 , ٠ 
التقرير البريطاني المرفوع الى عصبة الامم عن سير الادارة في العراق لعام 4؟191., والذي‎ 
. 1917٠ /9/:58 ترجمته جريدة العالم العربي ونشرته على شكل حلقات,» انظر العدد الصادرفي‎ 
. فاعتمدت على ترجمة الجريدة المذكورة»‎ ١979 ولم احصل على النسخة الانكليزية عن عام‎ 
خيري امين العمري . حكايات سياسية» صن١7-5١, لم اطلع على الكتاب المخطوط‎ 7“ 
للسويدي. كله بل.اطلعت على جزء منه فاشرت اليه وهناك قسم اخخر موجود لدى الاستاذ خيري‎ 
العمري اعتمد عليه في كتابه حكايات سياسية» فتقلت ذلك عنه.‎ 
توفيق السويدي .. مذكراتي + نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية» ط١.ء دار الكتاب‎ 17 
العربي» بيروت» 19594. ص1748.,‎ 


مها 


وسياستها في العراق. اتضل بالملك. لانقاذ الموقف, وكان رد الاخيرانه ‏ المندوب 
الساميا سبق وان تشكق لدع حكويثة: من تدخخله في الشؤون السياسية ية. 7" وكان 
رأي الملك «انه ليس في امكانه تكليف احد بتأليف وزارة تستمر على الطنر يقة 
السابقة نفسهاء فيجب والحال هذه تبديل السياسةم 59 
كان لتسوتر العلاقات بين الملك والمندوب السامي «هنري دوبس» عامل مباشراً 
في أنهاء خدمات الاخيرء واستبداله بالسير كلبرت كلايتون. الذي وصل بغداد في 
الشاني من آذار 11 . وقد اقام له الملك حضلا تكريمياً حضره ه كبا ررجال الدولة 
والمسؤولون البسريطانيسون, والقى الملك في الحفل كلمة اعرب فيها عن سروره 
لمجي كلايتون واعتزازه بالعلاقة القديمة التي تربطه بهء وتمنى زوال الازمة الوزارية 
بلعاون الطرفين الفقلف 
بذل المندوب السامي جهده لاقناع رئيس زرا - السعدون لاقثا 
لأكنه اغتذر» باعتباره قد اتخذ قراراً بهذا الشأن. مع اعضاء حزبه.' ولايمكنه التراجع 
عنهء اوفي الوقت نفسه فان كلبرت كلايتون اعترض على اسناد المنصب الى نوري 
السعيد بحجة عدم امتلاكه خبرة سياسية تؤهله لتقلد المنصب. 9" وقد يكون 
السبب الحقيقي لهذا الاعتراض خوف كلايتون من ان يصبح السعيد اداة بيد الملك 
يحركله كمايريد. لان كلايتون يعرف اكثرمن غيره كفاءة السعيد السياسية . وربما 
يكون اصرار الملك على اسناد المنصب الى السعغيد. » لمعرفته ان بريطانيا تعارض 
ذلك) عندها سيتحقق هدفه في بقاء البلاد بلا وزارة . وهذه احسن وسيلة لاا حراج 
بريطانيا كما يؤكد توفيق السويدي . 29 


05 لبد الرزاق الحسني» .تاريخ الوزارات؛ ج”. ص575٠‏ 

1- توفيق السويدي, مذكراتي» ص 179 

737 لبد الرزاق الحسني » تاريخ الوزارات. ج7, ص 777-771 : 

2 لمالزهات ,800 50 .م2 80 ,لقلطوق8 ,لإمروةزوه58 هط ,أوع58 ,52117 ,371/13758 238-20 
1292 لاأنجة ,«الاطاميا80 , 
لقلا عن عبد الرزاق احمد النصيريء المصدر السابق» ص74١.‏ ِْ 
58 عبد الرزاق الحسني » تاريخ الوزارات» جا ص77 1137, 


لكل 


حين وصلت محاولات حل الازمة الى طريق مسدود. حلم ككرت كارحرد 
حكومته على حقيقة الموقف. فقررت وزارة المستعمرات ابداء بعض المرونة, 
وكتبت بذلك الى المندوب السسامي , الذي كتب بدوره الى الملك فيصل في "١‏ 
يسان 4؟95١1,‏ ككانا سلب لي استعداد حكومته, ترك العمل بمعاهدة /ا1 ١9117‏ 
وملحقاتهاء وادخال العراق عصبة الامم عام 21977 فضلل عن جعل ملكية السكة 
الحديد بيد العراق: (4') ٠‏ 
ازاء عله المروثة التي 'انتتهنا بويطاما ائق تزفق النويدى على فبول فنصت 
رئاسة الوزارة. لتنتهي بذلك الازمة الوزارية التي عرفت باسم الوضع الشاذ 
تساي ءا 09 وكان الملك يرغب فى اسنساد المنتصب الى نوري 
السعيد. لكن السلطات البريطانية عارضت ذلك كما ذكرناء حتى ان السعيد استبعد 
من وزارة السويدي» التي تشكلت في 8 نيسان 21١9179‏ ولعل هذا كان في مقدمة 
الاسبساب التي جعلت الملك يعسارض الوزارة الجديدة, اذا ماعلمنا ان الملك كان 
يفضل بقاء البلاد بلا وزارة رغم موقف بريطانيا الاخير. لكن السويدي. ايد وجهة 
النظر البريطانية وشكمل الوزارة» للعمل على ايجاد اسس جديدة للعلاقات مع 
بريطانيا. وهذا مااكده توفيق السويدي » نفسه في رسالة بعثها الى الاستاذ عبد الرزاق 
. العمسني .247 وقد ذكر عبد المحسن السنعدون ‏ لأدموندس - مستشار وزارة 
الداخلية, ان الملك يعمل بكل طافته لتحطيم وزارة السويدي .7 واكد السويدي 
. هذه الحقيقة في رسالته التي بعثها الى الاستاذ الحسني بقوله دان بعض النفعيين» 
اقنعوا الملك بضرورة تبديل الوزارة» وتشكيل اخرى من العناصر الممتازة» برئاسة 
السعدون» وقد فائح الملك رئيس وزرائه بذلك فوافق على تقديم الاستقالة. لكنه 
اكد للملك ادالسببالذي دفع السعدون الى الاستقالة. لايزال قائماء كما أن ازمة 


السكر والشاي التي حدثت نتيجة لفكرة وضع لائحة لقانون التعريفة الكمركية. التي 


,7؟1/-5١ المصدر نفسه, ص‎ "4٠ 
. المصار نفسهء ص274-115, نص رسالة السويدي الى السيد الحسني‎ 
188.م ,اله ,08 ,أقاون/8.-242‎ ٠ 


استغلتهلا المعارضة للاطاحة بالوزارة ستجعل المغرضين يفسرون استقالة الوزارة 
بالعزل ووتكون كرامة الوزارة الحالية التي اتحمل انا مسؤوليتها وصيانة شرفهاء مداسة 


بالاقدامء وهذا مالاأرضى به». 
عالى اسلقالتهاء لكنه قرران يؤجل الاستقالة بعض الشيء. خصوصا وان تحقيقا كان | 
يجري حول مد مسؤولية الوزارة عن شحة السكر والشاي في الاسواق. وتأثير. 
على ذلك» وقد تبين بعد ذلك ان الوزارة لم يكن لها 
حينه0©*"). وقد قدم السويدي استقالته الى الملك بعدان ‏ 
ايقن انه غير راغب في استمرارها كما ان الملك وجد في سقوط وزارة المحافظين؛ 
وصعود | العمال الى الوزارة في بريطانية. بارقه أمل في ان تبدي بريطانيا مرونة في 
موقفها. | ويذكر ايرلاند» ان الملك كان يرغب في تشكيل وزارة اكثر تطرفاً لتستغل 


لائحة قانون التعريفة الكمركية 
يد في الموضوع كما اشبع في 


لاد لكن موقف الملك من الوزارة لم يتغير» اذاصر 


الموقف/.0**) فاتصل الملك بعبد المحسن السعدون الذي كان قد سافر الى بيروت 


للأصطيلاف . وطلب منه العودة الى بغداد. فعاد اليها في ١7‏ اب» فعرض غليه 


: الملك فكرة تشكيل الوزارة» لكن السعدون لم يوافق على اقتراح الملك؛ الا بعد ان 
حصل على تعهد من بريطانيا بادخال العراق عصبة الأمم عام "١‏ ,», وعدم العمل 
بمغاهدة ١94171/‏ . وهوماعرف بتصريح ١‏ ايلول 14784 . وقد شكل السعدون وزارته 
بعل خمسة ايام من التصريح ء ثم تشكلت لجنة وزارية للشروع بالمفاوضات » لوضع 
معلاهدةٌ جديدة . لكن الجانب البريطاني سرعان ماعاد الى المراوغة والاساليب 


الملتويلة وفي المجلس النيابي واجه السعدون عاصفة من الانتقادات الممزوجة 


بالسخرية من وثقة السعدون ببريطانية»» رد عليها رئيس الوزراء بالم ومرارة. وأاكد 


دان نيل الاستقلال تابع الى جرأة الامة. فالامة التي تريد الاستقلال يجب ان تتهيأ 


لهع)ا ولايكون ذلك بالكلام » ولا ألاقوال الفارغة, فالاستقلال يؤخذ بالقوة 


5 ؟!- المصدر نفسه . 


والتضحية». 2247 ويذكر الاستاذ الحسني أن بعض للتصيدين في الماء العكر. سعوا 


"4 ]- انظر رسالة توفيق السويدي الى السيد عبد الرزاق الحسني المشار اليهااعلآه. 


3 ,اله ,015 ,لصهاءا -245 . 


محاضر نجلس التواب. الدؤرة الثانية» (١‏ تشرين الثاني 004و ص90١.‏ 


١ 


ع كه 


بالوشاية لدى دار الاعتماد. لاحراج السعدون امام المندوب السامي 2*9 باعتباره 
دعا الى اخذ الاستقلال بالقوة من بريطانيا. كما ان الملك فوجيء بموقف السعدون 
دواتجه الى دار الاعتماد بنظرات تمتزج فيها الشماتة بالرجاء. فاذا هي الاخرى اشد 
ذهولاً تتساءل ماذا دهى هذا الرجل حتى انفجرمرة واحدة» . هذا ماذكره الاستاذ 
خيري العمزي. الذي اضاف. ان السعدون؛ ياس من الملك فيصل الذي دكان 
لايكف عن تدبير مختلف المناورات من وراء الستاربيقصد اضعافه.» ثارة بتشجيع 
المعارضة عليه وطوراً في التسرب في صفوف حزيه «(حزب التقدم» لجربعض 
الاعضاء منهم 4؟) كل هذا دفع السعدون الى الانتحار في ١1‏ تشرين الثاني 
18 
| الذي نراه ان الاستاذ العمري بالغ في تصوير موقف الملك من السعدون» اذ 
يبدومن خلال قوله انه كان يعتبره يا لدوداً » لكن مجريات الاحداث لاتؤكد 
ذلك. بدليل ان السعدون؛ اوصى ولده بالاخللاص للملك فيصل وذريته اخلاصاً 
طلقا ومن المؤكد ان الملك كان صادق المشاعر حين وقف على جثمان السعدون . 
قائلا «لقد خسرتك وخسرتك البلاد» . ولاادري ماالذي جعل الاستاذ العمري يشك 
في هذه المشاعر. (145) : 1 / 

لاينكر ان الملك كان لايريد ان يرى سياسيا عراقياء اكثر منه شأناء يعتمد عليه 
البريطانيون فني ادارة شؤون البلاد. ولاايخفى ان السعدون كان ابرز منافس للملك 
في هذا الجانب, وكما يؤكد الاستاذ الحسني » فان السعدون كان شديد الاعتداد 
بنفسه .0" ولكن هذا لايعني ان خلافه مع الملك وصل الى الحد الذي صوره 
الاستاذ العمري», الذي اكد ان الاحداث السياسية اثبتت إن المجال اصبح واسعاً 
امام فيصل لاختياررئيس الوزراء الجديد.”*' لانه أراد للعلاقة بينه وبين أي رئيس 


41 عبد الرزاق الحسني . العراق في ظل المعاهقدات. صض١١؟‏ 
4 بخيري أمين العمري . حكايات سياسية» صغ ٠١‏ 

8 المصدر نقسة. ص4 .7١‏ 

6 عبد الرزاق الحسنيء تاريخ الوزارات» ج7» ص18 ؟, 
- نخيري امين العمري , حكايات سياسية» ص6١7‏ , 
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وزراءء ان تكون كالعلاقة بين القائد والجندي .. وقد رفض بعض الساسة هذا الرأي » 
ونظروا الى علاقتهم بالملك على انها اشبه بالعلاقة بين ضباط الاركان والقائد . 
يساهمون معه في وضع الخطط واعدادهاء وكان السعدون مع هذا الرأي .2*9 , 
ان الخلاف بين الملك ورؤساء الوزراء» حول مختلف القضايا السياسية , 
لإيمكن ان ينتهي . بدليل وجود خلاف حتى مع اشد المؤييدين لسياسته. وفي | 
مقدمتهم نوري السعيد. الذي كتب الاستاذ العمري فصلا كاملا عن خلافة مع ١‏ 
الملك في كتابة «الخلاف بين البلاط الملكي ونوري السعيد». وهذا يعني ان علاقة ' 
الملك مع. رؤوساء وزارئه كانت في اطارها العام واحدة. 


+« تن * + 

بد انتحار السعدون. اتفق الملك مع المندوب السامي على تكليف ناجي 
السويدي» بتشكيل الوزارة؛ كونه الشخصية الثانية بعد السعدون في حزب التقدم . , 
على ان تبقى تشكيلة الوزارة كما هي . يضاف اليها خالد سليمان للداخلية: باعتبار 
ان وزيدر الداخلية ‏ ناجي السويدي ‏ اصبح رئيساللوزراء» وطلب رئيس الوزراء ! 
الجديد من الملك مساندة الوزارة لتحقيق منهاج وزارة السعدون بالحرف الواحد 
والتى هي مطالب الشعب على حد تعبيره. 9*") 

كان من الطبيعي ان تصطام الوزارة الجديدة بموقف بريطانياالمتصلب. 4 
عزمت على تطبيق منهاج سابقتها. كمأواجهت ازمة اقتصادية كبيرة, هي جزء من 
الازمة |العالمية» فاضطرت الوزارة الى الاستقالة. التي سرعات ماقبلها الملك. رغبة 
منه.في تكليف نوري السعيد, بتشكيلها. وهذا ماايده توفيق السويدي في مذكراته 
ْ المشانلة. اذ اكد ان 'لملك كان وراء افتعال المشاكل بين شقيقه ناجي والمندوب 
السافي . حتى انه الملك ‏ عاتب مستشار الداخلية كورنواس . لتدخله فى تصفية 
الاجواء بين المندوب السامي ورئيس الوزراء 9*) ١‏ 


عمد 1 


11 لوفيق السويدي . وجوه عراقية 
6" راجع نص الرسالة في تاريخ الوزارات» اج" ص 596-58 
- خيري امين العمري, حكايات سياسية» ص 7714-7377 ٠‏ 


"٠6١ 


كانت رغبة الملك في اسناد الوزارة الى نوري السعيد شديدة » ولم يفك ربرفض 
استقالة اجي السويدي » رغم التظاهرات الكبيرة التي عمت بغداد احتجاجا على 
سياسة بريطانياء وتأييداً للوزارة» ورغم برقيات الاحتجاج التي رفعت اليه الملك - 
والى المندوب السامىي وعصبة الاسم ورئيس وزراء بريطانيا وجهات اخخرطط”]» فضال 
عن دفاع ياسين الهاشمي عن الوزارة وجهودها في تحقيق مطالب الشعب. وذلك في 
فَجَلس انوا 05 


دور الملسك فيصل في عقد معاهدة -:197٠‏ 

اتفقت رغبة الملك فيصل مع رغبة المندوب السامي في ان يشكل نوري 
السعييد الوزارة . 2*9" ويعلق, علي الشرقي على رغبة الملك هذه. في انه أراد ان 
يصبح «ملكاً ورئيس للوزراء فى الوقت نفسههفاسند الوزارة الى نوري الو 
ومن المؤكد ان الملك وجد ان السعيد هوافضل من يحقق يحقق الخطوة المهمة التي كان 
على العراق ان يخطوهاء وهي الدخول في مفاوضات مع بريطانيا لعقد معاهدة 
جديدة تمكن العراق من الدخول في عصبة الامم . وقد باشرت الوزارة بالعمل على 
الدخول في المفاوضات بعد احد عشر يوماً من تشكيلها؛ وكان من الطبيعي ان يسهم 
الملك فى المفاوضات. وقد ابدى ملاحظات كثيرة على صيغة المعاهدة وينودها 
اثناء سير المفاوضات, التي بدأت في " نيسان 1470. ففي الاجتماع الثالث الذي 
عقد في ١5‏ نيسان نوقش اقتراح الملك, القاضي بضرورة احتواء المعاهدة على عبارة 
الاستقلال التام .”**"" وكان الجانب البريطاني يرفض ادال هذه العبارة لانها تعني 


4 عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات. ج27 ص 7م88 , 

محاضر مجلس النواب» الدورة الثانية:١١١‏ تشرين الثاني ١19474‏ ص5 407-50 
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ان العراق للم يعد بحاجة الى اية مساعدة او استثارة اجنبية » بما فيها البريطانية . كما 
اعترضى الملك على مدة المعاهدة التي حددها الجانب البريطاني به؟ عاماً. وكان 
رأي اللملك وان هذه المدة تبدوطويلة جدا «لنفرض ان الجيش العراقي اوالقوة 
الجوية, السبسنا قوية لشرجة الي تكفل قرا المراق أرية رخس نوات »لهل 
يجب على العراقيين ان يستمروا في قبول الاحتلال البريطاني حتى خمس وعشرين 
سنة».!"' "© واوضح الملك دان العرب يطم حون الى تحقيق الوحدة العربية» 
واول خخطوة هي بين سورية والعراق» فاذا وقعت المعاهدة على هذا الاساس» فان 
معناهنا توقيلع الفصل بين سورية والعراق» وذلك بربط سورية بفرنساء والعراق 
بانكلترا» بصفة دائمة. وفي الحقيقة, الا نت حرب بين فرنسا وانكلتراء فان 
ذلك يعنى جرب بين العراق وسورية». ١‏ '"2 وكان رأي هيمفريزان فيصل متشائماً 
للقاية .| وقد لخدت بعد ذلك وجية تظرير يطائنة: واأصبحت مدة المعاهدلة 70 سنة. 
امنا فيمنا يتعلق باستخدام الاجانب» فقد اقترح الملك استخدم الموظفين من 
ذوي الخبرات التي يفتقر اليها العزاق. كما اقترح ان يكون التعيين من صلاحية 
الحكوفة العراقية» وقد رفض همفريز ذلك اول الامروتم التوصل بعد ذلك الى حل 
وسطء بان سمح للعراق استخدام الموظفين غير البريطانيين في حالة عدم توفر 
بريطانيين لاشغال بعض المتاصب: 7" وكان فيصل يرى اهمية عدم ذكر مسألة 
استخدام المموظفين الاجانب في المعاهدة» فاستقر الرأي على بحث الموضوع في 
مدكرة مستقلة, 
رمأ فيما يتعلق بمسالة استخدام لقو الجوية ابريطانية في العراق» فقد ترح 
الجائّبٌ السرايطاني بقاء اسراب من قوته في العراق» لغرض الدفاع عنه . فاعترض 
الملك غلى ذلك واكد ان العراق بحاجة الى تسع طائرات فقط ؛ تكون مهمتها حماية 
الامن العام » وليس الدفاع عن البلاد ضد العدوان الخارجي » لانه كان مطمننا من ان 


د المضدر السابق؛ صرلكَرة ١‏ . 
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7 فاروق صالح العمرء المعاهذات العراقية ‏ البريطانية» ص535-/519؟. 
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تركيا وايران لاتفكران اوتجرئان على مهاجمة العراق, لان التحالف مع بريطانية له 
اشر معنوؤىي واخلاقي » يكفل حماية البلاد بشكل افضل من وجود قوة جوية بريطانية 
لامر الذي قد يفسربان العراق يقع تحت الاحتلال البريطاني » في الوقتٍ الذيٍ 
يسعى فيه لان يكون حليفاً وليس محتلا . 7'' واكذ ان عصبة الامم لاتهتم كثيراً 
بمسألة الامن الداخلي» وليس من الصحيح اعارة اهمية كبيرة للدفاع الخارجي 
وضرب امثلة لدول لاتستطيع الدفاع عن حدودهاء وهي عضوفي عصبة الامم مثل 
ايران وبولندا ورومانيا. 

وذكر ان الصين هوجمت» لكنها بقيت عضوفي عصبة الامم . 0 والواضح ان 
فيصل أراد عدم بقاء القوة الجوية البريطانية في العراق» متذرعاً بشتى الاعذار. لكن 
البريطانيين» تمسكوا برأيهم حفظاً على مصالحهم السشراتيجية. فقد تسائل 
همفريز: فيما اذا كان بامكان العراق ان يدافع عن نفسه. اذ ماهاجمته تركياً بمساعدة 
الاتحاد السوفيتي » فكان رد فيصل بارعا وذكياء اذ بادره بالقول «هل القوة الجوية 
البريطانية تستطيع ان تمنع ثع الروس من ذلك؟» فتهرب همفريز» من الرد حين اعتبر 
ذلك من اختصاص الخبراء ا 

ورأى الملك ضرورة قبول الضباط العراقيين في الكليات العسكرية البريطانية,* 
وفي حالة اعتذار بريطانيا عن قبولهم ‏ » فان للعراق الحق في ارسالهم الى الدولة التي 
يراها مناسبة . وقد ابدى الملك هذا الاقتراح» لان بريطانيا كثيراً ماكانت ترفض قبول 
الضباط العراقيين في كلياتها العسكرية؛ لهذا أراد فيصل ان يضعها امام الامر 


الواقع , فوافق ريز 0 السماح للعراق بارسال ضباطه الى الدولة التي 
يراها. زفتهف 


5 ممة طؤتار8 أه 5ومأأة56 أ0 أذ5ودالهدممهم لم6 ,4971/41/93 .ع ,371/14508 ,6.0 -263 
. 1930 امم 175 مأ ومأمهم ليمع ,1930 مدال “رمم موه ما وممأثووةأو0 

نقلاعن احمد البرقاوي؛ المصدر السابق» ص؟15, 

14 فاروق صالح العمر. المعاهدات العرافية البريطانية» ص ,717١-١7١‏ 

6 المصدر نفسهء ص78 3 


وى 


ولم يفضل الملك الاستعانة بالقوات البريطانية, حتى اذا مر العراق بازمة داخلية 


شديلدة؛. وكان يرى انْ العسراق اذا عجزعن الحفاظ عن امنه الداخلى . فليس من 
الجدير به ان يفاوض على معاهدة استقلال» وكان نوري السعيد يرى عكس 


"٠‏ وقد تعجب فيصل من توقع بريطانياء بان تطلب منها الحكومة العراقية 
علاة العسكرية لاستخدامها ضد العراقيين . وكان همفريزيرى ان القوات 


البريطانية سيكون لها تأثير على استباب الامن, واقترح ان تبقى هذه المسألة على 
مستلوى الاتصالات الشخصية ولاتدخل ضمن المعاهدة» وقد احتد فيصل اثناء 


اقشة هذه المسألة وطلب انهاء النقاش في الموضوع. لانه يرفضه من الاساس ء 


واكد اشهايرغب في ان يوضح بان العتراق مسؤول عن الحضساظ عن امنه الداحلي . 


0-7 


ولايطلب مساعدة احد. . وقد جاء هذا التأكيد يعد ان أراد همفريز احراجه بتسائله » 


فيم! اذا كانت الحكومة العراقية سترفض مساعدة القوة الجوية لايقاف العناصر 


المتهم 


ردة في الشمالء اذا ماهاجمت آبار النفط . "2 وجاء رد الملك» ليؤكد رغبته 


ني إن تعبلر المعاهدة الجديدة عن حقيقة استقلال العراق . "2 كما رفض فكرة 


7 


همفريز فى اتحتفاظ بريطانيا بقواعد جوية دائمية فى العراق, واكد ان هذه القواعد 


كي م 


يجب ان تبقى 75 سنة ثم تصبح تحت مسؤولية الحكومة العراقية» وحين اعترض 
«همفريز على ذلك. باعتباران هذه القواعد هي التي تحمي الطريق الجوي بين 
البطرة وكراجي . اوضح فيصل ان حماية الخط ستكون من مسؤولة العراق» فاضطر 
همفريز البى الرضوخ لفكرة الملك (1'") 


لقدابذل الملك فيصل جهوداً كبيرة وواضحة. للوصول الى معاهدة تشكل 
مهمة وحقيقية نحو الاستقلال التام . وكان «هوارد100/8:0! » عيبا في تقييمه 
لدور فيصل في هذه المفاوضات حين ذكر ان مفاوضات هذه المعاهدة اختلفث عن 


ِ هم ف و 17د 
11م المسدر نفسه , ص 71/7 , 


17 المصدر نفسه. ص8لا7 ٠.‏ 
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ماخاتهاء فان الملك فيصل قد ترأس المفاوضات: بكاملهاء واعتبره المفاوض الاول 

فيها وكان العمود الفقري اوالمحورضمن الوفد العراقي » واظهر تفهماً واضحاً لقضايا 
دده وللنوايا البريطانية وبقدر ماكان شديداً في مطالبة. الا انه كان يخفف من هذا 
التشدد عندما يجد مجابهة عنيفة من الجانب البريطانى الاقوى. كما يحاول ايجاد 
مخارج للازماتء بدون تنازلات كبيرة. (*؟5) 1 

وقد اكد حقيقة دور الملك في المعاهدة الكثيرمن الساسة والمؤرخين . اذانها 
مثلت قمة جهود الملك كما يؤكد مجيد خدوري .1" أواشارتوفيق السويدي في 
مذكراته المخطوطة, ؛ بانه مقتنع تماماً بان المعاهذة جاءت نتيجة لجهود الملك 
«وعبقريته وليس لاخحذفي البلاد غيره.اي دحل فيها»('"') وقد اشيع في حينه ان 
نوري السعيد حاول تأكيد هذه الحقيقة كي يتمكن من ازالة اية عراقيل قد تقف امام 
تصديق المعاهدة. 199) 

وقد اكد الملك في حديث له مع صحيفة «الديلي هرالد» البريطانية انه لم يكن 
بمقدور اية وزارة عراقية ان تتوصل الى عقد معاهدة شبيهة بمعاهدة .147٠‏ فيما لو 
كانت وزارة نوري السعيد قد اخفقت في عقدها. واشارالملك في المقابلة ذاتهاء ان 
المعاهدة كانت عامل قوياًفي تحسين الاوضاع السياسية للبلاد. ومستقبلها 
الاقتصادي. ولوكان العراق قد رفض المعاهدة لبقى تحت وطثة الانتداب. وليس 
من المنطق تفضيل الانتداب على المعاهدة . واكد ثقته ببريطانيا ونواياها فى مساعدة 
العسراق «ولكن شعبي لايؤمن بحسن نيتهاء ويقولون لئ ارنا مكاناً واحداً كانت فيه 
انكلترا وتركته » وهناك مشل عراقي. يصف الصيف الذي يطيل المكوث انه 
كالااستعمار الانكليزي». ومن المؤكد ان فيصل أراد ان يهاجم السياسة البريطانية من 
خلال رأي الشعب الذي هورأيه ايضاًء بدليل انه سرعان ماتحدث عن مماطلة 
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بريطانيا بتوقيع المعاهدة تلك المماطلة التي كلفت العراق حياة احد رؤوساء وزاراته 
السعدون ‏ نحلى حد تعبيزه . 4"") 

كانت المهمة الجنديدة للملك بعد انتهاء المفاوضات» هي العمل على اقناع 
مجلس النواب بتصديق المعاهدة. وقد دفعه ذلك الى التدخل في انتخابات 
المجلس لاختيار العناصر الموالية له مما اذى الى اعتراض الاحزاب السياصية: 
فرفع جعفر ابو التمن عريضة احتجاج على التدخل في الاتتخابات» لكن الملك رد 
على لسان رئيس ديوانه رستم حيدر. 557 ان الانتخابات جرت بشكل قانوني 
واصولي » وان مايقال عن التدخل فيهًا ليس-اكثر من اشاعة . 29 

ومن الجل ضمان المضادقة على المعاهدة تمكن الملك من اقنباع جميل 
المدفعي » للانتقال من وزارة الداخلية الى المالية؛ واصبح نور السعيد وزيرا 
للداخملية .| كما اصبح جعفر العسكري رئيساً لمجلس النواب . وساي كد إن 
العسكري انتخب خصيصاً لهذا الغرض » هواستقالته من منصبه الجديد بعد تصديق 
الممعلاهدة 020 ا وحث الملكٌ نوري السعيد على التعجيل بتقديم المعاهدة 
الى المجللس خوفاً من تسرب الاشاعات . 9" . 

وقد اتخذت الوزارة اجسراءات احترازية لتصديق المعاهدة خوفاً من حدوث 
اضطراباتاء فتم تبليغ النواب ليلا بواسطة بطاقات دعوة قبل يوم من مناقشتها . عند 
وقد صادق المجلس على المعاهدة» اذ صوت الى جانبها 59 عضوامن مجموع 23 


: 


كككك كك > >»*>" اك ا 


4 الاستقلال» ؟5/ه/ 19170 . 

هلاال م . ول. ملفات البلاط الملكي, د/ 214 5١5‏ اسوع» الإحزاب السياسية. عريضة ا 
رفعها جعفرا ابو التمن الى الملك؛ ورقة ٠١-4‏ . 

عبد الرزاق. الحسنيء .تاريخ الوزارات». ج”.. ص8/, 

دم .و.و: : ملفات البلاط الملكي ج/9» 5لوعء المغاهدة العراقية ‏ الانكليزية» كتاب 
من وكيل رئيس الذيوان الملكي الى سكرتي مجلس الوزراء» ج/511 في 19 شر تشرين الثاني 
“لاو ورقة 55 , 

١‏ عبد الرزاق احمد النصيري » المصدر السابقء: صن6؟5. 


مكنا 


حضروا الاجتماع. ٠‏ ولم يعترض عليها سوى ١7‏ عقنيوا . ويكون فيصل بذلك قد 
حقق هدفا اساسيا من اهدافه, اذ 20 هذه المعاهدة انهت الانتداب وضمنت دخول 
العراق عضبة الامم. 
0 المعاهدة الجديدة, 00 معارضة شديدة من قبل المعارضة 
في المجلس اوالصحف. حتنىن ان حربي الاخخاء الوطني والحزب الوطني 
0 رسي جهودهما ٠‏ على اثرتصديق المعاهدة, التي اعتبراها فاسدة وجائرة 
ويجب تعديلها. 90 ونظرا لهذه المعارضة. قرزالملك زيارة كربلاء والدتجيف 
والحلة ؛ لكسب الرأي العام الى جانب المعاهدة. . ورغم اجراءات السلطة. فققد 
عمت هذه 0 0 ضصِد المعاهدة. 00 0 الى القَاء انون 
:'ضد 0 لاخلالها 0 الدستور وغلقها الصحف . 2*0 وقد تمكن 0 
السعيد بتوجيه من الملك شق صفوف المعارضة » باستقطاب مزاحم الباجة جي » 
احد ابرز العناصر المعروفة بنشاطها. ('8') 
يدور ألملسك في سقوط وزارتي نوري! لسعيد 
كان اقرار قانون رسوم البلديات» *) في العاشر من مايس ١477‏ بداية النهاية 
لوزارة نوري السعيد» اذ عمت البلاد اضرابات عامة واغلقت المحال التجارية ؛ 585) 
: وكان كل من الملك ورئيس وزارئه يقومان بزيارة رسمية الى تركيا. فامر الملك نوري 
السعيد بالعودة الى بغداد لتدارك الموقف, كما ابرق الى نائبه «الملك على» مؤكدا 
ضرورة عدم استخدام العنف . 2*9 لكن ذلك لم يمئع من حدوث اعمال عنف كبيرة 


# الرسوم الواجب استيفاؤها من السكان لصالح البلديات. 

8- عبد الامير هادي العكام» المصدر السابق ص 1لا” . 

.. 758 المصدر نفسه . صن 7/777١‏ 

8" عبد الرزاق احمد النصيري. المصدر السابق. ص٠7‏ 

“147 للمزيد من التفاصيل عن اراب رسمم البلدييات؛, انظر. شهاب احمد الحميد,الثورة 
الصامته. اضراب بغداد.. ,197١‏ مطبعة العمال المركزية, بغداد. /1841 

8" عبد الرزاق الحسني » تاريخ الوزارات. ج7. ص"67١‏ 


يحف 


وبالذاتا في المنتفك وسوق الشيوخ والسماوة والديوائية وعفك والبصرة . 40*") دفي 
4 ايلول عاد الملك الى بغداد» فاستقبل بكل حفاوة. واصدر البلاط الملكي بلاغاً 
اعرب عل ثقة ثقة الملك بمعالجة «المأزق الاقتصادي العظيم ‏ والمسيطر على العالم 
باسره. والذي تتألم منه هذه البلاد» وان ذلك سيتم ‏ بتاكتف الشعب . كما 0 
مكتبٍ المطبوعات انا اشار فيه الى ان الملك. لاحظ ان الصحف بدأت تنشر 
مقالات تعكر ضفو المحبة بين اشراد الشعب» وهذا مخالف للمضاحة 077 
فدعا الى لبذ المشاحنات الشخصية والاهتمام بمعالجة القضايا العامة. ومن اجل 
أعاذة الامورالى نصابهاء اوعز الملك الى الوزارة بالغاء ار الرسوم فتم ذلك في 
١‏ تشرير] الاول 14 40') 

رفى لمذه الفترة وزعت الكثير من المنشورات التي تحمل عبارات بذيئة تطعن 
بالملك رامين العاصمة «محمود صبخى الدفتري» وقد اجرى ناجي شوكت وزير 
الداخلية تتحقيقاً في الموضوع , فثبت ان مزاحم الباجة جي له يد في الموضوع؛ اذ 
انه «لم يتخذ اي اجراء لمنع توزيع هذه الرسائل, ولما أراد الرقيب ان يوقفهاء منعه 
الوزير ‏ الباجة جي_عن ذلك مع علمه بمحتواها من بذائة وبمس بالكرامات» 9*") 
وكانْ الشغب يبغض الباجة جي .7" الذي بدأ يشعر ان البلاط غيرراض عن 
سلوكله اللياسي » وكذلك رئيس الوزراءء فقدم استقالته في 17/ 21411/37١‏ وقد 
طلبا منه السعيد الاستمرار في عمله الى ان يبت في مسألة استقالتة. 999 ١‏ ,. 
ان ازمة رسوم البلديات والمنشورات انفة الذكر, دفعبت السعيد الى تقديم 
استقلالته في ١١‏ تشرين الثاني »١197١‏ فقبلها الملك في الحال؛ وفي اليوم نفسه 


5 المصذر نفسه. ص ١55-١65‏ 

5 المصدر نفسه. ص177 . 

7 ناجي اشوكت. سيرة وذكريات ثمانين عام. ط“اء مطبعة دار الكتب. بيروت» /19179 » 
صرة 1 . 
. 117-اعبد الرزاق الحسني , تاريخ الوزارات» جاء ص167, 
المصدر نفسه ؛. ص57١‏ . 
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كلفه باعادة تشكيلهاء فتم:ذلك بعد أن استبعد الباجة جي . ويذكر الاستاذ الح دي 
ان الملك أراد بقاء نوري السعيد, باعتبار ان وزارته هي التي اقرت معاهدة 21317١‏ 
فلا يد ان يستمر في منصبه الى ان يدخصل العراق عصبة الامم . (88) وهذا ماحدث 
بالفعل في ” تشرين الاول ١91”‏ . ويعتبر دخول العراق عصبة الامم واحداً من اهم 
الاحداث التى «شهدها العراق في عي العلك فيصل :الأول . وقد اعطى الملك 
اهمية كبيرة لهذا الحدث, ففي الحفل الذي اقامته امانة العاصمة في السادس من 
تشرين الثاني شك" هنأ الملك نفسه وشعبه «على هذا اليوم الذي نفضنا فيه غبار 
الذل. وفزنا بعد جدال سياسي » دام ماينوف على ١١‏ سنة» بالاماني الكبرى التي كنا 
نصبوا اليها. وهي الغاء الانتداب. واعتراف الامم' ب بنا وباننا امة حرة ذات سيادة 
05 

بعد ان حققت وزارة السعيد هدفها الذي طالما حلم به الملك. بدأ فيصل 
بالعمل على اقصاء رئيس الوزراء. ويذكر الاستاذ الحسني ان فيصل كان قد فكر 
بذلك.. بعد ان استقال السعيد من وزارته الاولى . لكن المندوب السامي طلب ابقاءه 
حتى دخول العراق عصبة الامم كما ذكرنا. وذكر الملك لاحمد قدري, بانه لن يفكر 
ستفباة اتاد اتوزارة الى نوري السعيد . وان هذه اخرمرة يصبح فيها رئيساً 
للوزراء. وقد اخبر احمد قدري شقيقه تحسين بذلك . وسرعان ماتسرب الخبر الى 
السلطات البريطانية7*" التي سعت الى تدارك الموقف. ويذكر ناجي شوكت ان 
الملك شعر بعد تصديق المعاهدة. ان الغروربداً يستولي على نوري اذ عد هذا 
الاتح ان انها شكميا له يعطيه مكانة بارزة واهمية كبيرة. وقد خشى ان يبادر 
الانكليز الى اعطاء نوري . بعد هذآ النصر الذي حققه اهمية كبرى». بحيث توثر عليه 
باعتباره ملك. فأخذ يفكر في ازاحته من الحكم»”'7'! ويضيف ناجي شوكت ان 


مقابلة مع الاستاذ عبد الرزاق الخسني» في 19817//7/15. 

عند الرزاق الحسني ٠‏ تاريخ الوزارات. ج7؛ ص ١7؟,‏ 

. 194819/7/1١7 مقابلة مع السيد عبد الرزاق الحسني في‎ ١ 

ناجي شوكت. سيرة وذكريات. ص7 7١‏ خيري امين العمري الخلاف بين البلاط 
الملكي ونوري السعيدء ط١.ء‏ مطبعة المعارف. بغداد. 1948 ص5”” 
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'الملك قال له اثناء وجودهما في المنطقة الشمالية» بعد القضاء على تمرد البارزاني 
وياناجي اريد ان افضي لك بامريبقى بيني وبينك . ان نوري لايجوز بقاءه في الحكم 
هدة اكثر مما بقى خشية ان يتولد شعور في ذهن المعارضة من ان نوري بعد ان سار 
هذه السيرة وسلخ هذه المدة الطويلة في الحكم, التي حقق فيها مكاسب سياسية من 
تصديق المعاهدة ٠غيرهاء‏ اصبح هو الكل في الكل, وانا لست اكثرمن ملك | 


وكان حدس الملك مها اذ ان الوثائق البريطانية اكدث حقيقة تالق نجم نوري 
السعيد. الذي اصبح ينافس الملك في شخصيته. 0" واعتقدت بعض الاوساط 
البريظانية ان الملك أراد تنحية السعيد اعتقادا منه ان مسألة دخول العراق عصبة 
الامم اصبخت مسألة وقت. وعليه يجب التفكير في تشكيل وزازة قوية تعمل على 
الغاء المواد التي لم يقبلها الجانب العراقي في المعاهدة. 99) 


وفي حخفظ التوازن بين القائمين ين على الحكم في البلاد قر سم ا و 
ان وزازة السعيد تعرضت لانتقادات ا لهذا قررابعاد رئيسّها: 


للتقرس الى المعارضة . 39") 
كاذ الخلاف أن يضل الى حد التطرينة بن املك رتور الميدة وقذ سعى 


المندوب السامي البريطاني للتدحل بينهما. أو بمعنى ادق للعمل على عدم أبعاد 


لخر جعله «عيد المحسن السعدون ثأني ». فعقد المندوس الجاني اجتماعاً بين 


وإيذكر الاستاذ الحسني , ان السبب الذي دفع الملك الى ابعاد السعيد هورغيته أ 


لإايملك من أمسره الا مظاهر السلطة. وهوام لايد لي من 'تبديده؛ من الاذهان!3”: أ 


السعيلد. كي يبقى ورقة بايديهم يستخدمونها متى يشاوون ضد الملك ٠‏ أوبمعنى ْ 


787 خخيري ل العمري, المصدر ئفسه. ص57 . 

لطامل 10 5م1ام نلا ,8 .6لا رقع /الااعيظ ]301/8)00161) 801158 ,,51724/65/93 : ,5.0.,371/16903 -294 
ش 3,1933 أرق ,/8/ .ملا ,ممولع 
:ثم مدعف ,)5 'نذ 10 1081أن. ووأبمع5 لوأعهم5 بأو ممع 59 ,2818 امم -295 
.80 28 -80 :661 ,البومزنا للا نا 
تقلا عن عبد الرزاق احمد اللسير: العار اي صة١7.‏ 

9 عبد الرزاق الحسني » تاريخ الوزارات. ج '. ص ١١١‏ 


لكا 


الاثنين» حضره كورنوالس . مستشار الداخلية » لكن الاجتماع لم ينته الى نتيجة . أذ 
ان الملك تبادل مع رئيس وزرائه عبارات قاسية. غادر بعدها السعيد البلاد الى لبنان 
في 17 حزيران 191*7» طلباً للراحة. والابتعاد عن الجو المتوتر. 1") 

فى الوقت نفسه عرض الملك على بعض الشخصيات السياسية فكرة تاليف 
وزارة برشاسة اخيه الامير زيد على ان يعهد بوزارة الداخلية الى ياسين الهاشميم 
والدفاع الى رشيد عالي الكيلاني . وكانت هذه الفكرة جزء من محاولة ابعاد السعيد. 
لكنها واجهت معارضة حزب الاخحاء . "2 قفكر الملك في محاولة اخرى. فاسند 
رئيس وزرائه بالموضوع. فأجابه الملك بالايجاب . وكان همفريزيعلم ان السعيد 
لايمكنه الموافقة فقة على تعين احل المعارضين في هذا المنتصب. » فصارح الملك بهذه 
الحقيقة. وكان رد الملك ان تعيين رئيس الديوان؛. هومن صلاحية البلاط ' 95) 

حين عاد السعيد الى بغداد, صارحه الملك في مسألة ابغاده عن الوزارة وكان 

ذلك تأييداً للاشاعات التي سبق للسعيد ان سمعها, واكد الملك رغبته في 'قصاء 
السعيد حين اعرب له عن نيته في حل البرلمان. اذان رئيس الوزراء المرتقب» لابد 
ان يطلب اجراء انتتخابات جديدة, وقد حاول هيوبرت يونغ . اصلاح ذات البين» 
لكن السعيد اكد عدم جدوى ذلك مادامت ثقة الملك قد انعدمث به. 5 '"" لكن هذا 
لم يمنع السلطات البريطانية من مواصلة الجهود لاقناع الملك بضرورة ة التفاهم مع 
السعيد, وعدم الاستمرار في «لعبته الخطرة» التبي ستؤثر على مركزه في العراق. 7" 
وقد تذرع الملك بتدهور صحة نوري تارق ومحاولاته التدخل في شؤون الوزارات 


17 عبد الرزاق الحسني . تاريخ العراق إلسياسي: ج27 ص84 . 
4 شامي عيد الحافظ القيسي ء المصدر السابق,» اج مطبعة: العانيء بغداد. 1918/0» 
ص5 .١15‏ 
4 عبد الرزاق احمد النصيري» المصدر السابق. ص7١7,‏ 

300- 2.0,371/16049, 55692, 06 قمات0 ,335 هذا ,1510160186 ودريولا أذ ,:وطامزم‎ 29,1932 ٠ 
,؟7١86ص عبد الرزاق احمد النصيري. المضدر السابق.»‎ "'١ 
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تارة أخرى . وبلغت تبريرات الملك غير المنطقية حمداً جعله يذكر ان هناك خلافاً 
عقائدياً بينه وبين السعيد. حول مفهوم السياسة السليمة التي يد ينتهجها العراق. بل انه 
ذكر ان نوري عدوه وهو يخشى ان يضع سلطة كبيرة بيد هذا العلان. وقد فلل يونغ هذا 
الادعاء؛ واكد للملك ان نوري. تفانى في خدمته . وهومن اشد المخلصين له. ول, 
ا الملك. الا ان يقر بالحقيقة » لكنه لم يتراجع عن رأيه . وذكر انه ونوري 
«كزوج وزوجة» وان الخلاف في مثل هذه الحالة مسألة طبيعية . «فلابد ان تختلف 
بين الحين والاخر ونفترق فترات قليلة)7؟”") 

كان رأي الملك. ان نوري «رجل لايبالي بشي ء » ولايهتم الا بنفسه. يعتمد 
على اللوحي الذي ياتي من الخارج اكشرمن اعتماده على رأيه وارا اء اخخوانه» التي 
تكلون غادة نتيجة البحث والاستقراء والاستنتاج»م .7" ويمكن القول ان الملك 
لمس » في هذه الفترة المبكرة ان السعيد يساير بريطانية اكثرمما يجب. والمعروف 
ان السفيد غالى في هذه السياسة التي ادت ار الامر ألى نهايته ونهاية النظام 
١‏ 5 
7 الخلاف بين الملك والسعيد باستقالة الوزارة . وقد جامل الملك. رئيس 
0 الى حد كبير» ربما لايهام الرأي العام بصفاء الحلاقة بيله.ما. فقد 
جاء في كتاب قبوله الاستقالة «اني لاشكركم على ماقمتم به انتم وزملاؤكم طيلة مدة 
بقائكم في الحكم. من الاعمال الجليلة والجهود الثمينة» لخير الوطن» ولاسيما في 
سبيل أيصال بلادنا المحبوبة الى مصاف الامم البحرة اله ستقلة وانيٌ واثق ثق من ان 
التاريخ سيسجلها لكم بمداد من ذهب لاتمسحى مدى الدهر وإني ى مابقى ذاكراً لها 
بكل تقدير واعجاب». 4") 


10 وتنملا .11 بأ56©5 8 رولا ركه بعكم 586811 301610 8817 ,39/0/93 /55950 ,371/16049 ,.0. 2 -302 
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لكن الخلاف لم ينته. اذان محاولات الملك في التصدي لتنامي نفوذ السعيد 
بقيت مستمرة فقد اصر على حل المجلس النيابي » والعمل على عدم تمكين السعيد 
من احتلال مركز متقسدم فيه . وكان من الطبيعي ان يغضب هذا الاجراء نوري 
السعيد. الذي اعرب عن عدم استعداده للعمل السياسي مالم تتغير نفسية الملك. 
بل انه ذهب بعيداً حين قال انه لن يقبل اي منصب وزاري مادام الملك متربعاً على 


العرش . فقد اصبح شيخاً يصعب تغيير شخصينه د 


وزارة ناجي شوكستث:- 

سبق للملك ان اخبر ناجي شوكت اثناء زيارتهما المنطقة الشمالية فى آب 
1 » عن رغبته في تشكيل وزارة جديدة بعد دخول العراق عصبة الامم. على ان 
تكون وزارة محاييدة أو ائتلافيةء ويحل الحا يجري التعخابات جديدة لفسح 
المجال امام العناصر كافة للاشتراك فيه.7' ")وي ' ويذكرناجي شوكت ان الملك سأله 
عن رأيه في الشخص الذي يراه مناسباً لتقليد المنصب . فأشار عليه بناجي السويدي 
اوياسين الهساشمي ولد وجعفر العسكري قانيياً . وكان رد الملك انه سيستأنئف 
الحديث معه عن المموضوع . بعد العودة الى بغغداد. وبعن استقالة السعيد. ارسل 
الملك بطلب ناجي شوكت. ليخبره بانه قرر اسناد الوزارة أعى واحد من ثلاثة هم . 
جميل المدفعي ورشيد عالي الكيلاني وهو«ناجي شوكت؛. :ويما ان جميل 
المدفعي انتخب لرثناسة مجلس النواب ورشيد عالي الكيلاني اصبح رئيس الديوان 
الملكي : فلم يبق غيره. ") 

قبل ناجي شوكت المنصب؛ وسرعان ماطلب حل انمجلس النيابي . وانتخاب 
ندال ليل + يعبر عن رغبة الشعب في السياسة التي يجب. انتهاجها بعد ان دخل 
العتراق عصبة الامم. اذان المجلس السابق لم ينتخب عار هذا الاساس. وكانت 


ما صم بد د .اد لماسسسسص صم 


4" عبد الرزاق احمد النصيري», المصدر السابق.» ص؟؟ 7 
7" ناجي شوكت» سيرة وذكريات» ص ١‏ 0 
/ا*" المصدر نفسه» ص ٠١”‏ 


ودليل 


هذه هي رغبة الملك بالدرجة الاولى. فصدرت الارادة الملكية بذالك». .وقد حاول 
نوري السعيد اقناع ناجي شوكت بعدم حل المجلس مع ضمان تأييد اكثرية حزب 
العهد”'للوزارة . لكن ناجي شوكت, رفض ذلك فرفع حزب العهد عريضة الى 
الملك اورضح فيها عدم شرعية حل المجلس. عندها قررالملك ابعاد السعيد عن 
العبراق» فارسله الى جئيف لحضور اجتماع مجلس عصبة الآمم. الذئ سيبحث 
قضبية الجدود بين سوريا والعراق والعرائض التي رفعها الزعماء الاثوريون الى عصبة 
الاهم حول مستقبلهم . 5 “ا همفريز بانه هوالذي اقترح فكرة سفر نوري 
السعيد الى جليف. ثم بعد ذلك تعبنه ممثلا للعراق في روما او برلين» أو 
كليهاما. 17" وهذا يعني انه أراد ان يضع حداً لتوتر الموقف بين الاثنين خوفاً من 
تفاقم المشكلة . 

ا حارلا بعض زعناء الالخرابة العمل غلى الن الملك بتشكيل وزارة |اثتلافية» , 
بدلا من وزارة ناجي شوكت المحايدة. 7" وقد فوض المعارضون رشيد عالي 
الكيلاني لصفته رئيس الديوان الملكي. والسكرتير الخاص للملك من اقناعه 
بذك .7 "2 والحقيقة ان الملك كان يفضل ان يؤلف الكيلاني الوزارة بصفته من 
العناصر البارزة في حزب الاخاء الوطني الذي قام بدور بارز في معارضة معاهدة 
“1 (فانة !1 


وزازة رشسيد عالى ي الكسيلانسي 


قم نالجي شوكت استقالته فقيلها الملك»ء وقد اعتذر رئيس الوزراء المسقيل عن 
قبول منص ب رئيس الديوان. بدلا من رشيد عالي الكيلاني الذي اصبح رئيساً للوزراء 


# حزب نوري) السعيد. 
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في ٠١‏ آذار 194177 . وقد وضعت الوزارة منهاجاً ذكرت فيه انها تسعى الى تعديل 
معاهدة .١97١‏ فحاول الملك ان يجس نبض السفير البريطاني فوجده مضطرباً» اذ 
احتج على هذه الفكرة ة خوفاً من ان تفسر على انها اعتراف من بريطانية بالموافقة على 
تعديل المعاهدة مما اضطر الملك الى اعادة المنهاج الى الكيلاني » ليعيد النظر فية 
لكن الوزراء اجمعوا على اهمية بقاء الفقنرة التي تنص على تعديل المعاهدة.: 
والافانهم سيتخلون عن مناصبهم . فاجتمع بهم الملك وخاطبهم بقوله «ان الاقطار 
. العربية تنظر الى العراق نظرة اكبار واجلال لان ساسته يتناسون الضغائن والاحقاد 
عندما تدعوهم مصلحة الوطن الى الا شتراك في ادارة دفة شؤونه فماذا تفسر استقالة - 
الوزراء؟ »,ثم أعرب عن رفضه لاستقالة الوزراء» وهدد بالتخلي عن العرسن” وبعد 
مداولات بين اعضاء الوزارة تقسرروضع الفقرة الاتية في المنهاج بدلا من الفقرة 
السابقة «احترام العهود الدولية والسعي لتحقيق الاماني لوطنية 50 ومعنى هذا ان 
ل ؛ لان العبارة الاخيرة تختلف جوهرياً عن مضمون الفقرة 
السابقة. وبذلك خسرت الوزارة جزعه كبيراً من تأييد الشعب. اذ ان التناقض بين 
شعارات الحزب الذي شكلها واعماله بدت متباعدة . 

في الخامس من حزيران ”197 غادر الملك فيصل بغداد الى لندن بدعوة من 
ملك بريطانيا بمناسبة دخول العراق عصبة الامم. وبعد سفره بمدة وجيزة لاحت في 
الافق بوادر المشكلة الاثورية . فقد الزمت الحكومة العراقية المار شمعون بالبقاء فى 
بغداد, الامر الذي اغضب السلطات السريطانية*'" والصحافة الغربية . وفى 
العشزين من حزيران ابرق رئيس الديوان الملكي الى قيصل يعلمه باحتجاز المار 
شمعون. فرد الملك بان هناك اعمال اهم من قضيبة المار شمعون. وطلب منهم 
ضبط النفس. وقد مارست السلطات البريطانية ضغوطاً كبيرة على الملك لاستخدام 

نفوذه للسماح للمارشمعون بالعودة الى الموصل, فابرق الملك الى رئيس الوزراء 
هبيئاً ان احتجاز المار شمعون سيؤدي الى اثارة الصحف البريطانية «مما يعخرب علينا 


سس رو 
7 المصدر نفسه. صا" , 


الجو الصافي والموقع الممتاز الذي حصلنا عليه. .. عالجوا الامر بحكمة 
وقطتس عو اودر يس السوزراء لم يلب نداء الملك: لان هذ ععناة حدوت 
افلطرابلات تخل بالامن. وكان رأي الملك الذي جاء في برقية رد بها على رئيس 
وزراثه وان بقاء المار شمعون فترة طويلة في بغداد سيثير الاثوريين ويزيد الدعاية 
المضادة للعراق. كما سبعطيه قيمة كبيرة» اما اذا اخل المار شمعون بالامن فان 
اللجكوملة لها من القرة مايمكنها من تأديبه ووعليه بلغوه شفهيا ان الحكومة لاتغير 
سيلاستهلا نحو الاثوريينوتنتظرمنه ان يبرهن على اخلاصه بالذهاب الى محله ودعوة 
العاصين للاخلاد الى السكينة9 "© 

لكن الموقف سرعان ماتدهور في الموصل بعد ان قام الاثوريون بحركات 
مسللحة استوجبت تدخلي ؛لجيش. وامر الما شمعون عددمن سكان القرى الاثورية 
بالهجرة الى سوريةء لضمان حماية الفرنسيينلهم. فقامت الحكومة بنزع سلاح من 
غادر البلإد. وقد رفض بعضهم الامتثال لهذا الامر. مما ادى الى حدوث مصادمات 
بينهام وبين الجيش والشرطة . 

حي علم الملك بتدهور الموقف كتب الى نجله ونائبه الامير غازي في ١8‏ تموز 
مقشرحا على وزير الداخلية عدم اخذ سلاح من الاثوريين الذين يعودون نادمين الى 
العدراق هن سورياء لكن الوزير رفض الاقتراح. وفي الوقت نفسه ابلغت الحكومة 
البلريطانية الملك بضرورة العودة الى بغداد لخطورة الوضع بسبب تجريد الاثوريين 
المهاجارين الى سوريا من سلاحهم. فطلب من وزير الداخلية التخلي عن قرار 
تجلريد الاثورنين من السلاح لما يترتب عليه من «مشاكل خطيرللمملكة». وكان رد ' 


الكيلاني ؛ الذي اصبح وكيلا لوزير الداخلية..ان مقتضيات مصلحة البلاد تدعوالى 
عدام الرجوع عن القرار المتخذ بشأن عدم قبول الاثوريين النازحين لسورية بسلاحهم 
اذ ان ذلك يضعف من هيبة الحكومة» فضلا عن تمادي المتمردين في اعماله , . 
واعلرب الكيلاني عن اسففه للملك. وفضل بقاءه في بريطانيا «اذ ان وضعد' فوي 
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ولاشيء يستوجب القلق وق ذلك فاذا رأى جلالتكم الرجوع فالامر لجلالتكوم)9"' 


مطالبا بتتفيذ توجنهانه بخصوص عدم.تزع سلاح الابثوريين. 


وجاء في برقية الملك «انني بي اعلم جيداً بأن الحكومة هي اقوى نهم وانها 
تتمكن من اخماد .اي حركة تأتي منهم بسرعة . ولكن وقوع ادنى حادث سيلقلب 


الرأي العام الغربي ضدناء وسيكون كيان الدولة 1 


لكن مجلس الوزراء لم يستجب لنداء الملك. الأمرالذي دفع السلطات 
البريطانية الى انذارههرة ثانية» فارسل الملك نص الانذار الى رئيس :الوزراء؛ أوجاء 
في الانذاران سياسة الحكومة العراقية تجاه الاثوريين تر اثراً لبيك في الرأي العام 


البريطاني ينه ووذلك اذا لم تعودوا فوراً الى العراق وتم : تقبضوا بشخصكم 


الحكم ستضطر الحكومة البريطانية الى ان تعيد النظر في علاقاتها العهدية مع 


العراق» . 


وعاد 200 اطلاق سراح المار شمعون. والا فانه سيضطر الى 
العودة. وكان رد رئيس الوزراء ان بريطانيا ليس من حقها توجيه مثل هذا الإنذار) لان 
هذا معناه التدخل في شؤون البلاد. وان الحكومة العراقية قامت بتأذيب عناصر 
خارجة عن القانون كما هوشأن اية حكومة «واما رجوع جلالتكم الى البلاد فمنوط 


برأيكم . غير ان هذا لن يغير من موقفنا» . [لحضية ” 


لم يجد الملك بدا من العودة الى بغداد. اذوصل في ١‏ آب 145 


| وقل بسدذدت 


عليه علامات المرض» وكانت معنوياته ضعيفة : ووجد الجميع يميلون الى 
غازي .7" . وكان في نيته عزل الوزارة. ويذكر ناجي شوكت ان الملكا عبرله عن 
اسفه لانه ابعده .عن رئاسة الوزارة. وكانت تلك خطثئته ‏ الملك ‏ كما انه اخطأ ثانية 


1" المصدر نفسهء ص 586 ٠.‏ 
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فضا 


حين ترك ابنه الشاب «غازي» بعد ان استصحب معه ياسين الهاشمي ونوري السعيد 
ورستم حيدرء وان الوزراء الذين بقوا في بغداد تحت تأثير النوازع الدينية والقومية لم 
يقدروا الوضع الدولي . 9") 

ان الملاحظ من خلال البرقيات المتبادلة بين الملك.ورئيس الوزراء ءا الملل 
خاول جهد الامكان دفع الحكومة الى سياسة ضبط النفس نحوالاثوريين» لان تفاقم 
الازمة سيوحي.للرأي العام العالمي والاوربي بالذات ان العراق ليس بمستوى 
الاستقلال. ولم يكن قد مضى عام على دخوله عصبة الامم. وقديكون لوجود 
الملك في اوربا واطلاعه على الصحف هناك اثره في ان ترسخ لديه هذه القناعة. اما 
رجال الحكومة العراقية ومنهم ولي العهد «الامير غازي» المعروف باندفاعه. فانهم 
وقعوا تحت تأثير الرأي العام العراقي الذي كان يطالب بوضع حد لاعمال العنف التي 
قام بها الاثوريون. وهذا اكسب الحكومة ثقة الشعب وكان بداية حصول الاميرغازي 
على شعبية واسعة. كل ذلك جعل الملك يعدل عن فكرته فى اقالة الوزارة. اذان 
الهاشمي ابرق الى الكيلاني من لندن ليخبره بأن الملك سيطلب مته تقديم استقالته 
بعد عودته الى بغداد . وحين علم صفوت العوا مدير الخزينة. ومعلم الملك. 
القديم. اقنع تلميذه بعدم دفع الوزارة الى الاستقالة. لانها حظيت بتأييد شعبي 
واسع . 

ولما وصل الملك بغداد وجد ا كل شي هقد اهن وان التمرد قد قمع.وحين 
قدم له رئيس الوزراء استقالته. رفضها وخاطب الكيلاني بقوله ويظهر انك لاتعرف. 
يهال .يعد . كيف اقبل استقالة وزارتك وقد اصبحت موضع ثقتيورجائي / 'وقد: 
٠‏ ذكرالكيلاني لخليل كنة انه هوالذي اقترح على الملك ان يقدم له استقالته بسبب 
ضغط بريطانيا عليه» لكن الملك غضب وقال له «من قال لك اني اقل وطنية منك..” 
لاسمح لك بمثل هذا الكلام». 7" 
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ان جريان الاحداث تجعلنا نرجم ان استمراررفض الوزارة لتوجيهات الملك 
التي كانت تأتي من لندن لم تكن سوى عملية تمويه توحي بأن الملك كان مخالفا 
أ لرأي الحكومة والذي يدعم هذا الراي ان الملك لم يجبر الوزارة على الاستقالة. كما 
ان.هذا يجعلنا تأخذ بنظر الاعتبار ماذكره نوري السعيد من ان اوامر قمع الحركة 
الاثورية جاءت من الملك نفسه ٠‏ 1 
حين اراد الملك زيارة منطقة الاضطرابات ذ في الموصل للاشراف على نهايات 
. قمغ التمرد. تنصحته الحكومة بالعدول عن ل خحوفاً من أهتياج الرأي العام » 7 
1 ان الشعب لم يكن مرتاحاً لموقف الميلك «المعارض» لاجراءات الحكومة. 
فأوكل فيصل هذه المهمة: الى الامير غازي . 
وفي الأولقة ايلول عاد :الملك الى اوربا وكانت المرة الاخيرة التي يغادر فيها 
بغداد, اذانه توفي نع كياية أيام وفوماستأتي على تفصيله في الفصل الإخير من" 
هذا الكتاب . 


14" عاني جودت الايوبي . المصدر السابق» ص6١؟‏ . 


لقنا 


سياسة الملك الداخلية والعملاقات 
مع الدول العربية والمجاورة 


حين جاء الملك فيصل الى العراق؛ عام ١147١‏ ..كانت البلاد متأخرة من كافة 

النواحى الاقتصادية واللاجتماعية والثقافية ‏ ولم يكن هناك شارع واحد معبد. في 
بغنداد وعدد المدارس قليل جداً انا الى عدد السكان, وكانت البلاد محاطة 
بالاخطار الخارجية من معظم الدول المججاورة؛ فالاتراك يطالبون بالمؤصل». 
وموقف ايران المغادي واطماعهاء في غاية الوضوح, والفرنسيون في سوريا كانوا 
ضد فيصل» ومشاكل الحدود مع امارة نجد كانت لاتزال قائمة . 

كل هذا جعل الملك امام مسؤوليات ومهام غير اعتيادية. ولانغالي اذ نقول انه 
كان امام مهمة بناء دولة جديدة بكافة مؤسساتها العسكرية والسياسية والاقتصادية» 
وكان للملك دور واضح في هذه المهمة. 


١‏ الجسيش: 
ان تجارب الملك فيصل علمته ان الجيش هو الاساس الذي تقوم عليه الدولة 
القسوية ؛ التي بامكانهها فرض ارادتها على الآخرين واتخاذ قرار مستقل » وقد لمس 
فيصل اهمية القوة النظامية المدربة:؛ اثناء قيادته الجيش الشمالي , ابان الثورة 
العربية . فالاعتماد على القوات غير النظامية «القبائل» كالبنيان على الرمال. 27 كما 
ادرك بشكل اكبرهءاهمية الجيش بعد الاخفاق الكبير الذي لاقته تجربته في سورياء 
وبالذات بعد معركة ميسلون؛ لهذا نرى الملك «لاتمر فرصة الا وينتهزها لتقوية 
الجيش »0 فحين قرر مجلس الوزراء في تموز؟؟41١‏ توسيع الجيشء بارك الملك 
هذا القرارواعرب عن سروره. وطالب باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار'باسرع 


١‏ مؤرخ الثورة العربية. الملك فيصل الاون» بيروت. سنة الطبع؟ ص78 
"- طه الهاشمي . المصدر السابق. ص7 ١1‏ 


5١ 


وقت. ”© كما سعى الملك الى مواجهة سياسة بريطانيا الرامية الى اضعاف الجيش 
عن طريق تعخفيض رواتب الجنود بحجة وجود ازمة مالية تستوجب ذلك وكانت 
غاية بريطائيا من هذا الاجصراء هوعدم تشجيع الشباب على التطوع في صفوف 
الجيش .| وقد اتخذ الملك اجراءاً مضاداً. وذلك باصدارتوجيهات تقتضي بزيادة 
روائب الجنود. فأشادت جريدة العراق بهذا القرار. واعتبرته «اسمى عاطفة ملوكية اذ 
ان الجندي الذي اوقف للمناضلة عن البلاد واستقلالهاء لهوجدير بأن يكافاً احسن 
مكافأة وتضمن احتياجاته وراحته» ‏ 9): ٠‏ ْ 
وحيان ازدادت عوائد العراق من النشط. دعا الملك الى الاستفادة منها في تقوية 
الجيش و إْ يادة وحداته» وتبديل طائرات القوة الجوية بطائرات حديثة. ودعا الى تنفيذ 
ذللك فوراً. © وكان اهتمام الملك بالقوة الجوية كبير للغاية» لان العشائر على حا 
تعبياره تاف منهاء بدليل ان الشيخ احمد» 7 اشاع بين جماعته ان القوة الجوية 
البريطانية الن تساهم في القضاء على تمرده» وكانت غايته رفع روخهم المعنوية. 9) 
وتمنى الملك ان يأتي اليوم الذي يرى فيه الطائرات العراقية يقودها طيارون 
عراقيون .2 كما ظهر اهتمام الملك بالجيش من خلال سعيه المتواصل الى. تطبين 
قانون التجنيد الاجباري الذي سبق ان سعى الى تطبيقه في سوريا”؟ فالمعروف ان 
# اجل كبار شيوخ العشائر الكردية الذي قام بخركات ضد الدولة. 

"ام .إو.و. ؛ ملغات البلاط الملكي. ج/١.‏ 84 اسوع» استقالة الوزارات وتأليفهاء كتاب الديوان 
الملكي :7871/01/7 في 1477/8/17ء ورقة ؛ . 

4 العراق» 157/١/977١ا٠١‏ 

6دمازيواء ملفات البلاط الملكي . ق/ة لوعء تشكيلات الجيش العراقي . كتاب 
رئاسة الديوان الملكي. سري في 1475/0/7 ج/18" ورقة 251 الى سكرئير مجلس 
الوزرام . : ٠‏ ا ١‏ 
م .ول و.ء |ملقمات البلاط الملكي ف/؟. 0 1سوع» المؤتمرالمنعقد في البلاط الملكي 
بتاريخ ”5 ورقة لاها5ة , 1 5 
العراق » ور . 

ه جريلدة «العاصمة: الدمشقية: العدد 94, 2147/7/0 نقلاً عن خيرية قاسمية م الحكومة 
العريية؛) ص5١‏ 


يفف 


بريطانيا وكجزء من سياستها الرامية الى اضعاف الجيش عارضت تطبيق هذ!. 
القانون. الذي من شأنه زيادة عدد الجنود بشكل كبير» بحجة عدم رغبة الشعب 
العراقي في التجنيد, وقد اكدت الوثائق البريطانية ان الملك ساند وزارة جعفر 
العسكري النانية )١978-19455«‏ حين دخلت في مفاوضات طويلة مع السلطات 
البريطانية حول تطبيق هذا القانون عام 7.1477 وقد عين الملك جميل المدفعي 
متصرفا للمنتفك بدلا من جميل العزاوي , فرة فع المدفعي مع بعض انصار الملك 
شعار واعطني التجنيد الاجباري حتى تتخلص من بريطانيا وتضمن الاستقلال» 0١0‏ 
كما ارسل الملك بعض اعوانه الى منطقة الفرات الاوسط المعروفة بمعارضتها 
التجنيد الاجباري. وذلك للعمل على اقناع شيوخ العشائر بقبول القانون (!") 
ويذكر هنري دوبس ان الملك اوضح له بانه لولم ترسل حكومة صاحب الجلالة 
الجواب «عن رأيها.بتطبيق القانون» قبل حلول وقت تقديم لائحة الخدمة الالزامية . 
الى البرلمان فانه سيسحب اللائحة, ولايقوم بعمل اي شيء بصدد توسيع الجيش او 
تهيئة العراق لاستلام المسؤولية للدفاع عن نفسهء اذ انه واثقي منن ان بريطانيا لن 
تتخلى عنه. وكان رد دوبس النه يذلتك صر كن ههلا فيا : وانه كمن يوجه 
المسدس على رؤوسهم . "2 والواضح ان دوبس لمس لهجة التهديد التي تحدث 
بهاالملك. وقد اكد دوبس في رسالة كتبها الى وزارة المستعمرات رغبة الملك 
والحكومة العراقية في تطبيق القانون قوية «وليس من حسن السياسة مقاومة هذه 
الرغبة». 209 ولم يتردد الملك في استغلال زياراته لبعض المدن» في بث الدعاية 


4م و.و.ء ملفات البلاط الملكي . ف/4, ١٠٠١-وع‏ تشكيلات الجيش.ء مذكرة من المندوب 
السامي الى وزير المستعمراتء بلا رقم اوتاريخ » ورقة 78-7١‏ 
,0861ماع واصصهمه وال برط وهم ا م[ تقلع لهام مه أملة , 371/12259/8881 ,0 .0 ارم -10 
8 :6نانمهام59 25 ,5891080 ,نهم )اه 582/106 أواع6م8 ,أوبمهة ,04583 اا/لا-. 23/384 ,ألم -11 
1 7 مم١‏ ,08533, ال,) 730/108/40004 ,.0© -12 
1م .و.و.ء ملفات البلاط 0 فن/3. “لكوع تشكيلات الجيش. مذكرة من 
المندوب السامي الى: وزير المستعمرات» بلا رقم اوتاريخ ورقة 78-7١‏ 


نمايو 


للتجنيلد . 219 وفي الاجتماع الذي عقد في البلاط في ١٠/آيار/2.14757‏ انتقد 
الملك نوري السعيد, لانه تخلى عن فكرة الاخذ بقانون التجنيد الاجباري» بعد ان 
كان مؤيداً للقانون في السابق . 012 

واكد النلك في اكثر من. مناسبة ضرورة تطبيق هذاٍ القانون» واكد هنري دوبس 
ان الملك الح كثيراً على تطبيق القانون» ودعا ايضاً الى الاسراع بدخول العراق 
عصبة الامم, لان ذلك من شأنه ان يثير حماس الشعب العراقي للحصول على 
الاستقلال الحقيقي وقبول التجئيد الاجباري بصدر رحب ؛ عندها ستنتفي الحاجة 
الى الاعتماد على بريطانيا ٠.‏ ولم يكن الملك يتردد في الموافقة قة على قبول قرارات 
مجلس الوزراء الخاصة ببناء المعسكرات وامتلاك الاراضي لهذا الغرض. ”'' وكان 
يطلع على | اعمال اللجان التي شكلت لمناقشة تشكيلات الجيش ومدى كفاءته ؛ 
ويلح كثيراً على ضرورة ة اكمال استعدادات الجيش » وطالب بالغاء الوظائف في 
بعض دواشر الدولة لتوفير العملة وتخفيض الرواتب للاستفادة من الفروقات لصرفها 
على الجيشل بالدرجة الاولى 5200 المواقف الصعبة التي يمربها العراق تدفع 
الملك الى المزيد من الاهتمام بالجيش . كما حدث بعد وقوع احداث الائورزيين 
عأم 1974 في كركوك . ش 

اح لس درك صمل بوشن ف انا عرفا يد 
*1947ء والتى شملت قضايا البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية» 
واكد الملك في هذه المذكرة ضرورة زيادة قوة الجيش الى الحد الذي يمكنه من قمع 
تمردين اذا وقعا في وقت واحد في مناطق متعددة» وجناء في المذكرة «انني غير 
مطمئن الى اننا بعد ستة اشهر وبعد ان تتخلى انكلترأ عن مسؤ مسؤوليتها في هذه البلاد 


8 ل ,1,04583ة.ا ,23/384 كله -14 
6 عام 000 ملفات البلاط الملكي » ف/قة 15# -وع» تشكيلات لوبي لخراني المؤتمر 
الملعقد ف 11 خط الملكي بتاريخ "٠‏ ايار 2.1475 ورقة *53-5” 

0001 . تعنم العربي‎ ١ 

/1-م. .و.ثا. » ملفات البلاط الملكي , ف/قى م وع» تشكيلات الجيش العراقي حوى 
المافل على اكثر من وثيقة تؤكد ذلك . 


نتمكن من الوقوف لوحدناء مادامت القوة الحامية هي غير كافية ولايمكنني ان اوافق 
على تطبيق الخدمة العامة, اوالقيام بأي اجراءات اخرى هامة. اومحركة اومهيجة» 
مالم اكن واثقا بان الجيش يتمكن من حماية تنفيذ هذا القانون» اواي اجراءات 
اخسرى وعليه ارى من الضروري ابلاغه لحد يتمكن معه من اجابة رغبتي المار 
ذكرهاء وذلك بشكله, الحاضرء ارى انه من الجنون القيام بانشاءات واصلاحات 
عظمى في البلاد. قبل ان تطمئن الى كفاية القوة الحامية لهذه الاعمال. . . 0(*') 
وكات الملف كذرا مايشكد:المحدانت الشدكرنة ومعهد ستاورات السيين ريق 
المدكفية :2190 كما كان ينقد متاق العملباك العسكرية» كبالحدكاقناء الحمليات 
العسكرية ضد الشيخ محمود في الشمال. وزار الجنود الجرحى الراقدين 7 
المستشفى . 20 وكان يدعو الضباط الى ضرورة معاملة الجنود معاملة انسانية» 
كونهم حماة البلاد» وصائني حدودهاء والمحافظين على وحدتها الوطنية؛ واستتباب 
الامن .27 كما دغا الى ضرووة قبول بحهن الطلاف العرب فى المدرسة العسكرية 
الطنلاقا من توتحهده القومى .”"") وما تجدر الاشازة اليه ان الملك الحق اينه الزحيد 
«غازي» بالمدرسة الفسكرية. 
“"-الاقتصاد:- ْ 
ادرك فيصل اهمية بناء اقتصاد وطنى » باعتياره احد الاسس المهمة التى 
يقاس من خلالها تقدم البلاد» وكانت له ازا وفوا قفك كثيرة تؤكد ذلك . ْ 
أ النفط: ‏ ّْ 
ابدى فيصل اول الامرشيئاً من التساهل مع الحكومة البريطانية فيما يتعلق 


4- انظر نص المذكرة في تاريخ الوزارات العراقية جلا ص56 7151171 , 
6 الاستقلال ٠ ١575/1١١/0١‏ 

٠ 1977/5/١1 العالم العربي‎ ٠ 

151٠١ محمد مهذي كبة» المصدر السابق.» ص‎ '١ 

7 ف/17. 1716دوع 


578 


بامتبازائك النفط. وتالذات قبل ان تحسم مسألة الموصل . ('" وقد اثبتت الاحداث 
صحة رأ الملك. اذ ان الاتراك عرضوا على بريطانيا امتيازات سخية اذا مااعطيت 
لهم المؤصل . ”' وقد قبل فيصل اقترح ممثل شركة النفطء بأن يأخذ العراق اربعة 
شلئات عن كل برميل نفط. على ان توفر الشركة النفط الى العراق باسعار 
رخيصة 0*") 
وكانك الحكومة العراقية ضد هذا العرضء كونه مجحف بحق العراق. وكانت 
غايلة الملك الاسراع في منح الامتيازات للشركات الاجنبية» رغبته الملحة في 
الحصول على المزيد من العوائد للاستفادة منها في .تطوير البلاد» وبالذات تطوير 
اليش *) 

وحين تعرقلت مسألة منح امتياز لشركة النفط التركية» اتفق الملك مع هنري 
دونس باسناد الوزارة الى ياسين الهاشمي . بعد استقالة جعفر العسكري في اب 
1ه اذ وجد فيه خير من يتمكن من منح الامتياز» وفي الوقت نفسه يضمن تأييد 
المعارضة لوزارته وحين ابدت وزارة الهاشمي شيئا من التصلب في مجال منح الامتياز 
فكر الملك باقالتها. لكن المندوب السامي حذره من ذلك خوفا من التفاف الشعب 
. حل الؤزارة فتقرر الاكتفاء بتوجيه انذار الى وزارة الهاشمي ‏ 9") 

امنا فيما يتعلق بموقفه من مد انبوب النفط العراقي الى سواحل البحر الابيض 
المتوسط» فقد رفض الملك مد الخط الى طرابلس » وذلك استجابة لرغبة بريطانياء 
نكاية بالفرنسيين لاجبارهم على قبول العراق في عصبة الامم . "") 


وق لأ سبب فوقف 


#ا هذا لا يعني ان الملك اراد التساهل الى ابعد الحدود, بدليل انه قال عن ولسون انه لص 
حقيقي لانه اراد ان تكون حصة العراق قليلة جدا. انظر 204 .م بأأه .مم ,عملامون8 . 

١‏ نوري عبد الحميد خليل؛ التاريخ السياسي لامتيازات النفط في العراق (1978-؟1461) 
طااء مركز الابجدية. بيروت. .148١‏ صصص دلا 

15 0 0 0177 0 ,21/1/1925 بلإ 0058لا ما عم أأأه مواعره) عطا ممع 24٠‏ 
نقللاً عن نوري عبد الحميد خليل. المصدر السابق. ص١١‏ 

كور غد اميه تعليل» مسد اسايق :علا 

7 الماصدر نفسه. ص١٠‏ 

7" المصدر نفسه. ص 185-١85‏ 
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الملك هذا اثارة الحكومة الفرنسيةرواكد فيصل لهمفريز في 78 تشرين الاول 
4 ان الحكومة العراقية تفضل بقاء نفطها تحت الارض الى الابد. على ان 
يصدر الى سورياء وان العراق سيعلن الغاء الامتياز, اذ انه غير مستعد للتضحية 
بمصالحه. ارضاءء لفرنساء واله سيتخذ الاجراءات اللازمة لحماية هذه 
المصالح .*' والملاحظ ان توتر علاقات الملك فيصل مع الفرنسيين كانت لاتزال 
باقية» امدلهير انك يدقن رمم جلا راي فرنسا في أب ١147٠‏ , اذ هدده 
الفرنسيون بوضع العراقيل امام استقلال العراق مالم يأخذ مصالح فرنسا النفطية بنظر 
الاعتبار» وكانت فرنسا ترغب في تصدير نفط العراق عن طريق انبوبين احدهما يصل 
حيفا والاخر طرابلس . لكن الملك لم يخضع لهذا التهديد وكان رده بانه سيحرمهم 
من كل نفط العراق. خارج امتياز شركة نفط العراق وسيوزعه بين البريطانيين 
والايطاليين والالمان. '*'؟ وكان موقف الملك هذاوالعامل الاساس الذي جعل فرنسا 
تعارض دخول العراق عصبة الامم . وقد قررت بريطانيا بعد ذلك ارضاء فرئساء 
وسعت الى اقناع الملك بضمان مصالحها النفطية لتأمين دخول العراق عصبة 
الاممى كما لمحت له باسناد عرش سوريا له. وقد تمكنت بريطانيا من ترتيب اجتماع 
ضم الملك وشقيقه علي وممشل فرنسا في بغداد, ناقشوا قضية عرش سورياء 
والعلاقات بين سوريا والعراق ومسألة انابيب النفط .7 " وتشير الوثائق البريطانية الى 
ان فرنسا وعدت فيصل بمساندة قراردخول العراق عصبة الامم . وتسوية الحدود 
العراقية والسورية, وابداء موقف ودي فيما يتعلق بعرش العراق. والموافقة على تعيين 
قنصل عراقي في بيروت. / " وقد شجع هذا الموقف الملك على زيارة فرنسا في 
تموز١97١1.‏ حيث جامله الفرتسيوق كيرا حتى ان سكرتير عام وزارة الخارجية 
الفرنسية فيليب بريشلو شرب نخب «فيصل ملك العراق وسورية» .كما سمح لفيصل 
بالاتصال بالزعماء الوطنيين السوريين. ويذكر الدكتور نوري العاني ان ذلك لم يكن 


8- المصدر نفسه.ء ص97١‏ 

١980/1١/87 الزمان,‎ 4 

١971/7/19 الاستقلالء‎ 

1” نوري عبد الحميد خليل» المصدر السابق» ص 5194 


يفف 


اكشر من أحدعة فرنسيمة ساهمت بريطانيا في تمريرها على فيصل لان مصلحتهم 
اقتظت مد الانبوبين الى طرابلس وحيفا بسبب ضغط المعارضة 9) 
وتبلوان:الصخف البريطانية ساهمت في هذه امخلاعة . فقد كرك اموت 
بوست »ان فرنسا تفكر في عرض عرش سوريا على فيصل اثناء زيارته باريس. 
ويمكن افناع الامير عبد الله بالانضمام الى الاتحاد. وبذلك يتحقيق حلم 
الامبراطورية العربية الذي لاج سنة 1970-1414 . وذكرت الجريدة ان فرنسا تتوقى 
مناذلك منافع فيما يتعلق بمسد انابيب النفط . 7" وقد استمرت سياسة فيصل في 
مسألة الاسراع باستثمار النفط» بدايل ترحيبه بالشركات الايطالية قبيل وفاته في ٠‏ 
أيلول 1417 . 


ب الؤراعة 

لقّد بدا أهتمام فيصل بالزراعة واضحاً من خلال دعوته الى تقليص نفقات 
مؤسسات الدولة على ان لاتشمل الجيش والزراعة » واكد في حفْلٌ اقيم بمناسية 
تأليف الحدى الجمعيات الزراعية في اب 19578. ان كل ثروات البلاد سيكون . 
مضدرها الزراعة : واشار الى ان العرزاق كان متقدماً في هذا المضمار. واصبح الملك | 
نقغسه, الرئيس الفخرئ للمجمعية الملكية الرراعية» وقرران يكون هو حلقة الوصل ظ 
بين اي 0 0 ل التبرع 0 للدي واكد. ان التبرع 
رليسة و٠6‏ روييةء اجور انتماء ء ودعا اح ب 07 كام فسن له 
هذا المضمار. 


ا سس يجيي سس 
بون المضدر نفسه. ص ١0؟‏ 

مي ا/ام/ م 

5 العالم العربي. ١978/48/07‏ 


واكد اهمية انشاء جمعيات فلاحية . وكان الملك يتحدث بصفته احد «سراكيل 
العراق لابصفه اخرى»,كما اطلق على نفسه اسم «السركال الاكبر» واعرب عن فخره 
واعتزازه بهذا اللقب. 0" كمادعا الملك الى تأسيس مصرف زراعي , وتشجيع 
زراعة الفواكه والتبغ والكتان والقطن وتربية دود القز. واكد اهمية الاخذ بالمكئنة 
الي وجلب مكائن لحلج القطن. واقترح ان تقوم الحكومة ببيع البذور 
الجيدة, لاحدى النواحي ؛ وتجبر المزارعين على زرعها. وعدم زرع غيرها. وفي 
الموسم القادم تقوم الحكومة بشراء الحاصل منهم . كو تبيعة عان مام أو متصرفية , 
وهكذاء ثم بقية المحاصيل . ورأى ان من واجب الحكومة ايضا ان تؤسس معامل 
لتنظيف البذور والعناية بها ومراقبة الحبوب غير الجيدة وعدم تصديرها. كما اقترح 
وضع قانون لتثبيت ملكية الارض » ووضع محاكم خاصة بذلك ؛ كما هو الحال في 
ايطالياء اذ توجد محاكم لفض النزاع بين العمال واصحاب المصانع . واشار الى 
اهمية وضع قانون يجبر الفلاحين على زراعة الارض «ويجب تمليك الاراضي لكل 
شخص زرعها منذ عشر سنوات بدون منازع». كما دعا الى تربية المواشي بتهيئة 
المراعي وخفض الضرائب عليها - المواشي ل ل 
هذا الجاتب يفنا : . والسيطرة على مجاري المياه: ووضع برنامج لايقل امده عن 
خمسين سنة؛, لانشاء القداطر والمبيازل وجداول الري . واكد اهمية انجاز خزان 
الحافية وده لكوك غنات ع رف 0 

وظهر اهتمام فيصل بالزراعة» من خلال ممارسات عملية قام بها الملك 
شخصيا كاهتمامه بمشروع ري الغراف. حتى انه رفع ا اا 
وقد زارالملك منطقة الغراف بنفسه.* بعد ان قدمت له شكاوى كثيرة من 


رك العالم العربي ,»2 العراق» 1/٠‏ 

العراق» م 

الغالية: و ورقة #*١-_9ه١‏ . ر 
العراق. 6؟/١978/1اء‏ 


4 


المرارعين الذي عانوا كيرا من شحة المياه الامر الذي يعرض منطقتهم للدمار, كما 
اشلرف الملك بنفسه على حملة مكافحة الجراد. 7" وتفقد الاراضي الزراعية التي 
تأثرت مرأ جراء ذلك . كما قام بانشاء مزرعة قطن خاصة به. في خخانقين» حاول من 
خلاتها معرفة مدى نجاح زراعة هذا المحصول في العراة فق » وعرض في احدى 
المناسبلات نماذج من قطن مزرعته الذي اشار الى نجاح التجربة. :1 
المانك كان مزارعا متحمساء وله ثلاث مقاطعات زراعية اثنتان منها قريبتان من 
بغداد. والثالثة قرب نحائقين ؛ «وسموه اوعز بزرع اربعمائة دونم . وينوي مضاعفة هذا 
العلدد ملتة مرات»'” وفك احتفت به جمعية اتحاد القطن البريطانية عند زيارته » 
مطانع يوركشاير في خريف عام 19171 » للوقوف على طاقاتها الانتاجية . 

وف المذكرة. التي كتبها فيصل ”) اكد اهمية تطمين الشيوخ والاغوات, 
ل الي تسعى لازالتهم » بل ويجب ان تطمأنهم على 
معلشتهم ورفاهيتهم». ' '*» واعتقد الملك ان فشل الزراعة يعود الى بعد العراق عن 
الااسواق وعجزه عن تصدير محصولاته رغم قلتها. واستفسر عن النتيجة فيما اذا 
تمأكن العراق من انجاز مشاريع الري «وهل القصد تشكيل اهرامات من تلك 
المحاضيل الخام وااتفرج عليها؟ ماذا تكوزفائدتنامنها اذا لم نتمكن من اخراجها 
الول الاسواق الاجنبية واستهلاكها في الداخل على الاقل؟ ماالفائدة من صرف تلك 
الملايين قبل ان نهيء لها اسواقاً ونحن مضطرون الى جلب الكثير من حاجاتنا من 
الخارج؟, 19) وقد تباحث الملك مع الاقتصاديين الغربيين. ورجال الاعمال حول 
اهامية اياجاد اسواق لمحاصيل العراق الزراعية. 49) 


* المذكزة التي أشرنا |اليها سابقا عند الحديث عن موقفه من الجيش . 

4" العراق. 1577/5/17 - 

٠4ل‏ هنري فوستر» المصدر السابق» ص157 . 

, 77١ص عبد الرزاق الحسني. تاريخ الوزارات العراقية. جا»‎ ١ 

4 المصلدر نفسه.؛ ص؟١”‏ , 

5ل صحيفة الشعب الدمشقية. 231947/5/1١6‏ نقلا عن العراق. ١197/5/15‏ 


خرف 


"- الصناعة والمسعادن 
كثيراً ما كان الملك يؤكد ضرورة بناء صناعة وطنية والاستغناء عن المنتوجات 

الاجنبية. لمالذلك من مردود اقتصادي كبير» وفي هذا المجال دعا الى الاهتمام 
بارسال بعثات لين الخارج»ء واععداد كادر صناعي +49 «بدلاً من ان تذهب المواد 
الاولية وتصدر باسعار عالية» وقد ركز الملك بشكل واضح على الاهتمام بالصناعات 
التي تدحل فيها المنتوجات الزراعية كمواد اولية, *4) وفي مقدمة ذلك صناعة النسيج 
والدباغغة والصابون والورق, ثم بعسد ذلك الاسمنت, ودعا الحكومة الى حماية 
“المنتوجات الوطنية؛ بزيادة الضرائب على المصنوعات المستوردة . 

وقد عل الملك في هذا الجانب خطوات عديدة, اذ وافق على منح سلف 
للمصانع والشركات الاهلية كشركة حلج الاقطان وشركة ذتاح باشا للغزل والنسيج 
وبعض المصانع الاهلية الصغيرة. 07*) 

وكان يبدي رأيه في الضوابط التي يجب وضعها في منح السلف:7"' وفي 
خصوص حماية الصناعات الوطنية جاء في مذكرة الملك المشار اليها قانقاً (اعتقد 
ان من الضروري اعادة النظرمن جديد في موقفنا الاقتصادي . نرى جيراننا الاتراك © 
والاييرانيين باذلين اقصى جهودهم للاستغناء عن المنتوجات الاجنبية وكم هي 
العقبات التي وضعوها لمنع دخول الاموال الاجنبية بلادهم . وكيف لايبالون بصرف 
الاموال الطائلة لانشاء المعامل لسد حاجتهم ,18 ' 


وكان الملك كثيراً مايز ور المصانع اثناء جولاته وزياراتهالرسمية للدول, كما 
حدث اثناء زيارته لبريطائيا وايرات وتركيا. وكان يلتقي باستمرار برجال الاعمال 


4-م.و.ق. م1 1 “١‏ سوعء الحالة الاقتصادية؛ كتاب الديوان الملكي الى سكرتير 
مجلس الوزراء في ١454/1/١‏ ورقة 4؟١‏ . 

0 المصدر نفسه ٠‏ 

5-م.و.و. ء ملفات البلاط الملكي . 4 الوْع. تشبجيع مل الصناعات الوطنية ورقة ١58‏ . 

/5- المصدر نفسه. ورقة ١75‏ + 
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نضوق 


الاجلانب ويتناقش معهم حول المواضيع الاقتضادية. حتى انه كان يستغل دعوات 
الطعام والحفلات لعرض اوضاع العراق الاقتصادية . (49) 1 

وفي المجالات الاقتصادية الاخرى» اكد الملك اهمية العمل على استخراج | 
المعادن والبحث عما في الارض من كنوز معدنية كالذهب والفضة والحديد. وعدم 
الاعتمباد على النفط. واكد اهميية وجود خبراء في هذا المجال. 7 كما اشار الى 
ااهمية| المواصلات» بصفتها شريان الحياة الاقتصادية» ودعا الى اعطاء اولوية لشق 
الطرق |وخطوط السكة الحديد فى المنطقة الشمالية» وحدد اولوية الطرق التي يجب 
انشائها! فذكر ان خط سكة حديد حيفا ‏ بغداد ‏ خانقين ثم الى طهران على المدى 
البعيد؛ يجب ان يعطي الاووية» ويأتي بعده خط سكة حديد .. الموصل ‏ حلب 
اسلطتبول . واد ان العراق لايمكنه ان يعيش في ربخاء, اذا لم يتخلص من الاجور 
البلاهضلة للنقل البحري» وبربط العراق بسوريا ومصر والحجاز باسطنبول واوربا عن 
طرق دمشق حلب؛ عندها ستقل قيمة البضائع الى النصف.7") 

واد الملك ان اتجاز خط سكة حديد بغداد سيجعل العراق على مسافة بضع 
ساعات من البحر الابيضن المتوسبطء وستفتح أمام العراق وباباً في الخارج هو في 
اشدا الحااجة اليه . »2*9 كما دعا الى الاهتمام بالمصارف وتقديم الخدمات السياحية 
وخصص لميزانية عام ؟ ٠0 ,. ١4‏ ألف دينار لهذا الغرض . 

وقد ظهرت اهتمامات الملك الاقتصادية واضحة من خلال التقرير الذي كتبه اثر 
حدوث الازمة الاقتصادية العالمية عام 1419 » وماتركته من اثرعلى العراق وقد اشرنا 
الى بعض مفترحاثت الملك التي تضمئها تقريره هذاء عند عرضنا لموقفه من القضايأ 
الاقتضادية |أعلاه, وذكر الملك في مستهل تقربره انه فكر اثناء زيارته لاوربا ومتحادثاته 
مع راجال |المال» في بت حد للازمة المالية» وائرها على «الكارثة التي حلت 


9 صلحيفة الشعب الدمشقية» 00 شل" 
٠5-م.و.و.»‏ ملفات البلاط الملكي, 2١1/5‏ ١41١-وع»‏ التشقارير المالية» تقرير الملك عن 
الازمة اللمالية اورقة ١69-15"‏ . ْ 

٠ المضدر نقسه‎ ١ 
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ضرف 


| 


ا 
1 


ببلادي العزيزة» واعتقد ان خير وسيلة لذلك هوالعمل على :- 
١‏ الاكتفاء الذاتي 
؟- وقشف استيراد المنتوجات والمحاصيل الاجنبية 
غزو الاسواق الاجنبية 
وإشارالى ان سياسة الدول الغربية أبعد ماتكون عبن التعاون مع البلدان 
الاخرىء كما تدعى» بل ان'غايتها الهيمنة على الذول الضغيفة ووليس لديتا برهان 
على هذه الحقيقة اسطع من غارة الاسريكين على سوق السيارات الاوربية وانتشار 
معامل فورد في القارتين الاوربية والاسيوية» لصنع السيارات فيهما وهذه المعامل 
الصناعية هى اشبه فى غزوها اسنواق الثجارة بالقواعد الحربية فى غزو البلدان» اذ انه 
في النتيجة لافرق بين قواعد الغزو الصناعية» وبين القواعد العسكرية؛ التي تتخذها 
الامم عادة للاستيلاء على ممالك غيرها». واكد ان زيادة الانتاج في اوربا بفعل 
التقدم التقني ‏ عدا فرنسا وانكلترا ‏ ادى الى المطالبة بزيادة المستعمرات وبالذات 
المانيا وايطالياء وإن الدول التي ستصبح تحت الهيمئة الاقتصادية هي الدول 
الزراعية التي تستورد احتياجاتها «ومن المؤلم ان تكون بلادي العزيزة من ضمن 
الممالك الزراعية التي اشرت اليها. الا ان املي لكبيرفي مجابهة الاخطارباقل 
ضرر» واكد ان امكانية العراق الطبيعية ومنها النفط ستمكنه من مواجهة الازمة» واشار 
الى ان الخبراء اتفقوا على ان السبب الرئيسي للكارئة هوازدحام المصنوعات 
والمنتوجات بسبب اقدام المنتجين على استثمار الاموال والاراضي الى اقصى حد 
ممكن دون حساب للعرض والطلب» وان غايتهم الاساسية كانت الربح . . 

ومن الاسباب الاخرى حسب اعتقاده «عزلة روسيا والصين وغيرهما من 
الممالك بداعي الثورات الداخخلية فيهماء واحوالها الخاصة التي جعلت مايقرب من 
ريع البشرئمدة غير قصيرة خارج الاسواق العالمية»,ثم سرعان مااغرقت روسيا 
والاسواق بالمنتجات. واكد ان امسريكا تفرض ضرائب عالية على ماتستورده من 
الخارج؛ في الوقت الذي تغزوبضائعها الدول الآخرى. واكد ضرورة ان يهتم 
العغراق بالصناعة الوطنية ودعا الجميع الى العمل على هذا النهوض» وان الشعب 
يتحمل جزء من هذه المسؤولية وليس الحكومة وحدها «والمعالجة الصحيحة لاتتم 


إرضض 


اللا بالتإأزر مابين الحكومة والشعب لانعاش الحالة, وأن دور الحكومة هوتحديد 
الثفقات) مع مراعاة تسبير شؤون المملكة على اساس متين» لان اي خلل فى اجهزة 
اللذولة| سيحول دون سيرها بشكل منظم وتأمين الرفاهية للشعب,. وان السكورة 
الوطنية عندما تشكلت «وجدت نفسها امام تشكيلات ضخمة من جهة لكنها ناقصة 
من جهة اخرىءفكانت الميزانية بمبالغها العظيمة تنفق على الدوائر الضخمة دون ٠‏ 
الالتفاث الى العجم زالمالي) رغم عدم وجود الجيش.وضعف الشرطة والمعارف | 
والقضاء. وبد أ الوضع بالتحسن يها الى ان حلت كارثة 1979 . وقد بوشر بعد 
ذلك بخفض مينزانية الدولة تلافياً للعجز. واشار الملك الى انه تم استدعاء خبير 
0 » واستقر الرأي على ثر: شيق دواد ثر الدولة والحد من ملاكاتهاء مع الاحتفاظ 
بالامن لاله اساس سير البلاد . وبدأ بالري والاكتفاء بقسم من هيئة المهندسين 
وتشاكيلاث سدة الهندية . اما الاشغال العامة» فقد تقرر اغلاق دائرة الاشغال العامة 
بكاملها وعدم القيام باي عمل جديد سواء ف في الطرق او الابنية - عدا طريق راوندوز- 
وتخفيض |الرواتب وعدد الموظفين مع الاحتفاظ بالجيش والشرطة, والعمل على 
زيادتهاء ثم انعاش الموارد الزراعية والصناعية » وتثبيت العملة العراقية» واكد ان 
لاقيمة للآمة التي تنفق أكشر من وأرداتهاء لانها ستكون محكومة بالافلاس. وان 
العراق غني بموارده. وبامكانه ان يستوعب اكثر من 4١‏ مليون نسمة يعيشون بشكل 
طبيعي مناحيث تأمين الغذاء لهم . اذا ما استغلت موارده بشكل جيد «أن الاقتصاد 
الوطني هوكجسم الانسان مركب من اعضاء مختلفة لكل عضومنها عمل معين 
يجب ان يقلوم به. فاذا حصل لاحدهما شلل تأثرت بقية الاعضاء,59©) 

ودعا لملك عام: ١474‏ ابتداءء من السنة المالية الجديدة تقليص نفقاته 
الشخصية الى النصف. ودعا الوزارات الى الاقتداء بذلك. 7**) وقد شبهت جريدة 


اس م سس بس ب يي 


0م 25-0 ؛ ملفات البلاط الملكي» م7 1١‏ سوعء التقارير المالية. فزو الع و 
الازمة المالية» ورقة 77١_وه١ا‏ 93 


م.و.و غ) ملفات البلاط الملكي. +/0 104 ١وعء‏ الحالة المالية والديون الحكومية, 
كتاب الديوان الملكي ر/*5948 في 2214 الى سكرتير مجلس الوزراء. ورقة ٠» 7٠١‏ 


نكرق 


العراق فيصل بمحمد علي هن حيث اهتمامه بالاقتصاد (» 
كما دعا الملك الى مساهمة المرأة في العمل فحين سألته الصحفية بيتي روز 
فيما اذا كان الشعب يحتاج الى محونة لني اجابها «هل يستطيع من قطعت احدى 


يديه ان يعمل كما يعمل بالاثنين)7) 
*- التعسسليم 


كان الملك يرى في التعليم اساس كل تقدم ينشده بلد من البلدان. وتصبوا اليه 
الشعوب التي لازال في بداية النهسوض. وكان يعتقد ان نجاح العرب لايمكن ان 
يتحقق بدون العلم. 9 وقد ظهر اهتمام الملك بالتعليم من خلال حديثه وممارساته 
العملية. في هذا الجانب» ففي لقائه مع اعضاء مؤتمر التربية الاول الذي عقد في 
بغداد في نيسان 1477, خاطب الملك المؤتمرين بقوله ورتأكدوا ان العمل الذي 
تقومون به هو اعظم من عمل الملك واعظم من عمل الوزير- تصفيق حاد ‏ وان اي 
عمل نقوم به من اجل شعبنا لايرتقي الى مستوى العمل الذي يقوم به التربيون80*) 
وقمال في مناسبة اخصرى. ان على المعلمين ان يثقوا بأني والدهم . واني قائدهم , 
واني احدهمء وسولم تكن على مسؤوليات في الدولة لما ترددت ان اكون معلماً في 
أقصى قرية عراقية . (5ه) 

.وقد اولى الملك عناية خاصة بانشاء وجامعة آل البيت» عام © فوضع 
حجر الاساس بيده» وكانت احدى الغايات من انشاء هذه الجامعة العمل على 
تقارب وجهات النظر بين المذاهب الاسلامية. ووضع حد للخلافات المذهبية. 
التي كا قاقمة انذاك الى حد كان يهدد الوحدة الوطنية , وقال الملك بمناسية وضع 


: 0 
هه العراق». 7/51/ ٠19794‏ 

7- العراق» 10 

517 امين محمد سعيد» ملوك المسلمين المعاصرين ودولهم . مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 
بمصرء ص هل . 

هه العراق. 1949*5/5/15 . 

8 العراق» 95؟5/5/؟9*5١‏ -. 


و 


الحبجر الأساس «كل عمل لايشيد على اساس متين مثل هذا الاساس لاتقوم له قائمة 
وها اني أاضع الحجر الاساس في اول جامعة تشاد في هذا البلد. واومل ان تقدرها 
الامة العزيزة حق قدرهاء وتغنى بتأسيس الجامعات الكثيرة امثال هذهء وارقى منهاء 
لتستعيد مجدها التاربخي القديم وتتسنم غابر عزها الخالي في العلم والادب 
والفن»': د 
وكان يتابع باهتمام انجاز المشروع» وطلب ان يكون باعظم مايمكن من 
السرعة . وبعد الانتهاء منها طلب الى وزارة الاوقاف تأليف لجنة من المختصين 
لوضع نظام للجامعة على طريقة حديثة 9") 
وفي الحدى زياراته للمدرسة المأمونية سجل الملك اسمه ضمن اعضاء الهيئة 
التدريسية ,09 وتبرع ب١٠١‏ روبية من راتبه الشهري الى مدرسة التفيض لسد 
احتياجاتهلا "2" كما تبرع ب ٠‏ 0 روبية الى مدرسة الغرى. 7" وحين زار المعهد 
العلمي-اوصلى بتزويد المعهد بجهاز سينما وتبرع بالجائزة الاولى «الف روبية» للفائز 
الاول بالمسبابقة العلمية التي اجراها المعهد., وقد تنكرذات مرة وزار«مدرسة 
الاميين» في الفضل وبنساية المعهد العلمي في الكرخ,”*" واوصى بزيسادة 
مخصصات وزارة المعارف حسب ماتسمح به الميزانية» واكد ان الاهتمام بالمعارف 
لايقل عن الاهتمام ببقية 2 ببقية شؤون البلاد. 033 
كما دعبا الى تحرير المرأة وتعليمها وتثقيفها . 5 حديثه للصحفية «ببتي روز» 
الذي نشرتة جريدة «بييل» اللندنية قال الملك «قد يجوز انك سمعتي اورأيتي في 
متاحف القارة الاوربية بعض ادوات صنعت مم الفضة وكانت توضع في افواه 


6 ساطع| الحصري» مذكراتي في العراق» ج١.‏ ص47-475 . 
المصدر نفسة. ص١5‏ - 

7 العراقل 17/ه/194*7 مه 

"اك العراق)! 4//ا/ 1١975‏ -. 

٠ ١977/1/48 العراق)‎ “4 

> الاستقلال 1955/9/9 . 

5 الاستقلال. ؟194975/0/1. 
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النساء لمتعهن من الكلام, وربما لاحظتي ان هذه الادوات تمتد الى الرأس بقطعة 
من الحديد في اعتلاه ففل وفتتاح لكي تفال دا شرع + : ان هذه الادوات كانت 
مستعملة في العصور الوسطى . ولكنها اصبحت الان نسيا منسيا .....». واكدان 
المرأة كلما ازدادت علماً وثقافة ازدادت مقدرة على اسعاد الرجل . لهذا اهتم العراق 
بتعليم الفتيات وارسل بعضهن الى الخارج لاكمال دراستهن ٠‏ الجامعية 17 
ويذكر امين الريحاني أن فيصل كان من اكبر ملوك العرب «غيرة على الثقافة وله 
في بث روح العلم والمعرفة» وفي تشجيع الادب والمشاريع التهذيبية في ١‏ الامة. 
الفضيل. الذي سيجعل عهده وللاشك ذهبياً م 


5- مشكلة الفوضطل 

كانت مسألة مطالبة الاتراك بلواء الموصل » واتجدة من اخطر المشاكل التي 
واجهت الدولة العراقية الحديثة. وقد ابدى الملك اهتماماً كبيراً مين بهذه المسألة, 
لانها اساس وحدة اليالاد الوطنية » التي حرص فيصل على صيانتهاء كما ان مككانة 
نظام الحكم الملكي يشكل عام من الناحية الاعتبارية. في الاقل كانت تعتمد على 
حسم هذه المسألة. وقد اكد فيصل في زيارته الموصل في تشرين الاول ١975‏ ان 
فصل الموصل عن العراق. ضربة هائلة من شأنها ان تؤخر البلاد. وتشل حركة التقدم 
فيهاء وانها ستكون سبباً في ان يبذل العراق مصاريف حربية جديد”'2. وكان يعنى 
ان العراق لن يتردد في استرجاع اللواء بالقوة, وذكر لمراسل الاهرام أنه «من الصعب 
دخول البيت من باب يرابطرفيه الجنود 06" لكنه استبعد ان يهاجم الاتراك الموصل 
وذلك بسبب مشاكلهم الداخلية. "2 واكد ان الموصل غير تركية من جميع النواحي 


1ك العراق , 1١9”7/8/5‏ 2 

4 امين الريحاني . المصدر السابق» ص١97‏ . 
الاوقات البغدادية. ١ ١47525/1١ /١+‏ 

0 العالم العربي , ال ل‎ ٠ 

٠1450 /5/10١ العالم العربي»‎ ١ 


وخرض 


الفومية واللغوية والعادات . ”) واشار في فناسبة اخخرى ان الاتراك حاولوا خداع 
العالم بادمائهم ان اكثرية سكان الموصل ا" 
العراق قر لايتجزأء وان الموصل واطرافها لاتختلف عن بغداد والبصرة في الدين 
والوطلية» كلما دعا تركيا الى نسيان «الحزازات» القديمة» 7" باعتباره كان احد الذين 
ثاروا على ذولة الاتراك . وكان الملك يعتقد ان ضياع الموصل خطر كبير على 
فلسطين؛ لأن ذلك سيشجع الاتراك على التعاون مع ابن سعود الذي سيضم بدوره 
الاردك» الامر الذي سيؤدي الى ضياع فلسطين وبالتالي تهديد قناة السويس الامر.. 
الذي يسبب خسارة لبريطاينا. ريدو ان الماك ذهب عدا نهدا في تحليلاته ولم 
يكن من الناحية العملية بيد فيصل . مايمتلكه ليبقى الموصل جزِءمن العراق. اذ ان 
القضيلة كانك تعتمد على جهود بريطانيا التي وجدت ان مصلحتها تقضي ضم 
الموصل الى العراق» كي تبقى منابع النفط تحت سيطرتها. وقد سبقت الاشارة الى 
محاولات الاتراك؛ اغراء بريطانيا بمنحها امتيازات نفطية سخية؛ اذا مااعطتهم 
الموطل . اوكان الملك مطمئناً الى حدما من ان المسألة ستحسم لصالح العراق» 
واكد ذلك في كلمة القاها فى حشد من الناس في الكاظمية؛ اذذكر انه من خلال 
زيارتة لاوربا وجد ان المحافل السيامبية الى جانب العراق في نزاعة مع تركيا حول 
الموصل , واكد ثقته بالشعب وبريطانية ©" 

ان كل ممااستطاع ان يعمله الملك من الناحية العملية لضمان بقاء الموصل 
ضمن العراق» هو انتدابه جعفر العسكري ‏ احد ابرز المخلصينإله لتمثيل العراق في 
مؤتمرالوزان'"©, عام 19477, الذي عقد بين تركيا ودول الحلفاء. لمناقشة , 
المشاكل التي ثرتبت عليها الحرب العالمية الاولى » ومنها مشكلة الموصل . كما 


١ل‏ فاضل حسين, مشكلة الموصل. مطبعة اسعدء بغداد, /19531. 7897 , 

#/ا العراق, ٠99/ه/ 19*٠١‏ . 

#5 الاوقاف البغدادية ١/١١/19170اء‏ 

ها العالم العرببي. 1475/11/77 

د 6.27 ,1922-1928 ركزممه8 للوتااء8 -76 


يق 


رفض الملك السفر الى خارج, العراق لتسوية المسألة, © وسعى لمقابلة لجنة 
الحدود: '»وسلمها مذكرة اكد فيها ان الموصل هي مسألة حياة اوموت بالنسبة 
للعراق الذي ستشيع فيه الفوضى اذا اقتطع منه اللواء. الامر الذي سيحول دون 
استثمار رؤوس الاموال الاجنبية فيه . واشار في نهاية المذكرة الى ان «الموصل للعراق 
كالرأس للسدن وان منشكلة الموصل هي مشكلة العراق باجمعه)”*" كما ابرق الى 
رئيس اللجنة «دي فيرسن» مؤكداً ثقته بنوايا اللجنة. الطاهرة التي تملا العراق امال 
بتحقيق مطاليبه. التي تتوقف عليها سلامته وسعادة شعبه 4) 
ه القضية الكردية 
يتلخص موقف الملك فيصل من القضية الكردية في تأكيد ضرورة بقاء المنطقة 
الكردية جزء لا يتجزء من العراق في اطار «الحكم الذاتي» وكانت له قناعة تامة في ان 
يتمتع الاكراد بكامل حقوقهم الوطنية والقومية, واكد الملك للشيخ محمود في أب 
عام 1478 انه مع سياسة منح الاكراد حكماً ذاتياً في اطار الدولة العراقية”" . وتذكر 
بيل ان فيصل تلقى العديد من الرسائل التي بعثها اليه شيوخ العشائر الكردية مطالبين 
باستقلال كردستان تحت رئاسة فيصل وحماية بريطانيا. (" لهذا نرى وقوف فيصل 
الى جانب اجراءات الحكومة في تصديها للحركات الانفصالية في الشمال. وفى 
الوقت نفسه كان يؤكد مراعاة المشاعر القومية للاكراد» وقد ذكر علي جودت الايوبي 
في مذكراته ان الملك «واكد اكشر من مرة ضرورة تمتع الاكراد بكامل حقوقهم في 
الحرية والثقافة والاجتماع والتربية وفي ممارسة لغتهم وتقاليدهم الوطنية» اذ بذلك 
عي حر ا ا ا ل 
371.م ,أت -مه بع الا0والا8 -77 
8 العالم العربي» 7 
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هم العالم العربيى. 1976/9/18 - 
1 . 0.306 ,.أك .مه رعللزاموانا8 81-١‏ 


. 245.م ,لأطا -82 


خرفلا 


يكونئون مواطنين مخلصين للدولة العراقية التتي هم ركن من اهم اركانها 00" وفي 
خطاب الققاه في مدينة السليمنانية في حزيران 1477 » ذكر عبارته المشهورة «الدين 
لله والنوطن للجميع» وانه لايميز بين ابناء الشعب العراقي على مختلف قومياتهم 
«والوطن لنا جميعاً. فهذه الجبال والوديان هي ملك لباقي سكان الوية البلاد العراقية 
الاخرى. كما ان كل شبر من تلك الالوية لسكان هذا اللواء؛. 

واكد سشياسته القائمة على اساس احترام الديانات والعادات والتقاليد, وحرية 
اختيار لغة التعليم . وشبه اولئك الذين يشذون عن هذا النهج. بابن النبي نوح ‏ 4*) 
وقد اصدرت الجكومة العراقية قوانين سمحت للاكراد باختيار اللغة التي يريدون 
التعلم بهاء واكد الملك في الكلمة التي القاها اثناء اقامة مأدبة للمندوب السامي 
«انني اعتقلد ان من اعظم واجبات العربي العراقي تشجيع اخاه الكردي العراقي 
للتمسدك بقوميته» والانضمام تحت الراية العراقية)9*) 

ن موقف الملك الصائب من القضية الكردية يعود الى ذكائه وحنكته السياسية . 
فان تاج ربتله مع الاتراك وسياستهم العنصرية دفعت ابناء القوميات غير التركية الى 
الثورة ضداهم.. وقد اشار الملك الى هذه الحقيقة بقوله «تمزقت الامبراطورية 
العثمبانية لان سياستها قومية تعصبية, وعليه فان العراق لن ينتهج مثل هذه السياسة 


تمجاه الاكراد)00) 


على جردت الايوبي , المصدر السابق.» ص/الا١‏ 

عراف شرل 

ف م.و.واء ملفات اليلاط الملكي.» ج/2»5 سوعء المفاوضات والمعاهدات» ورقة 
0 
7 المصدز نفسه , 
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سبياسة الملك الخارجية 
١‏ العسلاقة مع الاقطار العسربية 
أ السسعودية : - شهدت العلاقات العراقية ‏ السعودية في فترة قحكم الملك 

فيصل شيئاً من النوتر يسبب المشاكل الحدودية, التي تزامن بعضها مع المواقف 
المحرجة التي مر بها العراق. اثناء المفاوضات مع بريطانياء» كما حدث عامي 
5 © وممازاد من توتر العلاقات», الخلاف بين عبد العزيز بن سعود 
والشريف حسين والد الملك فيصلء .ذلك الخلاف الذي انتهى بازالة مملكة 
الحجاز الهاشمية,وخروج الشريف حسين ومن بعده ابنه على ء لكن هذا .لم يمنع 
الملك من العمل على بناء علاقات جيدة مع آل سعود. 

اولى المشاكل الحدودية مع العراق. وقعت في كانون الاول 21١97١‏ 
واستمرت خلال عام 147١‏ . مما دفع فيصل الى حث برسي كوكس على وضع حد 
لهذه المشاكل » وذلك فيل تولية العرش بعشرين يوماء اعتقإدا منه بان أبن سعود يروم 
ضم العراق وشرق الاردن والحجاز الى مملكته . 7" وقد اشتدت المشاكل بعد 
اعتسلاء فيصل عرش العراق . #*) ورغم تعهد الملك لابن سعود باعادة مااخمذته 
العشائر العراقية من عشائر نجد. من اموال واغنام. فان الحال استمرت على ماكانت 
ع0 

كانت سياسة فيصل تجاه تلك المشاكل تقوم على اساسين» الاول الاستعداد 
الدائم لمواجهة الغارات. واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك ببناء المخافر 
الحدودية.”'') فضلا عن اعداد جيش يأخذ على عاتقه التصدي للغارات, والثانى 
تحديد الحدود بين الطرفين» ومعرفة رغبة عشائر المنطقة فيما اذا ارادت الانضمام 


, صادق حسين السوداني » المصدر السابق.؛ ص54‎ ١ 

8 المضدر نفسهة. ص"؟الا . 

8 المصدر نفسه. ص54 . ش 

مزاوع ملفات البلاط الملكي, :١/57/5‏ ١88وعء‏ غزوات الاخوان» كتاب هشري 
دوبس الى رئيس الوزراء» بي /اوء 47 في 8؟1478/7/7. ورقة امام , 


١ 


بموقفه 


في 78 
ابل ابن 


ند © 


يرقياتا 


الام فى 


6 عبلا 


الى العراق اوالسعودية .7" وقد احناط التاق بعل المترترتى كرين علها 


هذاء وقد انمرت مساعي فيصل »ء وبدعم من بريطانياء «توقيع معاهدة 
بين الجانبين فى مايس 19471١‏ . كخطرة لانهاء الخلاف» اذ تضمنت اتخاذ 


تدابير مشتركة ضد العناصر التي كانت تثير المشاكل على الحدودء فضلا عن تحديد 
خحظ الحطدود. 7 وقد بعث الملك برسالة تهنئة الى ابن شعود بهذه المناسبة وتمنى 
اناتكوك بداية لعلاقات اخوية جديدة. واكد الملك لابن سعود سعيه, لازالة سوء 
التفاهم. رغم الخلاف القائم بين العائلتين الهناشمية والسعودية»؛ والذي يحاول 
«المفسندون والمنافقون» استغلاله لاطماعهم . 7" لكن ابن سعود سرعان مارفض 
توقيع المعاهدة» باعتبار ان مندوبه تجاوز الصلاحيات المخولة له. 


تشرين الغاني ١477‏ 2 التقى كوكس بابن سعود في العقير وقدرافق 


اسه برسي كوكس ؛ ممثلاً للملك فيصل وكان يحمل معه رسالتين 


سعودمن الملك» الاولى تعرفه بحاملهابوالثانية اوضح فيها رغبته في بئاءع 


ويد المع د وكان صبيح نشأت يحمل توكيلا من الملك لعقد اتفاق مع 


وقد توصل الطرفان الى اتفاق اقتضى بموجبه توقيع ابن سعود على معاهدة 


المحمرة. 0 بروتوكول العقير. احدد الاول خط الحدود ؛ بين الدولتين. والثاني 
تين على عنم تعرس الحكرءة الغر انه سات تحد القاطلة في المغطعة ادرو 0100 
وقد اعقب ذلك صفاء العلاقات بين الجانبين» أذ تبادل الملك وابن سعود العديد من 


المجاملة. 7" لكن الموقف سرعان ماتوتر بين الطرفين» اذ ان ضبط حركة 


3 صادق حسن السوداني » المصدر السابق» ص كم . 
١‏ المضدر نفسهة. ص88١١٠١ ٠‏ 


و. . ملفات البللاط الملكي ١‏ / أ االموع. الحدود العراقية + السعودية؛ ارضالة 


من الملك فيصل الى ابن سعود في /19//51/ 21975 ورقة 9417-91 
4- صادق حسن السوداني , المصدر السابق. ص؟7١١1.‏ 


الرزاق الحسني ٠‏ تار د يخ الوزارات العراقية» ج١1‏ . ص ١67-١6١‏ 


57 صادق حسن السودانيى. المصدر السابقء» ص4١‏ . 
١‏ . 


5:١ 


000 ليس بالمسألة الهيئة. وقد اتهم ابن سعود الحكومة العراقية» بعدم تنفيذ 
تفق عليه بخصوص قبيلة شمرء ورغيبها بالبقاء في الاراضي العراقية ‏ فطالب 

0 القبيلة» وصرح بانه وقع معاهدة المحمرة مكرهاً. ش 

خاول برسي كوكس تهدثة ابن سعود؛ فاشار على الملك فيصل بأن يتعهد لابن 
سعود باعادة ماأخذته شمر من قبائل نجد, اما فيمايتعلق باعادتها الى نجد فانها مسألة 
صعبة كون القبيلة منتشرة في منطقة صحراوية» لكن الملك رفض :ذلك واكد ان ابن 
سعود ليس له اي حقوق «اللهم اللا اذا كان يدعي بارث خلافة الامويين 
والعياسيين. . . . والذي لفت نظري هومارأيته من الصراحة في كتابه. بأنه يعتبر 
نفسه في حل من المعاهدة مالم تجسه حكومة العراق الى كل مطاليبه بشأن شمرء 
زاعماً ان العراق اخل بالمعاهدة لانه لم يسلم شمراليه . وهذا يدل على انه لم يقرأ 
المعاهدة جيدأ»”''؟ واكد الملك ايضاً ان ابن سعود توسع كثيراً على حساب 0 
العربية المجاورة. فبعد الحرب العالمية الاولى بفترة قصيرة كان يحكم نجد. فقط 
واصبح الان يحكم اراضي تبلغ مساحتها ثلاثة اضعاف مساحة نجد. 9 كمأ كتب 
اليه مطالبا عدم التتجاوز على نحدود شرق الاردن «اذ موقفي حرج للغاية» وطلب منه 
تجديد موعد لاجتماعهما للنظر في المسألة. واعرب عن امله في وضع حد للمشاكل 
«القائمة وعدم فسح المجال «لايقاد نار لانعلم ماذا تكون نتائج تخرياتهان!؟؟) 

وجد هنري دوبس ان خير وسيلة لمحل الخلاف» هوالتقاء العاهلين» لكن وزارة 
المستعمرات اليويطائية غارضت ذلك خوفاً من توصلهما الى اتفاق نهائي. يتعذر 
بعده تدخل بريطانيا في شؤون المنطقة, وهذا مالايريده المسؤولون البريطانيون. ثم 
جاءت فكرة عقد مؤتمر جديد. لكن ابن سعود بدأ يماطل في ذلك؛» وقد فسر فيصل 
هذا التصرف برغبة ابن سعود باحتلال المدينة المنورة ليفاوض من موقع القوة. ورجا 


41 م.و.وء ملفات البلاط الملكي » 4/5 ج. 07م-وعء الحدود العراقية ‏ السعودية. رسالة 
من الملك فيصل الى هنري دوبس» في 2157/9/58 ورقة 48461 . 

- صادق حسن السوداني » المصدر السابق» ص87١‏ . 

4 م .و.و.ء ملفات البلاط الملكي, 5/4/5 ج. 77 موع» الحدود العراقية ‏ السعودية» برقية 
من الملك فيصل الى ابن سعود برقم ١١١‏ فى 9757/8/15 اهورقة 4ل 


1# 


دوبس ان يبلغ ابن سعود عدم مسؤولية الحكومة العراقية عن رعاياه الموجودين داخل 
الاراضي العراقية :اذا لم يقدموا ولاء الطاعة للحكومة واكد الملك لدوبس ان سياسة 
اللين التي اتبعتها الحكومتان السريطانية والعراقية تجاه نجد. هي التي دفعت 
بالاستمرار في اثارة المشاكل.2'''7 ورأى ضرورة تسليح العشائر واعدادها لرد 
التجاوزات  )1١7‏ ؛ وقسد عارضت بريطانيا ذلك اول الامر. لكن دويس سرعان 
مااستوصب الرأي . 2١١9‏ كما اكد الملك كثيرا أعلى مسألة انشاء مخافر حدودية» 
حتى انله استفسر من مجلس الوزراء. ل المخافر دون علمه وطلب 
اجراء تجحقيق في الموضوع ؛ ومعاقبة المقصرع 7" أ“ وحذر من وقوع تجاوزات وهابية 
22 وطالب بارسال نسخ من خطط الدفاع عن البصرة. كي يكون على 
علم بدرحة الاستعداد للدفاع عن المدينة )٠١9‏ 

كوهد لم هنع فعسل من الاستميزار قن سونة لعل لمعتال بالطرق 
السلمية. ورغم الموقف المتصلب لابن سعود ازاء مملكة الحجاز واصرارها على 
ازالتها وهوماحدث بالفعسل + فقد كان فيصل ينطلق من الشعور بالمسؤولية تجاه 
بلآدى وفي هذا الخصوص يذكر توفيق السويدي, بانه كان من الصعب على فيصل 
وغيره من ابناء العاثلة الهاشمية الشوفيق بين احساسه كعضومن عائلة حرمت من 
حكمهافي الحجازء وبين احساسه كملك يدير سياسة تختلف اختلافاً واضحاً عن 
سياسة والده اوشقيقه علي الذي اجبرعلى التنازل عن عرشه في الحجاز دوالظاهر ان 
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, ١6١ص صالق حسن السوداني  المصدر السابق.‎ ٠٠ 

المضدر نفسه. ص88١‏ 

0 » ملفات البلاط الملكي . 1/» امضوع غزوات الاخوان» كتاب من هتري 
دؤبش برقم بي /او ٠"‏ في 1978/4/78 الى رئيس الوزراء, ورقة 7155 , 

-1٠١*‏ المضدر نفسه, كتاب من الديوان الملكي . ع//759» في 1978/17/17 الى سكرثير 
ا ورقة غ١١‏ . 

4 المضدر نفسه. كتاب البلاط الملكي , ع/14؟ في 7؟219478/19/5 الى سبكرتير مجلسن: 
الوزراءء ورقة ١١9‏ . 

٠‏ المضدر نفسه, كتثاب الديوان الملكي ف/؛ في 1978/17/17 الى وزير الدفاع: ورقة 
١‏ 


4: 


ححمة جلالة فيصل الاول وقوة اعصابه تغلبت على ماكان يسمعه بصورة مستمرة من 
شكوى اخيه الملك علي اومن كان يلوذ به من البطانة»7'') 

هكذا رفض فيضل محاولات فيصل الدويش ‏ اححد اتباع ابن سعود ‏ الذي 
اختلف معه. للتعاون معه ضد ابن سعود. بل انه اعرب عن رغبته الملحة بالالتقاء 
بابن سعود. "2 وكانت رغبة فيصل ان يجتمع به في منطقة الحياد بين البلدين» 
لكن ابن سعود اراد الاجتماع بفيصل في «وفرة»رويبدوان كلا العاهلين وجد ان تجشمٍ 
عناء السفر الى منطقة بعيدة عن مقر حكمه ليلتقي بالاخر قد يؤثرعلى سمعته, واخيرا 
استقر الرأي على التقاء العاهلين على ظهر الباخرة البريطانية «لوبون». 
في العشرين من شباط 140., غادر الملك الى البصيرة» ومنها الى عرض 
الخليج العربي. حيث التقى بابن سعود على ظهر «لربون» وقد عانق, كل منهما 
الاخرء وكانا يتناديان بكلمة اخي . وذكر فيصل لابن سعود «لست الان فيصل بن 
الحسين يحدث عبد العزيز بن سعود. انما انا ملك العراق وانت ملك الحجاز 
ونبجد. فاذا كنت تنظرلي في اجتماعنا هذا بصفتي الشريف فيصل بن الحسين الذي 
كان بينك وبينه ماكان فانك؛ تحتقرني» وذكر له فيصل ان خلافهما لوكان شخصياً. 
فالامر هين. اما ان يجر خلافهما العرب ب لقتل بعضهم البعض. فالمسألة في غاية 
الخطورة 0١8‏ : وذكرله ايضاً ان بريطانيا كانت في السابق تعمل على ازالة سوء ة: 
التفاهم بينهما «اذا وقع الان سوء تفاهم فالذنب يقع علينا(؟"1) 


كان رد ابن سعود ان اقسم بالله بانه لايحمل ذرة بغض لفيصل » وسأل “الله ان 
فق الجميع لخدمة العرب .0" واكد فيصل للعاهل السعودي ان المخافر التي 


توقيق السويدي. مذكراتي: ص9978. 5 0 
1١١17‏ صادق حسن السوداني ». المصدر السابق» ص 16” , 
المصدر نفسه. ص 00/7" 

8 العالم العربي. 1970/7/57 ١‏ 

5- صادق حسن السوداني » المصدر السابق» ص7*5” . 
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بنأها العراق ستساعد على استتباب الامن في المنطقة الحدودية, مما سيعود بالنفء 
علل البلدين: كما اتفقا مبدتياغلى بحث مسالة تسليم المجرمين» وعقد معاهدة 
لحسن الجوار وتبادل الممثلين الدبلوماسيين . وقد اخذ ماتم الاتفاق عليه. طريقه 
الى التنفيذء الامر الذي جعل الملك في غاية الاطمئنان. 


ب سلورية 

سعى فيصل منذ توليه عرش العراق الى تجنب أتي صدام مع الفرنسين فيٍ 
سورية. رغم موقفهم غير الودي من مسألة توليه عرش العراق» وكانت سياسته تجاه 
سورية تقوم على اساس حث الوطنيين السوريين» للاقتداء'بالعراقيين» وايجاد شيء 
من التفاهم مع الفرنسيين . وعبر اكثر من مرة عن اسفه لما حدث في سورية»؛ وموقف 
«المتطرفين» الذي ادى الى انهيباز المملكة السورية». بعد معركة ميسلون .«ووقوع 
البللاد تاحت السيطرة الفرنسيسة المساشرة. وتشير تطورات الاحداث الى ان الملك 
فيسل كان يسعى الى توحيد سورية والعراق تحت عرشه اوتنصيب شقيقه «علي» 
ملكا غَان سورية و واذا ماتحقق ذلك قاقه سير اعبار الشخصى واعتار العائلة 
الهاشمية . وكان فيصل يكذب مثل هذه «الادعاءات21070 لكن واقع الحال كان يؤكد 
رغلبة فيصل هذ»عفقد سبقت الاشارة الى محاولات الفرنسيين اغراء فيصل بعرش 
سورية مقابل تساهله في مسألة منح الامتيازات النفطية . كما رجح مراسل جريدة 
المقطمافي باريس». احتمال تولي فيصل عرش سورية الى جانب عرش العراق. 
وذكر اد المشكلة التي تواجه فيصل . هي ان الدستوراقران يكون نظام الحكم 
جمهورياً . واشار الى ان تغيير الدستورليس بالمسألة الصعبة» » كما اوضح انه كان من 
المتوقع ان يرشح الامير علي شقيق الملك للعرش» واشارت جريدة فتى العرب 
| اللدمشقية الى ان رئيس وزراء عراقي سابق صرح بان ترشيح فيصل لعرش سورية 
جاء سلب حب السوريين له )11١‏ 


, 1970/11/55 جريدة المقطم. نقلاً عن العالم العربي.‎ ١ 
, 191/1١/1١ العراق؛‎ ١١ 


ا 


وهناك الكثير من الاشارات التي توضح شعبية فيصل في سوريا. فقد عطلت 
السلطات الفرنسية جريدة المفيد الدمشقية لانها احتجت على تجاوز احد المحامين 
على فيصل . كما احشج وجهاء المدينة على ذلك. وطالبوا معاقبة المحامي . 21١9‏ 
وكتب الصحفي السوري أسراهيم حسن الخطيب» د اضعب اوري باع صل 
ولاسزال البيعة في اعشاقها ولن نقبسل بغيره لعرش سوريا. ١7‏ وذكر محمد امين 
الحسيني وأن الملكنة تغررت في سورية وسيعود الملك فيصل عاهلها اليها!؟١١)‏ 
وفي اب 1970 منعت السلطسات الفسرنسيسة فيصل من الالتقاء بالصحفيين؛ :ثم 
سمحت له بذلسك على ان لايتحدث بالسياسة 3 17 كمسا منعته من النزول في 
بيروت »؛ والمسروربدمشق شق خوفاً من التظاهرات التي قد تحدث نظراً لنشاط العناصر 
المؤيدة له. وذكر فيصل ان الفرنسيين طلبوا منه ان يسافر عن طريق تدمر حمص » 
بحجة ان ظروفاً غير اعتيادية اقتضت ذلك  .‏ وكتبت جريدة فتى العرب الدمشقية 
«ان.وطنية فيصل لم نكن موضع شك في يوم من الايام. والسوريين الذين عرفوا 
جلالته جندياً كبيراً من جنود الثورة الكبرى في سنة 1415 يقرون له ولاسرته القريشية 
المقدسة بصدق العاطفة ونقاء الضمير وشرف السعي وصدق العمل » 0016 

أما فيما يتعلق بجهود فيصل من اجل استقلال سورية. ففي تموز1975ء واثناء 
زيسارة الملك للاردن التقى ببعض الزعماء الوطنيين السوريين واكد لهم اهمية 
السلام. واقتار ان فرعب ان روه وتمنى ذلك لسورية. ووعدهم باستغلال 
كا الح عع رلبس الصمهوية الفرتني اوراس وزرالها للتوصل إلى بجل للفضية 
السور به (0115) 
١١“‏ العالم العربي: ١455/8/19‏ . 
65 العراق» ؟/*/987١1.‏ 
١١6‏ العراق. 7# /١19*9/1ء‏ 
5 العالم العربي» .1971//8/11١‏ 
7 العالم العربي. 1955/8/55 . 
١4‏ العراق. ,.191/5/1١8‏ 
5 العالم العربي. 1477/10/75 . 
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1 اب 1977 خولت اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري ‏ الفلسطيني . الملك 
أ لتحدث باسمها لدى الحكومة الفرنسية . ”''') وقد اشارت جريدة المقطم 
ان |الغاية من زيارة الملك لفرنسا في صيف 1957. هي عرض القضية 
رية”'' وان زيارته للندن بعد باريس هي لاتمام مباحثاته في العاصمة 
نيةا. ”'' وكذبت المقطم ان تكون غاية الملك المفاوضات حول عرش 
: الوه ار علوم الطلية السسوريبن» فيصل في جنيف وشكروه على 
جهود التي بذلها لحل القضية السورية. '* ''؟ واعرب فيصل لمراسل المقطم .بعد 
ذلسك|عن مله بانتهاء الشورة واستقرار الحال. ١*0‏ وقد فسرت «الديلي ميل» موقف 
هذاابانه محاولة لايقاف الثورة السورية التى اضرت بالعراق» اذ انها منعت 
الاجسانب من السفر الى الراق عسوسوية :19 ولبدى من المشعد ان رن 
الحكومة الفرنسية قد وسطت فيصل لايقاف الثورة. 2199 

وقلد استّمرت سياسة فيصل في السعي لدى السلطات الفرنسية» للتفاهم مع 
الوطنيينُ السلوريين . لكن هذه السياسة لم ترق لبعض الاوساط السياسية الفرنسية» 
'ذ هاجمك جرايدة «الاوريان»» فيصل لانه حرض السوريين على المطالبة بحقوقهم 
:وهذا! ماف للاخلاق السياسية على حد تعبير الجريدة . وقد ردت صحيفة القبس 7 
السورية|على اذك بقولها وان حفيدتيي العرب وسلالة ملوك العرب ومثال الشهامة 
العربية والمجاد العربي التليد» فيسه من المروءة والوفاء والحنكة والدحاء والشمم 


0-3 


العالم بي 1550/8/١‏ 

.١9؟7/8/59 العالم العربيى)‎ ١ 
- 1975/8/59 المقطمء) نقلا غن الاستقلال‎ 
. 1477/48/59 المقطم. إنقلاً عن العالم العربي‎ ١7 
.1975/؟١//١«* الاوقات البغدادية‎ 14 

. 195/15١ 117 الاستقلال/‎ ١١ 

5 العالم العربي 1575/4/11 ٠.‏ 

١ ه//ا‎ ١ الاستشقلال.)|‎ ١5ا/‎ 
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,الاباء ماتطأطيء له الهامخشوعاً واحتراماً» . 178) 

وفي ايار ١97”‏ قررت مجموعة من الشباب الوطني السوري توقيع مضبطة 
لتوكيل فيصل عن القضية السورية . وجاءت الى دمشق وفود شبابية من شتى انحاء 
سورية لهذا الغرض . 2١7‏ وهذ! يؤكد تعلق السوريين بالملك وقناعتهم بتوسطه لدى 
السلطات الفرنسية. 

وكان فيصل يؤكد اهمية وحدة القطرين وات من الخير للعالم ان تتحقق هذه 
الوحدة. كي يفهم العرب روح الحضارة العربية, كما فهم العالم عقلية الالمان بعد 
وحدتهم»2"0 وكانت قد ظهرت دعوات كثيرة لتوحيد القطرين» وطرحت فكرة اجراء 
تعديل في الدستور السوري لاقرار النظام الملكي كي تتاح الفرصة لفيصل لتولي 
عرش البلدين . وقد نشرت جريدة فتى العرب مقالا تحت عنوان «فيصل الاول ملك 
سورية والعراق:(2"') ورجح عوني عبد الهادي سكرتير الملك السابق ان تقوم الوحدة 
بين البلدين. 21١‏ وذكر رستم حيدر ان الاتحاد ممكن اذا اراد العراقيون والسوريون 
ذلك. ورغم ان الدستور العراقي نص على عدم السماح للملك بقبول تاج اخر غير 
تاج العراق., الابموافقة المجلس النيسابي > فان المجلس النيابي العراقي لن يتردد 
بالموافقة اذما اراد فيصل عرش سورية . واعرب عن اعتقناده بترحيب السوريين 
بفيصل ملكا عليهم . "2 وهذا هوالذي جعل الاشاعات تسري في البلاد من ان. 
هدف زيارة فيصل لفرنسا فى تشرين الاول 147١‏ هولبحث مسألة الوحدة بين 
البلدين» فقد ذكر ناجي السراج ان فيصل سيسافر الى اوربا ليدافع عن قضية سورية 
ويستعيد عرشها. واضاف سامي السراج «وكان الصقر الهاشمي يعقد آمال كثيرة على 
العاملين للقضية العربية. وجلالته بلاشك المثل البارز للصبر والثبات حتى في اشد 
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لين 


الخطرب190"© كما اكد فازس 'الخوري اهمية يدغ البلدية :220 وذكرت جريدة 
فتى العرب نقلا عن مراسل المقطم؛ في باريس ان الملك فيصل قد يتولى عرش 
سورية الى اجانب عرش العراق 2 ويذكر الاستاذ محمد صديق شنشل ان كل من 
شكري القلوتلي وهاشم الاتاسي عارضا فكسرة الوحدة أملا في ان تصبح سورية 
وجمهورية» كي تتاح لهم فرصة الوصول الى منصب رئيس الجمهورية؛ وهوماحدث 
لا أفضاة 7 ” 

١ . بالفعل‎ 

ان ليها اورددة الصحف ب السووهة مص ب بعنى الاسن بامكانتا 
رجال الحركة الوطنية سوبي ترا كه الفكرة . ومن المؤست اني لم اتمكن من 
الحصول عبلى مصادر تسلط مزيد من الضوء حول الموضوع . 


ج ‏ فلسطين 

اشرنا في الفصل الثاني الى اهتمام فيصل بالقضية الفلسطينية ورفضه المفهر, 
الصهبوني لفكرة ة الوطن القومي لليهود. وحين نصب على عرش العراق, وجد امامه 
حشد من المشاكل الداخلية والخارجية الامر الذي جعله لايولي القضية الفلسطينية 
اهتماضاً كبيراً. "22 فرغم العديد من الرسائل التي كتبتها اليه بعض الشخصيات 
الوطنية الفلسطينية؛ مطالبة اياه بالتوسط لدى الحكومة البريطانية» لاتخاذ موقف 
حكيم وعاؤل تجاه القضية الفلسطينية» فقد حاول التملص من هذا التكليف. وكان 


كل من أمين الحسيني وموسى كاظم الحسينى فى مقدمة من كتب اليه .0" كما 


١9731/09١/١ العالم العربي.‎ ١5 ' 

ه8١‏ العراق, 16/١١19"1/1ه.‏ 

17 العالم العربي. 1941731/8/17., 

0 مقابلة مع الاستاذ محمد صديق شنشل في ١441/0/١‏ 

, عباسل عطية جبارء العراق والقضية الفلسطينية 219451-19177 طلء مطبعة الجامعة»‎ ١4 
بغدادل “194817 صضص"051-7اء‎ 

4 المصادر تفسهى ص ٠غ ٠‏ 


د" 


اهمل الملك اقتراح امين مثر المؤتمر الاسلامي في كدت الداعي الى انشاء 
جامعة القدس» ولم يساند المشروع باية اعانة مالية»2'*'7 بل انه عارض مؤتمر 
الفدس بشدة حتى انه لم يرسل وفداً رسمياً لحضور المؤتمر 7" ويعتقد الدكتور 
عباس عطية جبار» ان سبب ذلك هوان المؤتمر كان شعبياً وليس رسمياً. 0149 

ودعا فيصل الى تشكيل حجكومة وطنية بحدود فلسطين الحاضرة» ترتبط بمعاهدة 
١مع‏ بريطانيا وفق شروط سياسية اهمها تحديد هجرة اليهود. وتخليهم عن وعد بلفور؛ 
ووضع الاماكن المقدسة تحت مراقبة ممثل للحكومة البريطانية . وقد جاءت 
اقتراحات فيصل هذه ردا على دعوة من وزير المستعمرات البريطانية» طالبة فيها 
ابداء ملاحظاته حول القضية الفلسطينية ١*9.‏ واكد فيصل لهمفريز ان تحديد 
الهجرة اليهودية ومنع بيع الاراضي لليهود. وتخفيض العجز الاقتضادي, مسائل 
اساسية لحل القضية الفلسطينية . ('*'؟ واوضح فيصل للوفد الفلسطيني الذي التقى 
به في الاردن «ان فلسطين قلعة محاصرة مقطوع عنها المدد , والجيش لايصلها 
ولكنها قلعة لاتستسلم)””* 2 واشار الى ان اعطاء فلسطين لليهود سيكون خسارة 
لبريطانية ومصالحها في قناة السويس .2*9 

ولم يتردد الملك بالتبسرع بالاموال للفلسطينيين . كما توسط عام ١4١‏ لدى 
المبدوب السامي البريطائي للحيلولة دون اعدام بعض الفلسطيئيين . 169 
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اما 


د الحلف العسربي 
كانت مراسلات الشريف حسين مع مكماهون, تقوم على اساس الاعتراف 
بملكية الحسين على العراق وبلاد الشام والحجاز ضمن الحدود التي اشرنا اليها فى 
الفصل الاول. ٠‏ ورغم نكوث بريطانية بوعودهاء وما انتهى اليه الحال من تقسيم البلاد 
العربية بين بريطانيا وفرنساء فان فكرة الوحدة العربية بقيت تراود العائلة الهاشمية » 
وبالذات الملك فيصل, الذي كان يرى ان المستقبل سيشهد انتهاء الانتداب 
الفرذ نسي على سوريماء وان بريطانية ستنهي ايضاً انتدابها على فلسطين وتعقد معها 
معاهلاة على غرار معاهدة 147١‏ مع العراق . وبذلك يصبح الطريق مفتوحاً امام دولة 
عربية |كونفدارالية . (044) 

بعد الأنتهاء من توقيع المعاهدة العراقية ‏ البريطانية عام 147٠‏ والتي تضمئنت 
دخو خول العراق عصبة الامم. بدأ فيصل جهوده لوضع نواة حلف عربي يضم الاقطار 
المجاورة؛ افكتب في 1471/7/71 الى عبد العزيز آل سعود مقترحاً عقد معاهدة 
حسن جوار وتسليم المججرمين . وقمد رحب ابن سعود بهذا المقترح . وكتب الى كل 
من امام اليمن» وشقيقه الامير عبد الله رسائل تحمل المضمون نفسه ١40.‏ وفي 
الساداس والعشر ين من أذار1471» تم التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون بين 
العراق وشرق الاردن وفي / نيسان وقعت معاهدة ممائلة مع مملكة نجد والحجازء 
فضلا عن معاهدة ة تسليم المجرمين» وفي 39> نيسان مع اليمن.. كما عقدت معاهدة 
تسليم المجدرمين بين مصر والعراق.”'؟2 وقد هاجمت جريدة الاستقلال الحَلفت» 
واكدثك ان بريطانية تريد الحلف مع شرق الاردن وسورية لمد انابيب النفط. وان 
وليم مارتن صاحب جريدة «جورنال دي جنيف» اقترح ذلك . ولم تستبعد الاستقلال 
أن تكون فكسرة تنصيب الامير علي على عرش سورية جاءت لهذا الغرض* لان 
بريطانية نادمة على ضياع سوريا من يدها. "2 واكدت الجريدة ان العراق دولة غير 
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مستقلة وليس من حقه المنادات بالحلف وان ذلك من حق السعودية اواليمن 
باعتبارهما دولتان مستقلتان . 1*9) 


العلاقات مع الدول المحاورة 

8 العلاقات مسع تركيا 

كان من الضعوبة غلى العراق بناء علاقات جيدة مع تركيا في بداية العهد 
الملكي لسببيين اولهماء مطالبة الاتراك بالموصلء والثاني طبيعة العلاقة بين الاتراك 
والعائلة الهاشمية التي قادت الشورة العربية ضد سيطرتهم . لكن فيصل بذل جهداً 
لبناء علاقة طيبة معهاء وبالذات بعد ان حسمت مشكلة الموصل لصالح العراق؛ 
وقد اشار فيصل الى هذه الحقيقة بقوله «ان علينا ان نبني علاقات جيدة معهاء لانها 
كانت بالامس عدوتنا واصبحت صديقتناء . 2097 كما اكد لمراسل التايمز ان تركيا من 
الاقطار التي يحرص على بناء علاقة جيدة معها. 7 وان العراق وتركيا دولتان 
صديقتان وتواباهنا حسنة ولايمكن لاحد ان يفرقهما 194): 

وانطلاقا من هذا الموقف قام فيصل بزيارة تركيا في الرابع من تموز١97١.,‏ وقد 
استقبل بحفاوة بالغة في العاصمة . 2*7 وتبادل مع اتاتورك الكلمات الودية ؛ وصرح 
لصحف التركية. ان تركيا والعراق «يجب ان يعيشا كجارين يسكنان منزلاً واحداً ذا 
غرفتيين متجاورتين وهذا هو املنا جميعا . 057 

وفي العام التالي 24١9179‏ وقع العراق معاهدة تسليم المتجرمين مع ترقما ؛ فضلا 
عن معاهدة تجارية, واتفاقية للاقامة, **') منحت تسهيلات لرعايا كل دولة في 
الدولة اللاخرى 
الاستقلال, 199/97 , 
1١27‏ العالم العربي» 1955/7/8 ٠١‏ 
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نم 


ب العلاقات مع ايران 

لم يكئن من السهل يفا بناء علاقات جيدة مع ايران بسبب اطماعها الواضحة 

في الاراضي العراقية» بدليل انها رفضت الاعتراف بالدولة العراقية التي تأسست في 

7٠‏ /آب/1471» بل ان بعض اعضاء البرلمان الايراني صرحوا ان الانتتداب 
البريطاني على العراق اضطهاد للشعب العراقي, وان. العراق يجب ان يكون تحت 
الانتداب الايراني» اذ سبق له وان حضع للسيطرة ة الفارسية ‏ (054) 

م يكن م مستلاحة فيضيل إنايقاف موققاً معاد لابرانا فم يذالة يكن الدوأة 
العراقية كون دولته لم تكن تمتلك مستلزمات الدولة الحديثة كما ان علاقته مع بقية 
الدول المجاورة لم تكن مستقرة. لذا فان عليه ان يعرب بين الحين والاخر عن سعيه 
التوطيد اواضر الصداقة مع الدول المجاورة ومن بينها ايران» ففي عام ١975‏ اعطى 
الملك توجيهاً الى الصحف بالتخفيف من الحملة ضد ايران .117 

وفي أاروجه شاه ايران دعوة الى الملك لزيارة بلاده» وقد قبل الملك الدعوة | 
بارتياح باللة . وكان لهذه الزيارة اثرفي الحد من توثر العلاقات. وقد فسرت جريدة إ 
التايمزا ندنية سياسة فيصل في توطيد علاقات العراق مع تركيا وايران بانها محاولة 
لقيام اتحاد بين الاقطار الثلائة فضلا عن افغانستان.7""') 


وفاةالملك فيصل الاول 


اأشرنناة في الفصل السابق الى اضطرار الملك فيصل الى العودة الى بغداد على 

١‏ اف 1 اكور سنن + ومن ثم عودته الى اوربا في الاول من ايلول ١19:77"‏ ؛ بعد 

ان . خجفت| حدة الازمة. وبعد اسبوع من وصوله مدينة برنْ عاصمة سويسرة» توفي 

في المستشلفى نتيجة لتصلب التسرايين» كما ذكرت التقارير الطبية, وايد ذلك 

ال ع الاك 
4 -.اسعد محمد زيدان الجواري . سياسة ايرات الخارجية في احمد شاه]41 750-19 )١4‏ رسالة 
ماجسئير مقدهة الى قسم التاريخ , كلية الاداب ‏ جامعة بغداد /1441, ص 577-77١‏ 
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الدكتور الحسني المصري . طبيب الملك. اذ قال ان الشرايين كانت متصلبة حتى 
لاتكاد تقفطع بالسكين. 257 ومانت اخر عبارة فاه بها الملك لحظة وفاته «انا مرتاح. 
قمت بواجبي . . . خدمت الامة بكل قواي» ليسر الشعب بعدي بقوة واتحاد» . 
وكان الملك قد قام برحلة في السيارة في منطقة جبلية عالية» سببت له.احتقان 

الدمء فضلا عن انه كان يرهق نفسه بالعمل من الساعة السادسة صباحاً حتى 
متنتصف الليل «فقد. كان موظفاً دائماً وفلتها في ان واحد ,على حيل تعبير جعفر 
العسكري. د وقد طلب من الملك ان لايرهق نفسهء لكنه كان يطمأن من 
ينصحه بأن فيه عيذ "2 وذكر تعحسين قدري ان الدكتور كوجّر:0006 الذي 
هو بمثابة طبيب الملك الخاص قال انه ضعيف جداً , ومنحل القوى بسبب كثرة اعماله 
ش والارهاق الفكري. ٠‏ ومن الغريب ان تحسين قدري نفى ان يكون الملك قد قام 
برحلة في المنطقة الجبلية 2١‏ وذكرت «الاستقلال» ان الشهادات الطيبة اثبتت 
ان الوفاة طبيعيسة: وهي مطابقة لشهادة الدكتور كوبجّر دوقد اطلع عليها مدير الشرطة 
فوافق على تحط العا رمج كبر شويج الملك منذ/ا١‏ سنةء وان وفاته, 
طبيعية» واشار الى ان رحلته في المنطقة الجبلية اثرت على صحته, الامر الذي ادى 
الى وفاته ١ )0١19‏ 

٠‏ رغم ماقيل عن وفاة الملك الطبيعية, فان هناك العديد من المؤشرات التي 
تجعلنا نشك في ذلك. وليس من المستبعد ان يكون قتل . وقد سبق للدكتور محمد 
مظفر الادهمي ان عالج الموضوع بشيء من التفصيل, وذكر ان بغضهم اعتقد ان 
البريطانيين قتلوا فيصلا نتيجة لقمع حركة الاثوريين . "1 واشار شكيب ارسلان الى 
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ان البريطانيين يقفون وراء قتل الملك. كما اشارت جريدة الاحرار الى ذلك نقلا عن 
الصبحف البريطانية. الاضرااكي ادى الى اعتقال صاحبها ستة اشهر. وفي احجدى 
التظاهرات الجماهيرية في دمشق» القى صلاح الدين الطرابلسي خطاباً ذكرفيه ان 
البريفطانيين صافحوا فيصل بيد ودسوا له السم باليد الآخر ل 

وقد سللطت الوثائق البريطانية الضوء على بعض ملابسات الموضوع, فقد كتب 
المفوض البريطاني في برن الى جورج رندل, 17 بان هناك اشاعات تتردد حول 
موت الملك» غير الطبيعي » ويجب ان لانعير اهمية الى مثل هذا النغو, الذي يروج 
فى مدايلة تثقبل الاشاعات بطبيعتهاء © وذكر ان ممرضة الملك السيدة باجت 
«!هوهم» ذات الخبرة الطويلة في التمريض» شاهدته يوم وفاته بصحة جيدة» وكانت 
مععه امرأة هندية جميلة» يبدو انه نرتبط معها بعلاقة حميمة » وسبق ان تشاجر معها 
قبل يوم من وفاته . وان السيدة باجت لم تتمكن من تحديد الشخص الذي كان مع 
الملك حين تناول الشاي, وفي حوالي الساعة السابعة توعكت صحته, فارسل 
بطلبا طبيبلة كوجر. وفي الوقت نفسه شعر بضمأ شديد. فاعطي شيئاً يشربه. لكنه 
سرعان ماتقيأ بعنف. وعادة بايحدث القيء في النوبات القلبية اوحالات التسمم . 
.وقد التقدت باجتءالدكتور كوجرء بقسوة لانه فقد صوابه. .ولم يفحص 
محتويات القيء, ثم شعر الملك بتحسن صحته وطلب ان يترك وحده؛ ثم شكى من 
الام جادة» ونتيجة للتشنجات المستمرة على معدة فارغة توفي . وشخص التقرير 
الطبي سبب الوفاة بتصلب الشرايين» وقد سبق ان ذكر الاطباء قبل يومين من وفاته يان 
ليس ثمة خمطر على حياته. وبعد موته لم تفحص جنثته. اما المرأة الهندية فقد 
اختفت» ثم حنطت الجثة بسرعة . وان السيدة باجت مقتئعة بأن وفاة الملك لم تكن 
طبيعيلة .. هإذه هي خلاصة ماجاء في رسالة المفوض البريطاني في برن الى جورج 
“وندل. والئي يمكن ان نستنتج منها ان المرأة الهندية دست السم لفيصل بدافع 
* شبه اشاغات موت الملك بروايات الكاتب البوليسي «ادجروالس». 

8 المصادر نفسه . 
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شخصي , اذ سبق ان تشاجرت معه., وهناك نوع من النساء لايترددن في بعض 
الحاللات عن قتل «صديقهن» حتى لاسباب غير منطقية . وربما تكون قد فعلت ذلك 
بتحسريض من السلطات البريطانية. . ورجح الدكتور الادهمي ان الملك مات 
دوت واعتمد في استنتاجه هذا اي كتاب «علم السموم والطب العدلي» الذي 
يشير الى حالة تسمم تنطبق اعراضها تماماً على الاعراض التي ظهرت على الملك». 
العطش الشديد, والتقيؤ على معدة فارغة. والدوائوان عجز القلب يحدث فى بعض 
الاحيان نتيجة للتسمم . ْ 
بعد خمسة أيام من وفاة الملك نشرت صحيفة «الديلي اكسبريس» البريطانية 
مقابلة مع المرأة الهنديةبابسي/وم53» التي ذكرت انها تناوات الطعام مع شقيقها 
بارفي «لالمهم» والملك فيصل وشقيقه علي وكتانوا ينا على مائدة واحدة. وان 
صحة الملك كانت جيدة » وانه اصيب بنوبتين قلبيتين: احدهما يوم الاثنين السابق 
لوفاته التي وافقت يوم الخميس 8 أيلول. ويشير الدكتور الادهمي الى ان هناك 
تناقض بين ماذكرته بابسي , وماجاء في الوثائق البريطانية التي اشارت الى ان الملك 
لم يصب بنوبة قلبية قبيل وفاته. كما انها ذكرت بانها اجلت سفرها الى يوم السبت» 
الدالي لوفاة الملك؛ وكانت مع شقيقه علي يوم الجمعة. وهويتلقى التعازي/ في 
حين اشارت التقارير البريطانية الى انها اختفت بعد وفاة الملك. كما انها ذكرت ان 
رئيس, التشريفات اتصل بها في الساعات الاولى من يوم الجمعة. واخبرها بان الملك 
رماث توأه في حين انه توفي في الساعة 55ر١ ١‏ مساء الخميس» وذكرت ايضاً انها لم 
تتناول الطعام مع الملك» بل شربت الشاي فقط. 
ان الذي ارأه ان التناقض بين ماورد في الوثائق البريطانية وبين ماذكرته بابسي . 
لايشكل سببا مقنعاً يجعل الباحث يشك في انها دست له السم. اذ ليس هناك 
مايدعوننا الى اعتبار الوثائق البريطانية الاساس الذي نعتمد عليه في كشف الحقيقة 
دائماً .7" فقد لايكون كاتب الوثيقة قد علم ان الملك تناول الطعام مع ضيوفه . 


على سبيل المثال عشرت على وثيقة بريطانية تذكر ان جعفر العسكري هو اخوعلي حيدر 
ومتزوج من احت السلطان عبد الحميد. ويبدوان كاتب الوثيقة خلط بين جعفر العسكبري - 


و5 


وربما يكلون قد اصيب بنوبة قلبية بسيطة يوم الاثنين . وان الساعات الاول من يوم 
الجمعة قريبة جداً من الساعة 45ر١١‏ مساء يوم الخميس . ومن الطبيعي ان يقول 
رئيس التشريفات للسيدة الهندية ان الملك مات على التو. وعليئا ان نأخذ بنظر 
الاعتبار ان المتهم البرىء من التهمة الموجهة اليه قد يضطر الى اخفاء بعض الحقائق 
التي تجعل الشبهات تحوم حوله. كأن ينكر وجوده في المكان الذي وقعت فيه 
الجريمة . ْ 
ويذكر الدكتورالادهمي ان هناك عدة جهات». كانت لها مصلحة في موت 
الملك اولها بريطانية, التي لمت ميله الى ايطالياء وقبوله دعوة موسوليني لزيارة 
ايطلاليام الأمر الذي سيضر بمصلحة بريطانية» وربما يدفع فيصل للتقليل من عدد 
المستشارين البريطانيين. كما ان فيصل كان يلح على المطالبة باستقلال العراق 
استقلالاً حقيقيا وتاماء فضلا عن اصراره على تطبيق قانون التجنيد الاجباري فى 
الوقت اللذي كانت بريطانية تخطط للاستمرار فى البقاء فى البلاد. وقد امود نك 
الملك هذاء الى ان يقترح مستشار المندوب السامي نفيه» لكن هنري دوبس رفض 
لفكرة كما ان بريطانيا ارادت التخلص من فيصل باعتباره من دعاة الوحدة العربية, 
فضئلا عن كونه احدى الشخصيات التي عاشت ت المراحلٍ الاولى للعلاقات العربية ‏ 
لبريطائية التي بدأها الشريف حسين» » كما انه كان ممثلاً لوالده في مؤتمر الصلح . 
وعليه فان وجوده لاينسجم مع سياسة بريطانية الرامية الى التبخلص من الشخصفيات 
التي عاصرت بداية علاقاتها مع العرب, .باعتبار ان بريطانيا نقضت تلك 
العهود . [الفنة 


> وتشخصية أخرى. أنظر 


أمعوم عتتقمهامز0 هرا رأنحكادم -اخ هطقهم روأكول مه هإعلة ,6550 ع ./371/10838/4585 , 0 06 8 0 
.1925 ,هطه ث0 26 مولمم ا مز 
كذلك انظر علاء جاسم محمد؛ البحث التاريخي والتعامل العلمي مع المصادر جريدة العراق» 
8/0 . 

مطمد مظفر الادهمي . وفاة الملك فيصل الاول . 


لا 


لااعتقد ان هذه اسباب معقولة, تدفع بريطانية للتخلص من فيصل » 
فالشخصيات التي شهدت بداية العلاقات العربية ‏ البريطانية كثيرة فى مقدمتها 
الشريف حسين نفسه الذي كان يحتفظ بنسيخ من رسائله الى مكماهون. وكذلك 
الامير عيد الله شقيق الملك فيصل . ورسول والده الى مكماهون, وهوعلى اطلاع 
بهذه المسألة اكثر من فيصل . واذا كان الامر كما ذكر الدكتور الادهمى , فقد كان 
على بريطانيا ان تتخلص من الكثيرمن السياسين العرب والعراقبين. كما ان بريطانيا 
كانت تعلم ان الشخص الوحيد الذي سيخلف الملك فيصل هوابنه الاميرغازي 
المعروف ببغضه للانكليز. 7" وان كل الدلائل تشير الى ان التعامل مع فيصل 
بالنسبة ' لبريطانية افضل بكثير من التعامل مع غازي وان احداث الاثوريين كانت 
ماتزال قريبة» وقدداثبتت الاحداث ذلك. فالتعامل مع كهل صقلته التجاره . 
السياسية وعرف باتزانه وتعلقه افضل بكثير من التعامل مع شاب مغرور ومندفع . 

ومن المحتمل ان يكون لنوري السعيد ‏ كما يرى الادهمي يد في مقتل 
الملك؛ وذلك بدافع شخصي. اوان البريطانيين استعملوه اداة في القتل. واشبار 

: الى الخلافات التي وقعت بينه وبين الملك. واعتبرها الدافع الذي ادى بنوري الى 
التخلص من الملك. وقد اصر نوري على تحنيط الجئة بسرعة وارسالها على باخرة 
تجارية» في حالة عدم توفر باخرة حربية دوهو امر لابليق بنقل جثمان ملك» 

"ولم يستبعد الدكتور الادهمي ان يكون جعفر العسكري على علم بمسألة 
«مقتل».الملكةاذ انه ذهب الى السفارة البريطانية» وانتقد ضعف فيصل ورعايته 
لاعدائه الذين لسعوه كالعقرب. ثم اشار الى محاولة العسكري لاقناع البريطانيين 
باسناد العرش الى الامير زيد وعدم اسناده الئ الوريث الشرعي «الامير غازي». كما 
اشار الى محاولة العسكري والسعيد لافشال فكرة زواج الملك غازي من كريمة 
ياسين الهاشمي » وهي جزء من سياسة نوري السعيد للسيطرة المطلقة على البلاد» 
بابعاد ياسين الهاشمي وحرمانه من ان يكون «عم الملك» 0"9©. 


لطفي جعفر فرجء الملك غازي ودوره في سياسة العراق في المجالين الداخلي والخارجي , 
144-1613 منشورات مكتبة اليقظة العربية, بغداد؛ /21941 ص79 , 
١١/٠“‏ محمد مظفر الادهمي , وفاة الملك فيصل  .‏ 2 


5,604 


ان وفاة 


دائما. 


لااعتقد ان لنوري السعيد مصلمحة حقيقية فى قتل الملك, لان نقاط الخلاف 
مع الملك الجديد ذغازي» ستكون اكثر, وهوماحدث بالفعل بدليل ان الرأي الذي 
يميل اللى اشتراك السعيد في قتل الملك غازي أكثر قوة من الرأي القائل بأن السعيد " 
ساهم في قتل فيصل . اما مسألة الاستعجال في تحنيط الجثة ونقلهاء فانها مسألة 
طبيعية في حالات الوفاة. ولنا ان نتساءل ايضاً كيف قتل نوري الملك؟ هل هوالذي 
دسل له السم. اذن ماهودور المرأة الهندية؟ ولماذا يستخدمها البريطانيون في قتل 
الملك اذا كان السعيد موجود؟ كما ان السفير البريطاني اكد ان جعفر العسكري كان 
متأثراً للغاية لوفاة الملك. 7" فكيف يساهم العسكري في قتل الملك ويتأثر لوفاته . 
اننا لانستبعد ان يكون الملك قد قتل ا ا ا ا 


الملك لم تكن طبيعية.7"'' كما ان الدكتور البير مخيبر”*» الذي كان انذاك 


طالباً في كلية الطب يطبق ف في المستشفى التي مات فيها الملك: اكد لل.يدة سلوى 
ساطع الحصري», بان الرقاة لأيمكة أن كرن ليق 0157 

لكن المنطق يقول ان مقتل الملك وارتقاء غازي العرش لم يكن من مصلحة 
البدريطانيين اونوري السعيدء اذان الملك فيصل كان اكثر استعداداً من غازي ‏ 


معهم. وبالذات بعد تجربته فى سورية» التي كان يضعها نصب عينه 


ردود الفعل لوفاة الملك فيصل 


أ على المستوئ الداخلي:- 
تركت وفاة الملك فيصل الاولٍ اثسراً كبيراً على ابناء الشعب العراقي 
واللشخصيات الوطنية العراقية , فقد نزل خبر وفاته كالصاعقة على الشعب. وخرجت 


3 ,موطممعامع5 طاة ,له5أعا وما أه تمع ,371/16924/4205 ,2.0 ,.8.0.ط -174 


مقابلة مع الاستاذ محمد صديق شنشل في 1981/5/١‏ 
7 مقابلة مع السيدة سلوى ساطع المصري في 1١988/7”/١3‏ 
#* أحاليا ثائب في مجلس النواب اللبناني . 


31 


العاصمة على بكمرة ابيها تشيع الملك . ع ا 

وقرع المسيحيون اجراس الكنائس . وبكى البطريرك يوسف عمانوئيل حير 

حفل تأبين فيصل الذي اقامه !١‏ لحري اا ل اتن 

اليم في ساحة هذه الكنيسة المباركة بجوم الحارة فى العيون والحسرات العميقة 
فى القارية باكين على فقدان ا نائحين على ملكنا العزيز الغيور 

ع ام (هلاة 

شهيرقي! .2 

- فيصل - شؤونه؟ الف وار ع ار 5 35 

فقد سار العراق في اثنى عشرة سنة سيرا لم تضارعه فيه اعيظم دولة على 

البسيطة . . . وماذاك كله الا ثمسرة مساعي ذلك القنائد البطل» وذكر ان ماثرة 

وخصاله الجيدة ة لايسع الحديث عنها » وأنه سمع احد الوزراء الفرنسيسن يفول ورابت 

فيصلا وفي فيصل عرفت منه العرب» فانهم اذا هذبوا التهذيب اللازم اظهروا من 

المقدرة في السياسة والدهاء والعلم والحلم ماينسي اعظم رجال الغرب . ففيصل هو 

هذا العربي الصميم بل فخر العرب» واكد الكرملي ان فيصل كان ابا الجميع ولم 

يفرق بين ابناء المذاهب المختلقة . وذكر أنه زار فيصل مع مجموعة من الادباء فقدم 

اقدمهم . الادياء الى الملك وكان يقول هذا شيعي وهذا سني فقال الملك حسبي 

ن تقول لي هذا عراقي ولا احب إن اعرف اكثرمن هذا (114) ٠‏ 
وعلق الس 0 على عاب عيبل اتير التي 0 0 انا 

ملكنا مرتاحاً كأنه في بمحبوحة 201300 لشفي عن ما 0 
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واكد المطران دلال في خخطبة تأبين الملك في الموصل انه كان بعيداً عن الروح 
الطائفية. واشاد بجهوده لخدمة العراق واعتبره باني مجده ومشيد استقلاله .2"9‏ , 
وقال القس جرجيس . مؤبناً الملك في الموصل «فيصل سيد هذه البلاد وباني ْ 
مجدها ومشيد اركانها. . . ابوالشعب وحامي ذماره وجامع كلمته وموحد اجزائه 
والمؤملس الاكبر لهذه الدولة الفتية». واكد ان بحنكة فيصل ودهائه» خطى العراق 
خطوات عظيمة الى الامام 1*7 , 

وتنتب محمد مهدي 0 القضية العربية الفذ. مات قائد العرب 
الإكبرا اكب على العراق الايقطع المرحلة الاولى من جهاده حتى ينكب بمؤسس 
كيانه وباني صرح مجده ومكون استقلاله؟ ان فيضل كان اقوى شخصية لعبت الادوار 
الخطيرة في ميادين الحرب والسياسة بكل من الحجاز والشام والعراق. . . قد لايدرك 
الجيل الحاضر كل الادراك قيمة الاعمال الخطيرة التي قام بها البطل الراحل . ولكن 
الالجيال القادمة ستفهم كل الفهم. وتقدر كل التقدير اخلاض فيصل وجهاده 
وتطحي 23495 

وقال سليمان فيضي ان وفاته كانت كارثة عظمى*'). وكتبت جريدة الاستقلال 
ان |الامة ادركت بوفاة فيصل «جسامة الخطب الذي حل بساحتها وفداحة النكبة التي 
منيك بهساء وهي في احرج ظروفها واوقاتها واشدها ضنكاً. وحاجة الى مثل حنكة 
الملكٌ الراحل العظيم ودرايته وهمته واخلاصه» . واكدت ان خسارة الملك ليس من 

السهولة تعويضها*”0, وكتبت في عدد اخرمات فيصل لكنه لم يمت. . . والعظيم 
لايمكن ان يمدوت والزعيم المخلص لايور 0500 . وكتب سليم حسون صاخحب 
جريدة الععالم العربي ».وان من حق العراق ان يذوب حزناً رادا لالديقة يبعا ان 


للسخيييد د 


١‏ االعالم العربي . ل" 

١8‏ ] العالم العربي ء اللخ 

1١7-1١٠١ محملا عابدين حمادة ومحمد تيسير ظبيان؛ المصدر السابق. ص5‎ ١87 
7 العالم العر بي » ل‎ 

. ١ ؟ممر/ولل١ الاستقلال.‎ ١8 

485 الاستقلال. 0م00 


ودرا 


حياته وضحى بنفسه في سبيل أبناءهة . وذكر ان الملك كان يواصل عمله رغم نصيحة 
الدكتور كوجر له بعدم ارهاق نفسه009 , 


على المسستوى العمربي 
لم تكن ردود الفعل لوفاة 121117 

كانت في العراق . فحين وصل. الجثمبان مديئة حيفا الفلسطينية احتشد الالاف من 
مختلف المدن الفلسطينية: لاستقبال النعش حتى اغمى على بعظهه 2*8 , 

وكان مشهد لو سين امف قا وكان على رأس المستقبلين نوري السعيد 
وجعفر العسكري والاميران طلال بن عبد الله وشقيقه نايف21*'7. وقد نكست الاعلام 
وظهرت الصحف بالسواد ونعي الملك في المأذن» واذاعت اللجنة التنفيذية العربية 
والمجلس الاسسلامي الاعلى ولجنة مؤتمر الشباب والمكتب الدائم للمؤتمر 
الاسلامي عدة بيانات طالبت باعلان الحداد ورفع الاعلام السوداء. كما اغلقت 
المقاهى , وقرعت اججراس الكنائس ., واغلقت الجمعيات ابوابهاء كما تعته اللجنة 
البتنفيذية» وقالت عنه؛ انه وقطب رحى الوحدة العربية؛ الذي شيد ملك العراق بقلبه 
الكلبير وعقله المستنيره واسمته عميد النهضة الغربية . وقال عنه المجلس الاسلامى 
الاأغلى «المجاهمد الاعظم والقدوة الصالحة للزعامة المخلصة والجهاد المقدس 
واللتضحية العظيمة, الملك العظيم فيصل الاول2"72. كما قررت الجمعية الخيرية : 
الاسلامية في القدس انشاء مستشفى باسم الملك فيصل الاول. واكدت الجمعية 
ان ذكرى فيصل منقوشة في كل قلب واطلقت عليه اسم المجاهد”5؟0) , 


.194*#/94/١9 العالم العربي.‎ -١31/ 

مما - المحامي محمد عبد الحسين. المصدر السابق. اف اي 
8 محمد عابدين حمادة ومحمد تيسير ظبيان» المصدر السابق. وان 
4 المصدر نفسيء . ص/07 , 

1ه - المصدر نفسه. ص56-/ا5 , 

7 العالم العربى. ١947/94/58‏ 


يحض 


وفي بيروت ازذحمت الشوارع بالمتجمهرين. ورفعت صورة لفيصل كتب عليها 

ماذا ماث منا سيد قام سيد» واقيمت صلاة الغائب في المسجد العمري. ٠‏ ثم نوجهت إٍ 
الجموع الى القنصلية العراقية لتقديم التعازي . كما اغلقت المحال في بعلبك 
وضيدا»4 واقيمت صلاة الغائب» ورفعت الاعلام السوداء فوق الماذن. كما اقفيمت 
حفلات| تأبينية .شارك فيها ابناء مختلف الطوائف الدينية» وفي, مقدمتهم الروم 
الكاثوليلك9"" , واقترح اعضاء جمعية المقاصد البيروتية اطلاق اسم الملك فيصل 


41 
علبى جمعيتهم2''2. 


وفي دمشق اغلقت المحال التجارية؛ وكبر في الجوامع , وارتفعت الاعلام 
السوداء. ولماحان موعد صلاة الظهر اكتضت الجوامع بالمصلين لاداء صلاة 
الغائب. وخطب بعض الشباب في المسجد الاموي», وسارت الجموع وفي 
مقدمتهم ابراهيم هنانوء الى ساحة الشهداء حيث القيت خطب عديدة لتأبين 
اللملك "2 وكتب ابراهيم هنانوالى معظم المدن السورية برقية جاء فيها «غداً ‏ 
السبت ١‏ تغلق دمشق حدادا على مصيبة العرب بمصرع جلالة الملك فيصل. نرجو 
اذاه شتراك لمديئة)». (كوقن 

وقلال الوطني المعروف شكيب ارسلان في 1 تأبينه «كان صبر فيصل ب 

لاملاحل له على الاجانب وعلى منكري الجميل والمكابرين من ابن مجلدته.واشار 
الى ان ضعف بنية فيصل سببها استمرار كظمة الغيظ «فالملك فيصل قد مضى اذا 
شهليد انفعالاته وتأثراته وقتيل عواطفه وتحسراته في ايصال القضية العربية الى المد' 

الذي كان يريده لهاء وشبهه بالفاتحين الكبار كصلاح الدين الايوبي وابن تاشفين 
وصقر قريش. "21 واكد عبد الرحمن الشابندرء وهومن ااعناصر الوطنية المعروفة 


17 المخامي محمد عبد الحسين» المصدر السابق. ص 1894170 ,محمد عابدين حماد. 
ومحلمد تيسلير ظبيان؛ المصدر السابق» ص54 , 

العالم العربي. 1579/9/57 . 

05 محمد عابدين حمادة ومحمد تيسير ظبيان. المصدر السابق. ص1 

5 المصدر نفسه. ص4" . 

7 المضدر نفسه. ص ١55-١45‏ , 

2525 


ايسا اكد الدور الكبير الذي قام به في العراق وان لولاه لما تقدم العراق ولاتمكن من 

يناه جيش . ولاكانث هناك مؤسسات دولة متيئة (154) 

وقداعلن الحداد في مدن سورية الكبرى 1 واغلقت المقاهي .” 06 
واقترح بعض اعيان دمشق ى اقامة تمثال للملك في المدينة»””' '"» كما اطلق اسم 
فيصل على احد اكبر شوارع حلب. ” '"2 وبقيت الصحف اسبوعاً كاملاً تصدر مجللة 
بالسواد. 255 

رف عدج وق طب الا بطر وطاق النحاس باشا زعيم حزب الوفد . وممثل 
الملك وغيرهم . التعازي للقنصل العراقي . 

وكتب عميد الادب العربي الدكتور طه حسين مقالاً جاء فيه «سعيد حقاً من 
ظفر بمشل ماظفر به فيصل من حب الشعوب وايثارها وكبارها» وان الجموع التي 
«واحتشدت في حيفا تستقبل نعش فيصل بقلوب يحطمها الحزن ونفوس يغرقها 
الاسى لدليل اوضح دليل وحجة اسطع حجة على ان فيصلا قد ظفر من شعبه 
العراقي ومن امته العربية بما لايظفر به الملوك الاقليلا» . وان فيصلا «ايقظ نفوس . 
العريك بعد نومها واحيا امال العرب بعد موتها ووقف حياته وجهوده على ان يرد للعرب 
عزتهم الشامخة ويثير مجدهم القديم». وذكر الدكتورطه حسين انه تشرف بلقاء . 
الملك. وتحدث معه «فاذا نفس وادعة مطمئئنة , واذا قلب قوي », واذا عقل حصيف» 
وذا رجل لم يزدهه الغرورولم يفسد عليه امره: واذا رجل نم يخفه ضعف الشرق. 
وتألب الاقوياء عليه, وانما هوالحازم العازم» المتفكر الفطن الذي تحدث اليك 
لايتحدث بطرف اللسان, وانما يتحدث بعقله وقلبه9'") 


المصدر نقسه. ص 284-86١‏ 
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وكتبل عيد الرحمن عزام مقالاً بعنوان «فيصل مؤسس دولة ورسول وحدة» َاء 


فيه «لاأظن ان المصريين سيصبحون على نبأ اثقل على الاسماع . واصرع للقلوب 


من ذلك 


5 


الرجل الذي ظل في ميدان السياسة والجهاد العربي 7١‏ سنة».واشار الى ان فيصاكٌ 


كان متواضعا لايتكلف بالرسميات «ولاشك. ان التاريخ سيضعه في المقام الذي ناله 
بالجد وصدق العزيمة وصالح الرأي,. ©" 


والنهضة 


وكيا الأدفت العربي عباس محمود العقاد مقالاً بعنوان «الملك فيصل الاول 


اللعربية» ذكر.فيه رغم ان فيصل لم يكن من ابناء العراق. لكنه تمكن بعد 


فترة وجيزة «ان يحكم الصلة بينه وبين الكثيرين من زعماء الامة العراقية ‏ العراق» وانه 


ادارؤفة 


اللدولة بكفاءة فهو «خبير بتأليف القلوب». واكد ان وفاته كانت نخسارة كبيرة 


للوحدة العربية . 9') 


وكتبا احمد -حسن الزيات مقالاً بعنوان «الملك الشهيد» اطلق فيه على الملك 


لقب صفر قريش » اواشاد بيجهوده من اجل النهضة العربية. وكفاءته فى ادارة الدولة 
«وتحامل على دمه وعصبه وروحه حتى ذهب فيصل شهيد الواجب» كماذهب 


الحسلين 


شهيد الحق» الف 


وكتب عبسد القادر المازني مقالاً بعنوان «فيصل العربي الثائره جاء فيه ان فيضل 


سعى الى استقلال الامة العربية وتحريرهاء فضلا عن سعيه لبناء الدولة العراقية 
واستقرارها فياه وعسكرياء الامر الذي جعله يصطدم بالبريطائيين ‏ 0'8) 


وكتب فكري اباظة مقالا بعلوان «العظيم الذي رحل» ذكر فيه ان شخصية فيصل 
جديإة بالدرس وان الملك «سرهن على رجولة جبارة وذهن متقد وحدكة ترتفع عن 


آآ ل ل الس 
6 المصلار نفسه . ص 9١-89‏ . 1 
7 المصدار نفسه. ص 914-5١‏ . 
37 المصدر نفسه صةةلاة . 
المصدر نفسه. صلاة-49 0 . 
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النبأ المفاجيء بوفاة فيصل . ولااظن ان ملكاً خارج حدود مصر يلقي موته 
في تفوس المصريين مايلقي نبأ ملك العراق من اللوعة وطيبة الامل . ففيصل هو 


مستوى جلكة ذهاة الغرب وساسة العالم المتقدم» 7" 5 ٠‏ 
. ونشرت جريدة الامة العربية التي تصدر في جنيفف باللغة الفرنسية مقالا ذكرت 
فيه «ان الملك فيصل هوالذي كون تاريخ النهضة العربية, بل هوبطلها دون 
جدال. . . كان ذا ذكاء مقرون بنشاط غزيروكياسة مدهشة فى السياسة . . . واخلاقه 
الملائكية ولطفه الواسع هما اللتان اجتذبتا اليه احترام اه وصداقتهم . . 
الخسارة لاتعوض. وقد حل في المملكة باسرها حزن لايوصف لانها كانت بأمس 
الحاجة الى اعماله ومشورته الثمينة». وذكرت الجريدة ان الصحف الفرنسية ومنها 
«الطان» لم نكتم ارتياحها؛ وانها كتبت في عددها الصادر يوم 4 أيلول دان بعض 
الحركات التي لم تنظر الحكومة السورية: الى تقدمها بنظر الارتياجح. ستتوقف 5 
"غير منتظر - غير المنتظر - التي حلت بمحرضها الذي كان يسعى وراء الانتفاع امنها 
نما بعد 0 م0 
ورئباه الكثير من الشعراء الملرائين والعرب منهم جميل صدقي الزسوي فى 
0 
خطبت توبك الدموع ولت متيمك المسوقوع 
ومعروف الرصافي في قصيدة تذكر منها هذه الابيات:. 


.فضى بدر المكارم والمعالي وحيدرة المعارك والمغازي 
رزثنا ابن الحسين فنحن منه برزء للحسين اولو اجتياز 
,ماهم بالبكاء جزوك شيئا ولكن الاله هو اله.جازي 


ياسفينة التايه وطرها الفلك 
مات فيصل ياغريب اذكر هلك 
مات فيصل مات عزْك يافقير 
بعل عينه راح بيمن نستجير 


4 المصدر نفسه. ص/ا١١-94١1.‏ 
5١‏ الاستقلال 194/9١/١١‏ . 


ونس 


ومل الشعراء العرب الذين سبق ان مدحوه. احمد شوقى فى قصيدة جاء فيها : 


ياشراعاً وراءادجلة يجري في دموعي تجتنيك العوادي. 
امد تنشيء الحياة وتبني ١‏ كبناة الابوة الامجاد 
ملك الشط والفراتين والبطحاء اعظم بفيصل والباؤد 
وقد اغظبت هذه القصيدة الملك المصري فؤاد, الدقة 
كما رثاه الشاعر نشارة الخوري بقصيدة مطلعها 
0000 مصابيح من شقوق الغمائم 
ورثاه حلمي| ابوشعبان من غزة بقصيدة من ابياتها : 
كفكف |دموعك لاتهن جح العقياء 10 مردا 
الفيصل المسدلول وارته المنون اليوم عفدا 
وكتب خسني كنعان في دمشق نشيدا اسماه نشيد الذكرى 
يامليك الرافدين كرم الله ثراك 
ياحفيد الحسين حقق الباري رجاك 
انث في الخلد مقيم ياسليل الانبياء 
تلك حناة النعيم للشقاة الاتقياء 
مات فيصل خلدوة 
50006 ل 
على المسسنتوى العالمي 1 


ظهر رد الفعل لوفاة فيصل في الصحف البريطانية التي ابنته وخشى السياسيون 


البريطانيون ان تؤدي وفاته الى حدوث اظطرابات . "2 وقال الجنرال اللنبي «بوفاة 
فيصل تطوى شخصية من اجمل الشخضيات التي لها شأن في الحرب العامة والتى 


:؟ 
لعبت فيها دوراً مهماً, 19" 


00 كنة المصتر السابق» ص ي. 
”مدا لم العربي . 0/4 ., 

محليد عوابدين حمادة ومحمد تيسير ظبيان» المصدر السابق.» ص ٠,7٠١‏ 
4 مديزية الناعاية العامة المصدر السابق. ص50١‏ , 1 


لكين 


ءه 


وذكرت جريدة «الديبا», الفرنسية ران الفقيد كان يبث الفكرة الوطنية العربية 
وينميها بعناية واهتمام وعولم يكن صديتا لفرتيياء ٠‏ بل كان يحاول اخراجنا من 
سوريا على رغم الاتفاقات المعقودة . ولكنه كان ذكي الفؤاد. بصيراً في الامور, 
فادرك على ار ذلك ان مصلحته ان تكون العلاقات ودية صميمية , ولايستبعد ان 
نكون واهمين في ذلك لان الفقيد كان سياسياً شديد التكتم» . 39) 

وقالت جريدة «الجورنال» «بوفاة الملك فيصل يتوارى ليس فقط عليك كانت 
سياسته موضع جدل ونقاش. بل اعظم شخصية بارزة وأنبه رجسل عرفه 
الشرق. . . وقد خلق فيصل لفرنسا مشاكل خطيرة اتعبتها»!17") 

وقال بونسوالمندوب السامي السابق لفرنسا في سوريا لمراسل رويتر«انني 
احمل لفيصل في قلبي اعظم الاحترام والتقدير» واعترف بذكائه النادر وفطنته البالغة 
وليس يسعني الا ان اقول لك ان موت فيصل معناه اختفاء ابرز شخصية عرفها العالم 
| 1 
لعربي ». 

كما اشادت الصححف الايطالية بشخصيته ودورى ١4(‏ "© وذكرت وسائل الاعلام 
, التركية ان وقناة الملك فيصل نخسارة فادحة للعراق» ونشرت الصحف عدة مقّاللات 
اشادت بدوره هذ فى الثورة العربية. وذكر المؤرخ التركي عمر رضا بك ان فيصل سعى 


ا . «بكل قو في سيبل تحقيق قي تين اناق السزف» ران اهم عزامل قلذة واترا مر وي 


الدول الكبرى لوعودهاء التي قطعتها للعرسب (35) 
مع مم ىم 
وكانت اربعينية الملك فيصل بمثابة تظاهرة قومية. اذ حضرت وفود من سورية 
وفلسطين وكبار الشخصيات الفلسطينية, فقد ذكر اكرم زعيتر في كلمته «فيصل فكرة 
خحالدة وعقيدة راسخة > لن تفن تفنى الفكرة الصالحة. لن تزول العقيدة الصادقة. انه لم 


6 محمد عابدين حمادة ومحمد تيسير ظبيان» المصدر السابق» ص ”لا , 
7 المصدر نفسه. ص "لا , 

17 المصدر نفسهء صكلا ء 

4 المصدر نفسه. ص4 لا-هلا . 
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خض 


السب سبي يي 


يمت. انه في الخالدين., في موكب الابطال الميأمين» الى جانب ابي جعفر 
المنصور والرشيد. ان لقسريش لصقرين: عبد الرحمن بن معاوية وفيصل بن 
الحسين . . افعنل جا هناسيا ومازال مجاهدا . جثنا نطوي البيد ونجوب القفار. 
لتمجيده . . !. فداحة الكارثة بفقده وحدت شعور العرب والججت عاطفتهم وصرفت 


اذهانهم الى فكرته . 2500 

وجاء في كلمة احمد رضا العاملي من جبل عامل,ان فيصل شهيد العرب» كما اشاد 
سياسئه وحلكته ودهائه. وقال في ختام كلمته «لاقرت عيود الشامتين ياغاية امال 
العرب» .20 ثم قرأت بعد ذلك برقية قائد الكتلة الوطنية في' سورية هاشم 
الاتاسي 01 


فيسصل في الميزان 

أجمع السياسيون العرب والاجانب» وكلٍ من كتب في تاريخ العراق المعاضر 
ان وفاة الملك فيصل تركت فراغاً سياسياً كبيراً ؛ كان له اثره في اختلال التوازن بين 
السياسيين: العراقيين» الامر الذي فتح باب الصراع على مصراعيه بين الكتبل 
والشخصياتا السياسية . والمعروف ان فيصل كان يمتلك قابلية كبيرة ف في التوفيق بين 
الآزاء:المقتلفة وكني اللخرين الى بعانيه . وقد ظهرت هده القابلية خلال تعامله معز 
شيسوخ العشاشر اثناء القورة العربية . ويذكر الاستاذ ساطع الحصري ان 
مقدرة الملك هذه تجلت له (في ظل بيت شعر مكشوف الجوانئب» اقيم بالقرب مر 
محطة السكلة الحديدية في درعا. لقد جلس الملك فيصل القرفصاء, بالرغم من 
ملابسة العسكرية. واخخمذ يحادث الشيوخ المجتمعين حوله بلهجة بدوية صرف 
باوضاغ بدويئة بحتة, وكأنه واحد منهمء لذلك لم استغرب» عندما قرأت بعد مدة: 
ماكتبه غنه بؤانكاريه. في مجلة العالمين الفرنسية» بعد انفكاكه من رئاس 
الجمهور ية/ احتجاجاً على فكرة ة سفر الملك فيصل الى انكلترا «نحن نعرف انه 


0ك 


5؟؟ الاستقلالاء 199/1١/86‏ 
١‏ الاستقلال. .1١9478/1١/99‏ 
7” محلمد مظفر الادهمي » وفاة الملك فيضل الاول 
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يُؤدي الى تعكير صفو العلاقات القائمة بيننا وبينهم . 2559 وقد اشارت مجلة «جورنال 
دي جنيقف» الى هذه الحقيقة بقولها «ان موقف فيصل هودقيق لان جميع المنازعات 
تصل اليه فهواذي يحمل على عاتقه مهمة التوفيق بين رغائب شعبه, والحدود التى 
يفرضها الانتدداب على البلاد. وبتعبير اخنزانه يتحمل مسؤوليات المسامحات 
الضرورية: وان هذه المهمة شائقة لايجني منها صاحبها من ثمار الثناء الطيب» بقدر 
مايجني من نكران الجميل . الا ان الملك قد قام بهذه المهممة بصورة زادت ‏ في 
خلال هذه السنتينى وزيادة عظيمة بارزة - سلطته في بلاد لم تكن في الاصل 
يلادمع5599) ٠‏ 
ويقول عنه فوستر دفانه كان ولاريب عربياً صميمياً يبحث في جميع الاعمال 
التي قام بها عن طريق يؤدي به للعيش بسلام وكان الفرنسيون يرمونه. بصداقة 
لانكليز. وكان هؤلاء يقولون عنه بانه محب للعرب. والصفة الاخيرة هي الصفة التى 
كان يختارها ويرتضيها لنفسه» . 5" | ش 
واكند نوري السعين ان الملك كان الناظم للساسة العراقيين»' "2 وكان كثيراً 
يسوفق بين وجهمات النظر المختلفة بينهم ) واستطاع بصبره وسماحته كبح جماع 
التساسة وان يرفعهم الى المستوى اللائق لخدمة البلا 057 
وكلن.فيصل يمتاز بالعقل والحكمة, بعيداً عن التهور والاندفاع. قال عنه اححد: 
الساسة الفرنسيين انه حازم وديمقراطي ؛ يتحسن قيادة اكبر مملكة ىق العالم «وفي 
يقيني انه يوق والده نباهة فهوجلاد الوقت عدو اليأس نكاد تقرأ على جبهته كلمة 
'نابليون؛ ليس في قاموس كلمة مستحيل». 9" 
وكان كما يذكر الاستاذ مساطع. الحصري ذكياً حاد الذكاء ومثابرفي العمل من 
17 ساطع الحصري» صفحات من الماضي القريب.ء ص١١-14,‏ 
4 العالم العربي. ١١/١4/1؟14.‏ 
..4؟1- هنئري فوستر. المصدر السابق» ص 16١‏ 
- خليل كنة. المصدر السابقء ص؟ 
/17؟- المصدر نفسه. والان 
516 العراق, */ 0197171 


رك 


اجل مصلاحة البلاد ومستعد دائماً للتضحية بكل ماهو عزيز. ع 
ويذكر موريسوس انه كان اكثر اخوته اجلاله ورقة وكياسة ودبلوماسية ولمع صيته 
بين العرب حتى سمي » باسمه الاطفال' في اقاصي البلاد العربية وأدانيها. "2 
وكاك الملك يتحلى بالكثير من الصفات الجيدة التي اكسبته حب واحترام 
الشعب والساسة العراقيين والاجانب. وقد لمسنا ذلك من خلال ردود الفعل لوفاته . 
٠‏ ولعل اصدق انطباع عن فيصل هوماكتبه وزير خارجية امريكا «لاننسنغ» صاحب 
كتاب العظماء الأربعة الذي كان يرافق ولسون في مؤتمر الصلح اذ قال «فانا لااذكر 
هذا العربي الكريم الا تجلى في حاطري محياه ولباسه ونهوضه كما يتجلى ذكاؤه 
وسجاياه. ...اذ انظرت اليه شعرث انك تنظر الى رجل اختارته الطبيعة اميرا على 


خدمته مشل الامير فيصل ركان القواد جميعهم يتمتعون لدى جنودهم يال 
الذي اراه متأصاكٌ في نفوس العسرب لهذا الامير الشاب لاستطاع اولئك القواد ان 
يفتحوا العالم باسره 0 ٍ ٍ 
وكان فيصل ديمقراطيا الى حد بعيد يحترم وجهات نظر الاخصرين ونادرا 
مايستخدم سلطته القانونية او المعنوية في مسائل شخصية غير مشروعة . . وقصته مع: 
الشاعرا الرصافي معروفة . فقد قال عنه الشاعر 
وليس له من امرهم غير انه يعدد اياما ويقبض راتبا 
وهذا هجاء مابعذه هجاء . . فحين ارسل بطلب الشاعرء عاتبه على هذا البيت من 
الشعر إسأله «احقاً انا اعد اياماً واقبض راتبأ» فكان رد الرصافي ٠‏ بان الناس يقولون 
عنه ذلبكع وذكر بعضهم ان رده كان «اتمنى ان لاتكون كذلك». 5 ( وقد رفص 
اطلق قِيذٍ الشهيد فهمي سعيد أحد ضباط انتفاضة مايس ١144١‏ ؛ اسم فيصل على 
, ابن الصير. 


م - ساطمع اللخصري » صفحات من الماضي القريب؛. ص١١‏ 
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الزهماوي ان يكون شاعبر الملك مقابل راتب معين » وكان رده انه لايمدح بالاجرة 
«واز ني اقبل الوظيفة بشرطين ان لااقول الا عندما ارى المدح واجبا وان لايكون الراتب 
ظيط المدحي'؟''2 وحين التفى بسليمان فيض الذي شارك في اضراب رسوم 
..البلديات طلب منه عدم الاستمرارفي مساندةالاضراب واكد له انه عفى عنه ٠‏ فرد 
عليه سليمان فيضي «اني اتقبل هذا اللطف بكل شرف ولكني لااعتبركلمة العفو 
,الالطفاً لاني لست مجبرماً . . فقال له فيصل» لاتجادلني ياسليمان؛ فرد عليه ليس 
.هذا جدالء بل هوبيان حقيقة» . © 

ودوى لي السيد فؤاد عارف مرافق الملك غازي وزميله في المدرسة العسكرية. 
:أن الملك فيصل ارسل مرافقة الى أمر المدرسة العسكرية يطاليه بالاهتمام دأ مأحضيرة 
الامسرغازي <عبد القادر الخطيب» الذي تمكن من بناء علاقة صداقة مع الامير 
غازي وزابه.في القصر اكثر من مرة . وكانت النتيجة ان قررت المدرسة العسكرية 
فصل هذا الطالب ثم تخفيف العقوبة باعتباره رسأ في صفه لانه تصرف بشكل 
' لايليق بمهنته. ولم يتدخل بعدها الملك لرفع العقوبة عن الطالب 579) 
ش وفني عام 1977 رفضت وزارة المالية دفع مخصصات اكثرمن الحد المقرر 
رسمياء للطيارين الذين رافقوا الملك اثناء عودته من عمان فى ايلول ١157ء‏ كما 
رفضت دفع مخصصات الجندي الذي رافق الملك. لانه لايستحق هذه 
المخصصات . وقد كتب وزير الدفاع الى رئاسة الديوان الملكي ملتمساً دفع المبلغ 
وقدره 76 هر؟ دينار فقط من الخزينة الخاصة . 59) 

وقد أمتعضص الملك ذات مرة ة لانه سمع قاضي البصرة الحاج علي الشواف بعيد 
عن النزاهة لانه اشترى اراضي زراعية لاتتناسب مع راتبه . 598) 


امين الريحاني» المصدر السابق» ص كحم ., 
* 5796 سليمان فيضي , في غمرة النضال.ء ص864١1‏ 
5 مقابلة مع الاستاذ فؤاد عارف في 1981/5/57 , 
70 انظر الملحق رقم ١‏ . 
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لشفا 


والمعروف ان فيصل حين غادر بورسعيد الى اوربا بعد اخراجه من دمشق طلب 
من والده ان يرسل له بعض النقود لانه لم يكن يملك شيئا منها. 

ويشير الاستاذ ساطع الحصري الى ان الملك سأله فيما اذا كان نجله غازي 
لايصلح الولاية العهد. بعد ان ظهرت عليه بوادر عدم الذكاء؛ وعدم استيعاب 
الدروس |بشكل جيد وقال له «تعرف ياساطع باني احب اسرتي . واحب ابني غازي » 
واخب انْ اؤفسس اسرة مالكة. . . ولكني احب امتي اكثسر من اسرتي واكثر من 
غازي . . اذا كان غازي لايخلومن غباوة» فانا سوف لااتردد في العمل بما يحتمه 
علي الواجب الوطني .» ساجمع مجلس الامة» وسأقول اني اجعل الامة في حل من 
ولاية عهد ابني 5 : 

وقد كان موريوس محقاً حين قال ان حكم فيصل في العراق مثلا رائعاً وفريدا 
للملكية الدستورية في دولة متأخخرة . 4") 

لايخفي ان الملك كان يتجاوزعلى صلاحياته الدستورية بتدخله في شؤون 
الددولة لين كان يرى ان المصلحة تقتضي ذلك. ولم ينكر الملك انه كان يتجاوز 
صلاحياته, وبالذات قبل اقرار الدستور. كما ان طبيعة الموقف تستوجب ذلكء وهذا 
هوالذي جعل ايرلاند يؤكد ان الملك لعب دور المستبد العادل. ولولا ذلك لترنح 
النظام السياسي في العراق اولانهار باجمعه 49" 

كما عرف الملك بنشاطه الجم وحيويته في العمل حتى الايام الاخيرة من 
حيباته؛ فقد كان ينهض في الصباح» ويقرأ الصحف ثم يبدأ بمطالعة الكتب 
الرسمية. ولم يتردد في اجهاد نفسه فوق طاقتها .2*7 وكان هذا الاجهاد احندد 
الاسباب التي ادت الى الاسراع في وفاته. وقد نصحه الكثيرمن السياسين بج 
اجهاد نفسه. لكن دون جدوى, حتى انه كان يبدو اكثر بعشر سنوات من عمره . 149) 


4 ساطع الحصري » مذكراتي في العراق. ج11 » ص 5955 
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1 


.ان هذه الصفات التي تحلى بها الملك مكنته من ان يسير قدماً في السياسة التي 
انتهجها والقائمة على شعار «خذ وطالب» والتي مفادها ان نيل الاستقلال يكون 
بشكل تدريجي: بأخذ جزء من الحقوق من بريطانيا ثم المطالبة بالجزء الاخر. وفي 
هذا الخصوص يقول الاستاذ ساطع الحصري «ان سياسة خذ وطالب التي وضعها 
لنفسه ولدولته, والتي اوصلت العراق الى اوج رفعتته المي ا اع سات 
مضرة» لولم تحمل نفس فيصل الكبيرة طاقة لاتنصب من روح النشاط والمثابرة» ولو 
لم' تؤجخح في اعماق عندره مبعيرا من :الرظنية البشالية ' 0541 

وقد حققت سياسته القائمة على اساس تحريض المعارضة لممارسة الضغط 
على بريطانية, عاج كرا اثار غضب البريطانيين» وقد اكدت المس بيل هذه 
الحقيقة كمامر»: ىر اكد هذا ايضاً خليل كنة . 710 

ويقول.عنه على جودت الايوبي انه كان والربان الحكيم» يدير الأمور بصبر 
ورحابة صدر ويصلح بين رجاله ويوحد قلوبهم» 49) 

كل هذا يجعلنا لانشك في وطنية فيصل واخلاصه للعراق» فقد كان كما قال عنه 
اخل الالمان «انه وطني صميم اكثر منه ملكاً متوجاً» .7" واكد الاستاذ الحصري ان 
لديه الكثيسر من الادلة على عمق وطنية فيصل وقوتها 0 ققد كان يكن في 'قزارة 
نفسسه احترااً كبيراً للعناصر المعادية لبريطانية » وقد اشارت بيل الى تقريبة العناصر 
الوطئية كمااشرنا انف .ؤقة خفف حكم الاعدام الصادر بحق ابن عبدكة, الى 
السجن ١١6‏ سنة . وكان ابن عبدكة قد قتل جاسوساً بريطانياً وكانت له مواقف مشرفة 
في ثورة العشرين ‏ 19") ولم يكن يرغب ببقاء عبد الحميد السدخان متصرفاً لكربلاء 


اسإساطع الحصري. صفحات. ص١١.,‏ 

6 :خليل كنة. المصدر السابق» ص1ا, 

1 علي جودت الايوبي» المصدر السابق. ص ١4١‏ 
لاغ 7 العراق» رامعو 

4- ساطع الحصري. صفحات. ص77 

4 سليمان فيضي المصدر السابق. م7585-9580 , 


فد 


لتأثره ابالبر يطانيين وعلاقاته مع دار الاعتماد . ('*'2 كما رفض مقابلة باي تونس محم 
الحبيب لعذم اخلاصه لبلاده. (1*") 

ش لقد تمكن فيصل بفضل شخصيته وسياسته من ان يسهم في تكوين دولة العراق. 

الحنايث. حتى اعتبره بعضهم باني كيان العراق ومجدد نهضته 7 *" اذا مااخذنا 

بنظر الاعتببار ان دولة العسراقٍ قأممت على انقاض دولة متودمة زول يكن تمتلك من 

مؤسسلات الدولة لحديثة شيعا . وان العراق كان يعيج بالمشاكل الداخلية الحا حنة 

يوم تولى فيصل عرشه . ومع هذا فانه خطى في السنوات الاثنى عشرخطوات مهمة ‏ 

لى الإمام» اذ وضعت قواعلا المؤسبسات السياسية والعسكرية والاقتصادية. 

وقد استقر الرأي بالاجماع على ان الفضل في تكوين بناء العراق يعود الى درجة 

كبيرة الى حنكة فيصل الاول ونشاطه الذي لم يعرف الكلل واهتمامه الزائد بالشؤون 

لعامة. 2"*7 واكد جميل المدفعي ان وفاة الملك المبكرة حالت دون تقدم العراق. 

لوبقل على قيد الحياة لقطع العراق خطوات اوسع . 2064 

وبامكاننا القول ان فيصل أراد ان يجعل من العراق دولة نموذج تقتدي بها بقية أ 

لإقطار الغربية . 

لكن هذا لايمنعنا من القول أن فيصل اسرف في مجارات الفرن : 

والبريطانيين في بعض المواقف. وكان عليه ان يكون اكثر صلابة» ار 


نواقفه تلك يصعب تبريرها , ٍ 


(انتهى بعون الله) 


لك 
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لف 


الْمل . مسد يطانى فئ' دمشق 
لحر ترا كا مر مسزرا رار ا 000 
لى وزارة الخارجية البريطانية» يشير الى تدبير 1 
يفوم بها المسؤولون في اجهزة الام السوري . 
الملك فيصل الاول . 
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6 10يانة 6 28226283 ذه خطع فطذة مم وذ ممعم 26م 1154 
1 21616 2م 
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ل ا اك 0 غ010 كأمط الاكة «قتهام 11ممعة هج قتزموده و5 ن متتس وكيم 
هخ ف قذه ملشنع : قطة شمطة 288 عند 3 ماباامة: م طم _عرو-5 وقوه دوع 
فطش 4ن عوطت م1 مسعوصوم عتطنا نأك جنيع متخصلة مه امود امه 
9889618 اتذقشطرون 2ه 8م5070 ع هشوه 11 ترهط ذو وتامير 
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ذف 


الملحق الشانى  :‏ كتاب من وزارة الدفاع 5 رئاسة 
الذين رافقوا الملك فيصل» بعد ان رفضت وزارة المالية 


صرف المبلغ 


م 


عر 3 سل ف 0 20 1 اا 000 
و / م - ِ 5 رععسعععم عه اسمكقاداة الى 
. عدم برو ميا : 


49 لس يسا 


ا 


00-7 


أ رياسة الد يوار اليك مسي 


سد ادء 
8 


أن الصهارين العراتفين الذين يسافرون الى سورية وعيان يوناث 
رسمية عق ماحب الجلالة البلك المعام ونخامة رئيس الوزراء وقير 1 مسري 
المبام يسضرون في بعق,الاحايين الى قساء ليلة في الرسية أما لتم سن 
مر الودول الى .المحل المقصؤد قبل الوقت البمين وما الحد وت خلال اللي 
«ناكراتهم ٠‏ ولما-كان الذندى الموجود في الرسية دو النئدة الوعيد في 
المضرا* فالصارون يتمد ون نفقات تزيد على 50 جسدر با 
وفق . متا نظام مخعدات. السفر المسئري ؛ الرقم 15 اللسنة (57اء 

نض 507 املؤل ١91‏ طار ثلاثة حيا يون هم يعدي من تيدان 
الى عمان يمنا سبة عودة صاحب الجلالة 5 وعملة ياوامر فخامة رئيس السوزرةء 
قاموا في الرضة ليلة 5307/ 1/9و اليتستن” ليم الوسول الى 
لوقت المعين ني | ولا جرا' ابعة, التسليحات الصزيف سدح 
اأستمدادا تلسودة مم مان" الجلالة في 0970/5/55 وقد بلعسسست 
نتائيم في الرفبة 0/7؟ ووه 

ولبا كان لا يحق للضايط متهم ان يتثاول متعصصات سفراخر مسسن 
ريع وبعات. ونيف ربمة لكل نيلة. وكان لا يحقء للبندى : تناول شي" سسسن 
الستصصات الممذ كورة كنا فاتسيا حينكذ. وزاءة المالية في شأن اك 
"1 بية عن كل لهلة قينا الضيارؤن في الرضبة بدلا من المخصصسات. 
المنضوس عليها في . نظا م مخصصات السقر المسكري مع الموافقة على د فصع 
التفقات التي تكبد ها الطمارون ني السفرة المذ كورة وتكد هص :بلغ تلاك 
ريجات للجندي عن كل ليلة .٠‏ ونظرا الى عدم موافقة وزارة المالية علس 
اتتراحنا هذا اضطررنا الى دقع مممصات سقر الختباط العلمايين سس 


م١‎ 


ع1 


: الموسور : متدسات سؤر ليلية السباد القرة ال سوية المراقية, 
5 بي حلي سيا 


عبد ارد نويات بست وبة عن اك اليلة ٠‏ غيراسم ١‏ يزالسون 
يقدمون حلباشيم' بالببالغ العي .انغقودا ني ..ذا السبيل 
ادم تون في سلبائيم هذة الأن تار وزارة المالية التانسسسي | 
برد نذا الطب عدم التعية : للصباص عما لحقهم من التساتسر 
المادية الثابتة مما يححب بستوق.م ٠‏ 


1 لك لل ير نسو اوسن سلب سملم 


الملك الممدم يرغي قتسييسس 
التشفل بالامر بدغم الببلغ المسالب به من الازيئسة الخامسسة» 
وقد ره م/؟ نينا را 3 


ومحل وزكر الدفساع 


صورة الى: 
وزارة المالسنية ب تدان 
52 اغارة الى رامنا الرقم 72.55 رالمورت 1 1.جزيران 155 


4 أعطاية اريت 


وموم 15/1 


3 


1م" 


الملحق القالخ:رسبالة من :الملك فيضيل الاول الى 
المندوب السامي البريطاني , السير برسي كوكس . يضع يصع 

فيه مقتوجاً للمادتين الاولى والثانية من المعاهدة العراقية 
- البريطانية 


حلم سر رس 


0 ا , : 
ورص تر عبس ك7 ١‏ ميث ١نم‏ لم دعهم ين سس الادة امور لى م 


7 يي 9 32 
55 5 00-0 05 : 5 5-7 
جع ر م ادهاو لالص 2 عدار ...اير اير ى كارى) ابت ملرعط 0 ل أواعا 
> 35 
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2 6 رذ ب أ صم مور: به نف صو حيندلت عيفن ‏ وار 
70 ا 
(٠ . 4-: 1‏ اي 
١‏ انهير و اعنم أنشف» 
١‏ الهم 
1 ١اع 1١‏ يقزر ١‏ عما رام - 0 


اودكا 


24 


٠. ١١ ٠. 1 0 . : 0‏ 3 2 
سترهر هيؤواب» 0 ما عرارازهر أن نحكىل ١‏ دمر رص . شنا صلم 


م امالس 


5-4 


9 


10 , 
9 
١‏ 24 رى ١‏ 
محشي اه 7 9 


ا مك ا ا ا 1 20001 

وتسم : ش الإراض دهن صق ىا ور يهر مل أها رايم على ١‏ تلد حر 

: 0020 قفن رع ورا ان انسصد2 
ومرصض يام ربدم اعرامت وج ها 2 : 


: 0 ا 
3 00 ل 
ين حاار واكزوا نت اللاي )| 


عم" 


الملحق الرابع :- كتاب من المندوب السامي البريطاني 
هنري دوبس الى الملك فيصل الاول يشير فيه الى وجود 
فكرة لعرض عرش سورية على احد ابناء ابن منعود 


فق 14 شرن الثاى 4 قا 


ها طاحسب البلا 
ٍ بردت اايكسو مله وسيل 0 سن دصرن رمتسي لرشاة عبد 
الصاسضسن وعسن ما ردق. ينف “لمش شا حورن ب مس١1‏ 3 و اشبيتسشة قبم 


الحاد تب ٠‏ 2 أسة يدخ نا ا 0 لاكروسة الى لاله سد 1 


التطنتداددنا بن مطل كل م1: اسن وسطها لتقيمه ريسا ألم : 

ولا الى شاك با دعسوه الى ينابي :مسار مستتمل بيسةا.ده “كتسيرا مسا 
سععابعة الصا كن في بد .سداد امة كد : ام بك اتسين ماعب بيتيسة 1 
2 اسل ببسم لوسك ار أ أو شسةة الوتاص سا لم ! سود السبسلبة . 
الحليقني لم٠‏ ميصا كسان جسذا الام رانين اليسريامة: ميلف 
ان مشلا ابسدى لسي مسن الف اماي وار عديقءا! منلصنا وذ!إبنا قد 
انتبلسى بذلسك الكل ٠‏ كسان يجسق به نسو أكثمر من أ سار لمحتال 
الاملة المرا هيز ولا ادرن:السن مشن اسه اليمسون ياكس أن تتييم سيا اليد 
نسي «للسب المسورة الصالاقسة التزيوسة * 0 

الان امصبحسة: العدادة الى ذلك احسد أذ لانسه مهسا سسا 
ألدكوسة اليي'اسية بدخول المسراق ثني عميسة الامسم في 0 
تفعبل اذ! حصل اشراب +سدى أوقردن ما يسير. الوقت: الحا نسر ووقست 
الاستدما" بالدخسرل + ان مما اخشاء هنوان يتشسني: الوبامليون الاتبسل 
مسرا عند ان فرك ليسم المسناق الل3 ىكانساة حكوسة مسد المة عمس عردم 
به | وقوسون السل'سة والادارة الحسضة في الإلوسة فيةحلي الامر وتدقص 
السواردات مصا يوسن البلادالى القبقسرن ٠‏ والنذى يوعلني اشطسي صن 
اجادلنه اكقرصسن كل سي التاق الكرنة في كنابي الاخير السذى 
حررطة الس ىاعدك المجست:. والسذى:اعتققد يانه قد وصمل ألينه قيس رقاته 


"لني عبد 


ل 


وله هسه ان يلك بعش التد سير في الجمسة التي كسيرا ما كت 
البح بها سي كيح المانيا والاسساد ها يدر الفسورد الأكسراد السلبد 


نسل السية المي ٠‏ الما عريسة جدلالقكت لا علس ا | 
بعبداد يكسيو الجسم *. عسي" أخدريلسج لس يونا لقيسط 


ش : اسايق الكزدينة وإبتسائصة الصبراق سدمًا مزالي الاعتساد ا 
.عراطية الخاضة هديبو قط الحديد سن سكرك الى الم لء نعم 
المبلوأق سروسة هاما رولك 5 تف سن 1 1 


لع اندلق :سين مسرن 013 م 1ه اح دم الدتا 0 


"8 


0000 


له !ا سن 38 ل وتماعسا. | الصصد بلسكأية ا را 30000 امتسضان* 
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211 : » هو 5 
- خراص 5 التعمشيسيي بأش اسح يدنه سور , به ريس جر سسسسرة 


ا !أحستمصسم!-. عه[ !ل ئكا!. ناك كب :د المعيسة مس سو 
الاك اح جتسومي! اتسما بجانأ* كد أن سام '. زا يسة يع مال يق سس إلا 
لشي الفسدان صم قهنا انس سعسرد رامسا. أن يكسون + مفرياة !ا 
مر اسه م لل م الوم 


العا س2 فص سير رتس سس ٠‏ ود تمسر اإمسسيرانى ٠‏ 


سحي آن ك! ا . متمنها ك0 الرنساه والسعا: :+ 


لصدخسق جلالتكسء !ملس 


هه ديس 
1 


الملحق الشخامس : كتاب من الملك فيصل الاول الى 


اهتمام الدولة بشؤون البلاد الاقتصادية . 


5 


بمداد في © امار 
سسنغ م ؟ 1| 


58 
عرس ئداس أمر كلها | »ع 


لا سد ان نخاصة الستم_دالم.امي احم عر ف متسام 
هما دار بجنسي ومونسه من الحدايث يمنا ساءية انفد !؟ مدْة المسستر وزنسسسن ٠‏ 
وما اعالمق علممسا من !7 "هه اه * وفسي الدقيقلة ان نذء المسئلة 
كك ديرا مأ :أنك تتاعل فكسرى بالد:نسر لخد'ررتهسا يعلاتها سمران أله لكة 
ولسذ لك أحب ان افسسي الى فخسامفكم يما مدورفي لحسلقدى حسولسا 
لنتمميسوا نقعلة تبتسرى سكل وضوم * 

00 انسي لعنقد شخضيا أن اهسم الا ماب الني تركسد كديرا 
من لمسمائل السمالية مملمقسة الى الوم وسرضة للمغامرات الب سويلة 
ما مين بضداد ولنسدن وسسلت تي نفسي الوق تقسدهنا الاقصادى 
مصسيئا واثسرت دا يرا غير عرضى علسى بعش الممساريم التي تلبت سا 
مهسا يجب أن نمسزى في الد رجسسة الاولىالسى فقسدان اليد الل سشيرة 
التي تامسكن من ادارة دمة السسياصة المالية في عذءالم لاد ٠‏ 

كس السمأن لادينسا مسائل ماليق مهسوق نحث البحق وي التيب 

الماجسل سنهجايه مسسائل مهمة ضيرعا شرا الى ما سسرى مسن 
الؤيةعيد ربسال السمال في استثمار امسراليم هنا والى ما دشمرمه مسن 
الاحتياع الشسسدية للقيام بمشاريم عسمرائهة تصسافد على الهاتيالمسسلات 
بالسسوة السمكة ٠‏ كل عط والاهتيارات وض -رررة تاشسيص سياستنا المالية 
على بعالم ثابتة ووكينسة تضطلرني السى أن اوجة عنامتكم الى وجبوب 
اماد مستشارمالي لديرمن العلسراز الاول ذى اختماراتراسصمصسسة 
مسسكون مساصدا علمه من جاتب حكرية جلال + الملك والصسكنة الصصرائية 
رلسم تسهرة مستربة في الا.وان السوالية الع ''عية ٠‏ 
4 


ع 


ان هسذ ! الاقترلم اذا صادف لديسكم ارتماحا من حيث المبد !"روافقتم فذامتكم 
على مسباعدتنا في امبساد المستشار المتسلوب فائتي مستمه لان ارمسي 
كمي بسكل الحام بان تخصص لل وما يجمله. مرفها وتضحة اله _لاحية 
الكانم. .3 للقهام بما تستاع المه البلاد من اصلاح ا تمالية يفمسرائية على ان 
تطبلق سسكومة جلالسة الملك مسد م وه من جائميا الحرية اللازصسة 
لممالبة الاموربالسوة الشودة ٠‏ 

ادا فقررما عمق ارى ضرورة ماسة لوجود شخصية مارزة ممالل ة 
لنتمام ملعبا" وزارئي الرى والزراعة والامال الممرمية واني آمل متماون مذ ين 
الاخصائيين ان تنعئو اليلاك عسوت سريصة. محسو التقدم الذ ى هو يخبددا ا لمشتركده 
أن التسسدامير الوقتمة وقتل الامام متجاريب بمض الرم سال 
الذمن هم من الدرجة الثالتة ار الثائمة لا يجنا فير الضررزو: لو من أن لق 
بسمصة الرجالى الفتبيئ الجريطانهين ائرا لامتفة ها هومشبورعاهم من الخسيرة 
الواسعة والمتسدرة المنل سيبة ٠ ٠ ٠‏ 

اني اعتقداننا اذا وجدنا مذمن الاخدائهين وتمما من عقد قسيضص 
مسا مقاب الثلائة مللبين من الجنهوساتوتركنا هذا المسلغ تح مرفي ما 
لمقوما .المشاريم الممراعمة من رى وزواعة وتحسين ١ل‏ المواملات (٠٠0‏ فسدا 
السستك اللعد مديظ حيث تمالي على حسدة ) نكون قد اسدينا الى هذه اليلاد لقْضْ 
النواءةوندمناها اج ل الخدم رائي على كل حال لعتهد على مساعد تكم وأرجو ان متي " 
اتتراحي هذا لدى فخامقكم موقم الاستحسان والا هستيام ٠‏ 


4 


الملحق السادس : كتاب من رئاسة الديوان الملكي 
فيصل الاول بشؤون البلاد الاقتصادية 


سداد في7 دشرين الناني2؟ 1١‏ رتم/ 1/ 85> 


مسادة سكرذير مقس السوزرآة النحتير ٠‏ 


3 حضرة +.احب السسسجلالة على ا 
ويسم ملس البو رآ؟ أله سسسرقوم والمسواي في ثم دي 
الارل” سسنة 24 1١‏ الموجه الي فخسامة المسامد السا مسي خسوا 
ايساد مستشسسا رهالي قسديرمتسرط أن ١‏ تسريو سمأ غرلسيسية 
على ما عو مخسص ىلي العقساولة المالية"* 0 

: ان صاحب الجلالة وان كان لا معي ان مأ رتوهملس 
السوزرآة في قسارارة هسذا الاألهويود مهذ ه الناسسبة ان من 
للممسلس انه م كون مسسيورا جدا ازا كان في الامسسسكان 
المساد اخدمساتي للمائيسة من الطسراز الاول قابسل مشا مسسسرة 
ممقولة كما هوم..طسورفي المقاولة ٠‏ ولكمن بر لجلالعم 
وهاللاسف ائسه لم يكسن في الامكان أمسجاد ذلك الرمسسل 
لباب مخطفة رما ون 
الامسر الرائشع لا مدال نهل ٠‏ 

ممتق د صاب السملاثة ان بق" مسب مسعفار 

الصالية خاليا مدة صسوبلة من شخفسصية ممارة وحائزة على لقسسة , 
الجمسمع لا ١‏ منج من ورائم الا. الضسسرر المظيم على المملكسة٠‏ 
ل ن المدا" د المسكيصنة ذد اسع عذه وتلمح مو ملستسي 
حسكيمة صاحمب السجملالة النسجريطا مس8 هو ساود يسا عطي 
تميسم السلاة ماخصسالوين ممتالهسين مهما كلانا الامبسر: 
والاقنصا رعلي عد د محسدود من صما الموطب. هين ٠‏ | 
مظهسزان الامسسرالوافسع فل على خسلات المسطسسلوب نا 
: عمشاهل لي لخدام واد اكبيرمن الدرجة التالشاة والرانت: 


5535 


هم 


وتانساف محا ب علن '. ٠‏ ستخدام ريسل مسن الد ببق الزن وقسه . 
كان من نتمسجة هذ م اندصة ان يقني السو الفصع ل ةا ارعلى 
الاثلفه إرمندا مسب ممع المسالغ الأأي نت رفت آذ لم بيه : 
من ان تخسج .هتتدييها ذ اشام شاولة ثمساا ن انمسا فور 
مسقن لا فسمال السم تسكن من التسلب عليعا بد سولة بال لسر 
السسى مالم وجول سخ ميات فل سو قسدورة بماد 
آرائهيسا في تهمئسة المسابيم البمصسسية وار أعنيا الى حير التشسل» 
ونبسذا السيب وجدة مضت الاسيسر ول المسدين ونمن لا سوال" 
تستسسمل م سكوكات عست ديه في مسام لافنا ولا تسزال زوراهتكا 
+هسملة وزراءتسائنيون مسن تقل القفرائد محسسورهين من مدسسسرتٍ ا 
زراعسي يحهيهيم من تدلسعة المرامين ٠‏ وعبكق ا حالة السكك الحديق . 
ومضاريع السرى وقصية تمليك الار راضي وتمجمليا وازمة الفساكين - 
وحماءة المتوجات الوط لية وتسوبة تصبيل ند بر المسعولات يفيرها 
لم نتمكن من سالجتيا مسررة تتقق ضم حاجيشات الب لاد 
الحيوية ولسم بلط أن نسبرر هن حا+خنسا الى قسرض للقهام بافمال . 
جسسمة ٠‏ كل ذلك لان المبلاده محمريهة من سال يسمنون الحلنة 
سموتهيسمغاليا وينتمد على آراك اسم في الامسسواق المازية في البالسوة 
ان ب العدم المستجسيوه الذى هرت طرالببه في الدنتين|لاخورنمن 
في مسل الافسراد الى استخيدام المنخاءدوالالاتك” اللزراعية امسا 7 
خم يسود الاثراد الفسهسم ولكسن' عذهالجيسوه لا نزال عالائئف 
مبمسئرة ومهد د 3 ,الخسر لاثها محسريمةٌ من الارتسادات النسّة ومن 
الندظسيم السذى مساعسد على التماون والاتضاع التام ولا نزال سصم ١‏ 
الشكامات من جانب المنتمين مسد ازباب المونات التجماويسة وتصرفاتهم 
المسبيدة مبذا بشلا مسا لاقي ساحب المصلحًة من المماق . 
المظسية اننا" غراجماته مختلف الدوائر التي كتسيرا ما سق" 
ممه الا شهسريل المستنين من انبل سسالة قد نكون داكا هميسة 
:0 أن صساحب الملالة لا ان نال نس شي افير شْ 
مما ذ كدر وقد السيع بمسزيشسي من الماش مسري الى تقس سدق :: 
الشسب راليائي دأ* قيال يهب الراك مب وا 
لت 7 . 


1 


دد#// اه 


ع ات 


ان آفسار التقسدم القي ظهسرت في البسلاد فيالبرهة | 
الاخسيرة الومسيرة لا بصم أن نتما هلها وعي لا شك ثمرة جهسود. 
يجب أن تسذ كر ولكسن مجب علينا في عين السزمن ان امستوف .العا 
للم تكن مناسسية مم الوقست اللهى مرولا مع الاموال القي مذ 
فسي يلها ولا عسي مصمشة لما كان يصبو اليه الشمب من تصور 
وبحب أصساحب السجلالة ان ممتقتد اقلم من الممكن مداراة هذه 
الحالة وا تتساد وود الامة باس تخسدام ديات نانذ ة الكلفة 
حبسريصة على سممتها ولهسا موتسم محتيم في شير البهيم ٠‏ اناستد كا 
امال هفولا" مهما كان ياهظا فهو اتتصاد ني الحقيقة كير 
اعد امتا وهي السد ما تكون حاجة على تزبيه مواره عسسا 
ممم توفسير وفسير في الوتست واله مسال ممسا ٠‏ 


و اتملوا غائق الاحسسخرام ) 


كه 


7 


50 


الفلحق السايع : -- كتاب من دار الاعتماد البريطاني الى 
الملك فيصل الاول يوضح مدى اهتمام الملك فيصل 
الاول بشؤون البلاد الاقتصادية 


>36 


2.0. 20. 2.0./25“ 


لإقته ل خمم8 مع 
1041١‏ ,امه ناضصدك 44 7/ ,4ل 4ضهوع 


ةمس 


1 2528568 ”*84 ”155 5 


7 كه 155662 ع'ننزذاومولولظا نادلا أموض هوكما 


04 2028 فوط فضهة 1924 2ه ناصوة 
1 4103 1ه 518 ده 6215 
12 


م صذة ولوعل 1ط" مامت هط 2 


105 627 5125 ماوتتتتقته 8لاطهع غومه 5 


دنه زاتقة إد 9806176 111« أهه 
0 لالمهظه ‏ 2 فته 1611 5ن28106مهة انادوجوه 
0 لخ اناوه ولا لانملا ترافط 565 6م56 كيد 
م عوط 1 0 00 دا اءدب ردنية< 


1ط 5ه5551 555 عط 2ه لوويع طموج 2 
-6 507 6ط 50 من 1 زوم 1- 18926 20 
اك ناد دتقك 1 مم 1ف رثيمنا 


ممه 
266 


05-8 قث193هلة عناملا 254 1لأكهعن 9905 . 


ا 00 


545 


شيه رسمى رقم ارعلو 587 


دار الا*شسسي سياد 


مفدآد فى ١‏ كانين ثانى سنة 5516| 


ماصاحب الجلالة . 


قد طالمت با هثمام عظهم كتاب جلالتكم. 
متارخ ل كانون ثالى سنه 155١و‏ المذكسرة 


: الثى فى طهسه عن الحالة الاقتصا ديه 
٠‏ فى السسراق . 


أن هذه المذكرة التى تبحثباسليب 
على غاءة من المقدرة فى أمور شديدة | لاهميه 
سأنظرنيبائريما ويكل اممان ودئة وسأبذل 
انس جبدى لمساعدة جلالتكم أن بلرؤيقا صدكم 
و فى مين الواقتارجوان تسبحوا لى يان 
اهن جلالتكم على هذا البرهان الجسديد 
على ماتبديه جلالتكم من ا لاهتمام بترقمة 
بلادكم و رناهيتيا * 


صديق جلالتكم المخليٍ 


حمرة ساحب العلالةالالك فيطل لمم . 
52 ا 3 ام 5 


خ امعملاو 


الملحق الشامن  :‏ كتاب من رئاسة الديوان الملكى الى 
وك فر سكن التؤرراة نس ال إن الكلاك تيدر 
الاول. قرر تقليص نفقاته الخاصة ال النضف يسبب 
ود الرفع الخالق للدرلة 


عدالطا ب 5ع اعون اول 1515 9ا مل ا/ا هده 


بشعت] 
+ ناميه 
1 
0 
ماني 
عا .لها 


لاة سترثهر ملس الوز رآ المحتم 6' 


أن حمرة 3 رأحصب» اليلالة عالم ها هتمام الورارة بعوات المملكة المالى روا 


على الجهود آلتى تهذلها لانا م الشقه ا لتن مدةد مان هذه الشرود مهمسا 


7 . جيية 
من النية :]ا نا ف تتش لد ر؟ احير العرب و لأمن التما مل في ألم عباتي الممو 


ذا احد نا نسمن اد شتسار عضم المجزو -صسيامة الحمي 1 ع النتة على كا مامالا 


دعن المموية ٠‏ وقد أبدى ما لب المبيءولة صرارأ عد يدا ة ظقه السضيم من الس تقيل 


الما لم تتقدم الحثيمة السريعائية الى مسائد تنا من ذاه الوجية مصورة ‏ 
وتعالةقدة يمام أمذت تحب اليلاد من مأزقها الخباسو * بسر للد ومالرم ص عام 


ا ساك إن فان مالا يداوك كله" 3 مترك جله وافرا: كانت التدحوة التى اعقدم عليبا الحتوية 


عي 


بالهحا لمحاموب ولا تثقي العلائي. الامرقانها علي ادفا عون ن المسر الجالني ونخاف 


من اجماءة ال. لمر ولذلك. فقد. امرني ساب الجلالة مان ابلنكم انه اعتهارا من ب 
امتدا؟ 41 لممنة. العاليهة |الجديدة سيصرق. النظر عن عمف : محععائه الذ اتهة الخاصة تيهنا 
ص الملاد ون ابوزارة يمكنها من الان ان ياخذ ناه التقجية الطوكية ننطر الاعتبار 


لعذون 


لديم اشر حمل . تيد «ألمينا في الججراة: نهنا الا قفضاد د 


الصا دم 0 003 


بترم 


18 


الملحق التاسع :- كتاب من عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل ال سعود, الى الملك فيصل الاول» يطلب فيه 
التخفيف من عفوية عبد الله السعدون 150 
السعدون لقتله مدير الداخلية العام عبد الله الصائغ , 
بسبب زواجه من ابنة عبد المحسن السعدون . 


لاير 
.١‏ طوريع. 


[سخلة : 4 مدي ا 


مساسسس سم م > ساسم سسايييين. 


يسم الله الرحعن الرحيم . . 


من سبد المزيزين عمد الرجعن الفيصل آل سعود 

الى حضرة صاحب الجلالة الاخ الملك فيصل سلمه الله تعالى 

اخبي المزيسز ] 

السلام طمكم ورحمة الله وعد فأني بلى الدوام افقد اخبار الاخ واستفسر 
محدء التي اتمنى درامها ؟ اني لله الحمد طى خيرحال من الصحة في اليياض 
واتمثى ان تكون المواصلة الكتابية متصلة بينناء 

لقد لني خيرفي قضية أحميت أن أشرح للان! ما بخاطرى بها وانا طىثقة. 
ان أملالتكم احرس مني طهها لائها تتصلق يشرف المبب وشيتهم وانةم امتل ٠‏ 
المحافظة طئ ذلك الشرف المالي وتلك الشيية الرفهادة ٠‏ ان الحادث السذى 
بلغذا هوقتل بهد الله السعدون لشمد الله الصانل يسيب تزوج الاخيريايسة 
المرجوم مهد المحسن السعدون : ان هذ١ا‏ الحادت يجمه ظروفه رمقتضياته لانيد 
أله شيكون عل اعبار الاح ورعايته وأن ها يهضا وبلهم التيمة المربيبة في هذه 
القنهة هو مثل ما يحكرء اي أبراً الله أن اطعن افي الانساب ولكن كما يلم 
الاخ| ان من قواعد الشرع ان در الخاسد هدم على :بملب المسالم ولا شك قن 
مراحاة الكفاءة في الزواج لميكن الا درا للخاسد وانة لم حمل القاتل طى مله 
آلا النخرة الصربية والمحافظة على العدسدات العريية الذديية وين هذه الوجهة 
احميت أن اذكر الا يما هو اخرنن طيه مني في مراطة حفظ شرف“ العرب وشيحتهم 
غي ل هذه القضهة القي ينيقي للمب ان يحرصوا يميم طيها ارلا لحفظ يقومادهم 
اوثانه| لمكين لحم ولا نسابهم مقام حترم من تقل كافة العمي الاخوىة ١.‏ 

| هذا وربائي من ألاخ أن بعط تذكري هذا؛ لجلالته حمل الغيرة لى" .. 
الهرت المريي ليسفير واتمفى على الداع لجلالة الخ وشميه المز والرقاء على اللدوام: . 
خرر اي +75 رب سنة :158 / عمد المزيزال سود ( التوقيع) ' 


0. 


المصادر والمراجع 


5 5ععع8 ملام وععهنم؟ 


الوثافق العراقية غير المنشورة 
ملفات البلاط الملكي المحفوظة في المركز الوطني للوثائق 


78م 8١‏ -وعء الحدود العراقية ‏ السعورية 
لج 837 - وعء الحدود العراقية ‏ السعودية 
5/1/5 وع غزوات الاخوان 


ج/3. 38 -وعء المفاوضات والمعاهدات 
د/4١» ١١٠١4‏ -_وع الاحزاب السياسية 

م » ١1١‏ -وع التقارير المالية 

م/ ١575 ١5‏ -وع الحالة المالية والديون الحكومية 
باذ 2١1557‏ وثائق المعاهدة العراقية ‏ البريطانية 
14-5ء المصاريف السرية «ملف وزارة الداخلية» 


١474 مجموعة مذاكرات المجلس التأسيسي .. ج١, مطبعة السلام. بغداد.‎ ١ 


3 محاضر جلسات مجلس النواب 
مقرراتك مجلس الوزراء 


الوثنائق البريطانية 


2 10م 

1 -ط ,371/7770 .0ط 

0 دع 371777717 ,كا 
حا ال كي 

2 1م00 

3 -ت ,371/14508 ,0م 
3 - خا ,371/16903 ,0لا 
3 525 ,371/16645 ,.0] 
5 -5 ,371/16903 .6ط 
١010 05‏ ]| 

0 -ع ,4585 /371/10836 ,.0.ا 
5 00 ما 

)106١010 7 

8 23/382 ,ألم 


التقازير المرفوعة من قبل وزارة المستعمرات البريطانية الى عصنة الامم عن سير 
الادارة فى |العراق فى سنوات الانتداب 


7 


,اعلا عن جوزلة تعتصتصلم عطا ده أمممرومع و6 5اللوة زها/ا عأمصقلء8 ولط نزم مم8 -1 


05 علا 


.1925 ,لزولمما ,1924 بعطدمععهة6 -1923 اأرم ننم لممعم علطا ,10 
659 مطا أن اتمصيه فط متامع مادعناو و ناذه زة ألا عأصمها8 ذلط بزط لرومع8 -2 
28 ممما ,1927 موعلا عط 10 ذم ! أه متلق ئأواصتحصمم عط دره كه 031 


المصادر والمراجع العر بية والمترجمة 


١‏ احمدء كمال مظهر. اضواء على قضايا دولية في الشرق الاوسط. وزارة الثقافة 
والفنون. بغداد, 191/4 

؟- الادهمي . محمد مظفرء المجلس التأسيسي العراقي » وزارة الاعلام. بغداد, 1919/5 
؟- ارسكين» ستورث؛» فيصل ملك العراق ترجمة عمر ابو النصر, مطبوعات المكتبة 
الاهلية؛ بيروت»؛ ١975‏ 

4- الاعظمي , احمد عزة. القضية العربية» ج1. ط١.‏ مطبعة الشعب. بغداد, ١917+‏ 
4 الدنجتون. ريتشارد, لورانس في البلاد العربية» ترجمة محمود عزة موسى .: مراجعة 
الدكتور محمد انيس» سنة مكان الطبع 

5- أل فرعون. فريق مزهرء الحقائق الناصعة في الشورة العراقية الكبرى سنة 1917١‏ 
ونتائجها مطبعة الفلاح. بغدادء ١407‏ 

5 انطونيوس » جورج». يقظة العرب» ترجمة الدكتور ناصر الدين الاسد والدكتوراحسان 
عباس» ط6. دار العلم للملايين» بيروتء ١98٠‏ 

8 الايوبي , علي جودت.» ذكريات علي جودت, مطابع الوفاء. بيروت» ١95737‏ 

4 البازركان. علي , الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية, مطبعة اسعد, بغداد. ١404‏ 
٠١‏ السراك» فاضلء دور الجيش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بريطانيا 
سنة ١1541١ء‏ الدار العربية للطباعة: بغداد, ١91/8‏ 

١‏ البرجء محمد عبد الرحمن, دراسة في التاريخ العربي الحديث والمعاصرء مكتبة 
الانجلو المصرية» القاهرة. ١919/4‏ ْ 
البرقاوي. احمد رفيق» العلاقات السياسية بين العراق وبريطانيا (1971947) 
وزارة الاعلام. بغداد. 14٠‏ : 

١‏ البزازء عبد ال ن» العراق من الاحتلال حتى الاستقلال» ط". مطبعة العاني» 
بغدادى ١490/5‏ 

5 البصير» محمد مهدي » تاريخ القضية العراقية» ج١٠‏ مطبعة الفلاح. بغداد. ١9377‏ 
5 بيل» المس. فصول من تاريخ العراق القريب» ترجمة جعفر خياط؛ مطبعة دار 
الكتب», بيروت» ١9491‏ 


وحن 


بيهم » محمد جميلء الانتدابات في سورية والعراق. مطبعة العرقان. صيداء ١117١‏ 
١١‏ جبلاره عباس عطية:؛ العراق والقضية الفلسطينية .)١1441-19477(‏ ط١ء‏ مطبعة 
الجامعة. بغداد. 7م9١‏ 
8- الحسني ل عبد الرزاق» تاريخ الاحزاب السياسية العراقية» ط7ء مركز الابجدية» 
بيروت . ”ىا 
4 اللحسني)» عبد الرزاق» تاريخ العراق السياسي الحديث, ج؟-7. طع » دار الكتب» 
بيروت؛ ٠م9١‏ 
١ 1‏ اللحسنياء عبد الرزاق» تاريخ الوزارات العراقية» ج١-25‏ طه. منشورات مطبعة دار 
الكتب!/ بيروكت. ١919/8‏ 
5" الحسني / عبد الرزاق» العراق في ظل المعاهدات؛ طه, مطبعة دار الكتب بيروت» 
14 
١؟-‏ حسين, فاضل؛ مشكلة الموصل. مطبعة اسعدء بغداد. /1951. 
“7 المحصري)ء ساطع , مذكراتي في العراق» ج7 40441-14719» ط١ء‏ دار الطليعة» بيروت» 
06 
4- الحصراي ساطع. صفحات من الماضي القريب» دار العلم للملايين. بيروت» 
4 . 
5 الحصري. ساطع. يوم ميسلون. مطابع الكشاف. بيروت» 19537 . 
5 الحكيم يوسف. ذكريات الحكيم (سورية والعهد الفيصلي)؛ منشورات المطبعة 
الكاثوليكية | بيروت)» ١955‏ 
7 الحيدري». ريساض رشيد ناجي . الاشوريون فى العراق )١1975-1418(‏ مطبعة 
الجبلأوي, |القاهرة؛ ١810/97‏ ْ 
8- حماد» محمد عابسدين » ومحمد تيسير ظبياك» فيصل بن الحسين » من المهد الى 
اللتحلاء داراالمطبعة الدسورية» دمشق». سنة الطبع بلا ١‏ 
الحميد. شهاب احمدء. الثورة الصامتة «واضراب بغداد». »147١‏ مطبعة العمل 
المركزية, لغداد, لم9١‏ 
"١‏ الخطاب» رجاء حسين حسني . تأسيس الءجيش العمراقي وتطوردوره السيأسي من 
١911-10‏ ., ط5.ء الدذار العربية» بغداد. ١94١٠‏ 
١‏ |الخطاب». رجاء حسين حسنيء العراق بين ١19717-1917ء‏ دار الحريةء بغداد, 
6 ْ 
6 


7 خليل» نوري عبد الحميد, التاريخ السياسي لامتيازات النفط في العراق 
2)١907-7550(‏ طن مركز الابجدية» بيروت. ١98٠‏ 

9 خيري » سعاد؛ من تاريخ الحركة الثورية المعاصرة في العراق (١47١-1908١)؛:‏ 
جا سنة ومكان الطبع؟ 

داغرء اسعد» مذكراتي على هامش القضية العربية» دار القاهرة للطباعة» القاهرة» سنة 
الطبع؟ 

5 دروزة» محمد عزة؛ نشأة الحركة العربية الحديثةء ط؟.2 منشورات المكتية العصرية» 
بيروت. ١949/١‏ 

5" السراوي ء ابراهيم» من الشورة العربية الكبرى الى العراق الحديث. دار الكتب» 
يروت 14594, 

الريحاني » امين» الاعمال العربية الكاملة. المجلد الاول (ملوك العرب) طاء 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت» .١88٠‏ 

8 سعيد» امين» اسرار الشورة العربية الكبرى ومأساة الشريف حسين. دار الكاتب 
العربي » بيروت» سنة الطبع؟ 

8 سعيد» محمد امين» ملوك العرب والمسلمين المعاصرين ودولهم » مطبعة عيسى 
اليابي الحلبي وشركاؤه بمصر. 

4١‏ السفاح. جمال باشاء مذكرات جمال باشا السفاح, ترجمة علي احمد شكري. 
تحقيق عبد المجيد محمودء دار البصري, بغداد 1977 

-١‏ السويدي. توفيق مذكراتي نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية ط١‏ .» دار 
الكتاب العربي » بيروت» ١959‏ 

١‏ السوداني » صادق حسن.ء العلاقات العراقية - السعودية 2+*؟69-١219”"1‏ بغداد 
١‏ 

4 الشرقي » على , الاحلام, بغدادء ١9737‏ 

4ك شوكت» ناجى + أوواق ناج شركت تشفيق اموز مسد انين واللكتور جيك 
حسين الزبيتي مطبعة الجامطة' يداد ولاه 


5 شوكت» ناجي ء سيرة وذكريات ثمانين عام , طع. مطبعة دار الكتباء» بيروث » 
بايا ١‏ 


حلضنا 


1 شير محمدء سعاد رؤوف» نوري السعيد ودوره فى السياسة العراقية ؟50-198 219 


مكتلة اليقظة العربية, بغداد.» ١9488‏ 

51 صالج , زكي » مقدمة في دراسة العراق المعاصرء مطبعة الرابطة. ١9607‏ 

48 صايغ » أنئيس » الهاشميون وقضية فلسطين», بيروت». ١955‏ 

8 الصباغ , صلاح الدين» فرسان العروية» الشباب العربي . مكان الطبع؟» 465 
' 5ل عبد الحسين؛ محمد, ذكرى فيضل الاول. مطبعة الشعب» بغدا ١978#‏ 

١‏ عبد اللّهء الملك. مذكرات الملك عبد الله ط؟» منشورات مجلة الرائد عمان. 


14 
؟ 5 العكنام عبد الامير هادي , الحركة الوطنية فى العسراق ١5---1575.ء‏ النجف 
الاشرف ١941/8‏ 


67 العمار فاروق صالح» المععاهدات العراقية البريطانية واثرها في السياسة الداخلية 
(1958-1555) وزارة الاعلام , بغداد. /ا/ا ١‏ 

4ل العمرء فاروق صالح . حول السياسة البريطانية في العراق )١971-191١54«‏ منشورات 
مركز دراسات الخليج العربي. مطبعة الارشاد؛ بغداد. 

العمري , خيري. حكايات سياسية من تاريخ العراق. منشورات مكتبة افاق عربية» 
بغداد. 
0١‏ العمري؛ خييري امين: الخلاف بين البلاط الملكي ونوري السعيد. ط1ء مطبعة 
المعارف.| بغداد. 4/ا9١‏ : 

017 العماري. محمد طاهر تاريخ مقدرات العراق السياسية. ج71 مطبعة الفلاح» 
بغداد, ١978‏ 

08 العنيزي . عبد الحميد. العراق في عهد الفيصلين» ج1١.ء‏ مكتبة دار الكتب التجارية» 
النجلف. 8ه4ة١‏ 

4 غروبلاء فريتز. رجال ومراكز قوى في بلاد الشرق. ج7. ترجمة فاروق الحريري . 
مطبعة عصام ‏ بغداد., ١1/8‏ 

١6افرجء‏ لطفي جعفرء الملك غازي ودوره في سياسة العسراق في المجالين الداخلي 
والخارجي19187١-194174.,‏ مكتبة اليقظة العربية» بغداد, /1941. 

١6افرج»‏ لطفي جعفرء عبد المحسن السعدون ودوره في تاريخ العسراق السياسي 


المعاصر, وزارة الاعلام بغداد. ١417/8‏ 

5ك فوزي» احمد, اشهر الاغتيالات السياسية, ط١اء‏ بغداد. لم9١‏ 

7 فوسترء هشري أ تكوين العراق الحديث,؛ ترجمة عبد المسيح جويدة؛ مطبعة 
السريان, بغداد. 19445. / 

4- فيضي ء سليمان» في غمرة النضال. بغداد. 1907. 

6 فيلبي. جون. ايام فيلبي في العراق. ترجمة جعفر خياط. دار الكشاف. بيروت» 
366 

1 قاسمية, خيرية الحكومة العربية فى دمشق. دار المعارف, القاهرة. ١91/١‏ 

41 قاسمية » خيرية» عوني عبد الهادي, اوراق خاصة, بيروت؛ ١910/5‏ 

8 قدري. احمد. مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى. مطابع ابن زيدون. دمشق 
انحل 

4 القصاب. عيد العزيز» من ذكرياتي » ط١.‏ مطبعة فضولء» بيروت» ١957‏ 

٠لا‏ انفيسي » سامي عبد الحافظ؛ ياسين الهاشمي ودوره في السياسة العراقية بين عامي 
1 جك مطبعة العاني » بغدادء ١91/0‏ 

١‏ كبة؛ محمد مهدي , مذكراتي في صميم الاحداث ,)1908-1١93718(‏ ط313ء دار 
الطليعة. بيروت. 1١94560‏ 

"ا كنة. خليل» العراق امسه وغده. ط١‏ » بيروت. 1955. 

”ا كوكس» برسي ودوبس » هنري» تكوين الحكم الوطني في العراق. ترجمة بشير 
مُرجوء مطبعة الاتحاد الجديد. الموصل. ١46١‏ 

ا محمد علاء جاسم » ا 50000 خ العراق 
حتى عام ١97*”5‏ مكتبة اليقظة العربية» بغداد. /1.م94١‏ 

هلا مديرية الدعاية العامة فيصل بن الحسين فى خخطبه واقواله. مطبعة الحكومة, بغداد. , 
6 ْ 

1 مؤرخ الثورة العربية» الملك فيصل الاول. مطبعة الدبور» بيروت» سنة الطبع 3 
لالا- موسى ء سليمان؛ الشورة العربية الكبرى ‏ الحرب في الاردن ١918-1911‏ 
(مذكرات الامير زيد). طاء عمان؛ 1919/5 . 

ا موسىء سليمان» الحركة العربية المرحلة الاولى للنهضة العربية الحديثة. 


)19555-15*١ 8+‏ طت دار النهار. بيروت» /إ/1 19 


كنا 


موسى » اسليمان» الحسين بن علي والشورة العربية الكبرى., دار النشر والتوزيع » 
عمان») /ا86١‏ 
١‏ موسى» |سليمان» المراسلات التاريخية )١918-194١4(‏ , ج١؛‏ طاء عمان» 
4 ج"”/(1978-19550) طكء غمان. 19178 

١م‏ التجان ابراهيم سليم . الملك فيصل الاولء مطيعة الدبور. بيروت . 

7 النصيري» عبد الرزاق احمدء نوري إلسعيد ودوره في السياسة العراقية حتى عام 
4 مكتلة اليقظة العربية» بغداد. /1.م9١‏ 

41 اللفيسياء عبد الله فهمي » دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث. دار النهان 
بيروت|/ “191/7. 1 ْ 

4 الهاشمي . طه. مذكرات طه الهاشمي. ج١ )١947-1414(‏ تحقيق خلدون ساطع 
الحصراي. دار الطليعة, بيروت» .1١99/5‏ 

5ه اللوردي» علي لمحات اجتماعية من تاريخ العراق». ج5 وملحقه مطبعة المعارف», 
بغداد 1١91/1‏ 
وللسوتث» ارنولد» الثورة العراقية: ترجمة جعفر خياط. بيروت: ١/ا9١‏ 

لاحم ولهبة؛ لحافظ. جزيرة العرب فى القرن العشرين. طه.ء القاعرة. ١4510‏ 

68 وشيم . طالب محمد مملكة الحجاز 19159 0؟4141, ط١؛‏ منشورات مركز 
دراسات الخليج العربي. مطبعة البصرة, 19485. 


لسر سسساشسل الجسامعسية 


١-الجواري‏ . سعل محملك زيدان» سياسة ايران الخارجية في عهد احمدك شاه 
١478-8‏ رسالة ماجستير مقدمة الى قسم التاريخ ‏ كلية الاداب ‏ جامعة بغداد؛ 
لا ١‏ 


ال لكتسب المخطوطة وغير المنشورة 


3_- السويدي 3 توفيق السك عراقية 
العمري, خير الدين, مقدمات ونتائج ج١,‏ ج؟ «مطبوع على الالة الكانبة». 
الصحف والمحسلات 

الصحف العراقية :- ش 

١‏ الاستقلال 

7 الاوقات البغدادية 

العاصمة 

0 العراق 

1 لسان العرب 

7 - المفيد. 

ه الموصل 


المحلات العراقية :- 
١‏ افاق عربية 


؟ ‏ المؤرخ العربي 


المحلات العر بية :- 
١‏ المقتطف 


(- حشين جميل 

؟ - تخالد عبدالله ربة 

- سلوى ساطع الحصري 
- عبد الرزاق الحسني 


4 فؤاد عارف «مرافق الملك غازي» 


5 ملحمد صديق شنشل 


اتقدم بالشكر الجزيسل الى الاخ حمسن ضايع علي صاحب 
مكتلبة اليقظة العسربية لجهوده واهتمامه بهذا الكتاب, 
بالشكل الذي يتناسب واهمية موضوعه 

علاء جاسم محمد 


لقنا 


شحرة نستٌ العاثلة الشربفية 
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0 
حسين ملك الحجاز زوجته عبدية 
روجة الملك حين الثانية عادلة التركية 1951-1868 تنازل عن العرش في 14714 


سارة زيد فيصل الأول 
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محمد عبداله عل 


خلع عن العرش في 1467 
زوججته زرين 
!1 


«ملحق بالصور) 


يتقدم المؤلف بالشكر الجزيل الى الأستاذ المجامي وليد حسين علي رضا 
. العسكري. الذي زوده بمجموعة من الصور النادرة التي نشرت في كتابه «جعفر 
العسكري» وكذلك في هذا الكتاب . كما يتقدم بالشكر الوافر الى السيدة الفاضلة 
لميس محمود صبحي الدفتري التي قدمت له هي الأخرى مجموعة من الصور 
النادرة منها صورة غلاف هذا الكتاب وهى مهداة من المغفور له جلالة الملك فيصل 
الأول الى والدها. 1 
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طالب النقيب. 


فكر في أن يقتل فيصل كي ينال عرش العراق 


تمثال 


نصفي للملك فيصل الاول 


برسي كوكس . المندوب 


السامي البريطاني في العراق. هل كان على وفاق مع 
فيصل الاول ط« 


الجنرال مود قائد القوات البريطانية التي احتلت بغداد عام ١911/‏ 
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جعفر العسكري قائد الحية النظامي في الحية اله لي الذي قاده فيصا. 
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الامبر عبدالله شقيق الملك فيصل الاول محاطا برجاله 


الامير ز 


يد الى اليمين والى جا 


نبه 


يف نا 


صر وظهر بينهما 


يا 


سين الها 


شمي 


وزير الخربية العفمانية أنور باشا. لماذا رفض الملك فيضل الاول ان يقتله 


لورنس 


ايام 


الثورة العربية 


0 ك[2001110 يحل 
يي ل 7 


2 


نظر دائما الى الامام 


0 الحئرال اللنبي 
البريطانيون يلازمونه دائما.مع الجنر 


الامير زيد أخ | 


فيصل الاول مع بعض 5١‏ ب الحكومة العربية في الغ م6 


1 
1 
َي 


اا بك ف ان #الى 1 :ك0 /(., 


لماذا يقبض على خنحره 


بالملابس العربية التي كان يعشقها كثيرا 


ع 


يبرح ليس 


الء يف حسين 


بن علي لماذ 


نون 


١‏ 0 2 ار 


ل 


جعفر العسكري هل اسهم حقا في قعل الملك فيصل الاول 


تبقى راية العراق مرفوعة دائما 


1 
اي عاك 10 
, و مهم 

اك 

5 7 

3 


| 


يا )جمم “يي 


الملك فيصل الاول والرئيس التركي كمال اتاتورك تموز ١97١م‏ 


هل كان جعفر ابو التمن دائما قريبا منه 


مع عبدالعزيز آل سعود على ظهر الباخرة لوبون عام ٠97١م‏ 
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مع المرأة الهندية التي آتهمت بقتله وشقيقها جمال بافري وكذلك الملك علي 
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الملك غازي يحيط به الملك 
علي والامير (الملك) عبد الله 
والاسرة الهاشمية ورجال 
القصر الملكي ف المطلر ببغذاد ‏ 


الملك غازي يحيط به الملك علي والامير (الملك) عبدالله والاسرة الهاشمية ورجال 
القصر الملكي في المطار ببغداد بانتظار وصول جثمان الملك فيصل الاول 


تصدر للمؤلف حديثا دراسة تأريخية بعئوان 


[ رجال العراق الملكي في الميزان ] 


تتناول نشأة وحياة الرجال الذين قاموا بدور كبير في رسم الخطوط العامة للسياسة 
العراقية في العهد الملكي ١408-197١‏ . وسيتتبع القارىء من خلال هذه الدراسة 
تدرج هؤلاء السياسيين في الوظائف ودخولهم المعترك السياسي. مع اعطاء تقييم 
عام لشخصياتهم ومواقفهم السياسية. كما تتناول الدراسة شخصيات فكرية 
وعسكرية مثل الأستاذ ساطع الحصري وبعض قادة إنتفاضة نيسان ‏ مايس 1441 . 


الاهداء 

شكر وتقدير || . 

اراء في الملك فيصل الأول 
المقدمه 

الرموز المستخدمة فى الكتاب 


مواقع الجيش العربي الشمالي الذي قاده الأمير فيصل بن الحسين 


الفصل الاول ٠‏ 
حياته ونشأته ودوره في الثورة العربية ١918-١817‏ 
حياته ونشاته 

دور الأمير فيصل في مرحلة الاعداد للثورة 

دور فيصل في الثورة العر بية 

نتماء جعفر العسكري الى الثورة العربية ‏ 

فيصل وفكرة الصلح مع الدولة العثمانية 


عد تيل بي ابضمول متج عمف السكزي وس القنييس ميخائيلٍ 


الفضل الثاني 
دور الملك فيصل السياسي في سورية ١970-1414‏ 
جر ني وايزمات:واتعوتف من السركة المهونية 

تمر الصلح 
امار كليمانصو 
المؤتمر السوري ومبايعة فيصل ملكاً على سورية 
ردود الفعل الجماهيرية لقرارات مؤتمر سان ريمو 
الفصل الثالث 
دور الملك فيصل السياسي في العراق ١94171-1411١‏ 
فيصل وعرش العراق 
الاعداد لتنصيب فيصل 
موقف الملكث من المعاهدة العراقية 5 البريطانية الاولى 
مشاكل الحدود وأثرها على سير المفاوضات 
انتخابات المجلس التأسيسي وتصديق المعاهدة 
ابعاد السعدون والمجيء بجعفر العسكري 
الملك وأزمة الوضع الشاذ 

إرفضنا 


يتلكرنكن 


١ ها‎ 


١1١7 
١" 


5134-1١14 
١4 
١8 * 
١4 
جل‎ 
١/5 
١>, 
1454 


دور الملك فيصل في عقد معاهدة ١9117١‏ ل . 


دور الملكث في سقوط وزارتي نوري السعيد 1 ؟ 
وزارة ناجي شوكت ع 
وزارة رشيد عالي الكيلاني 1 
الفصل الرابع 
سياسة الملك الداخلية والعلاقات مع الدول العربية 
والمجاورة امفكوقى 
الحيش قف 
الزراعة لفيا 
الصناعة والمعادن أفرفا 
التعليم نوفا 
مشكلة الموصل يفف 
القضية الكردية حرفا 
سياسة الملك الخارجية أ" 
١‏ العلاقة مع الاقطار العر بية "4١‏ 
أ السعودية "4١‏ 
ب - سورية لمكا 
ج ‏ فلسطين لكا 
د. الحلف العر بي ناا 
1 العلاقات مع الدول المحاورة .1 
أ العلاقات مع تركيا وك 
ب العلاقات مع ايران غ4" 
وفاة الملك فيصل الاول 1 
ردود الفعل لوفاة الملك فيصل الاول 6" 
أ على المستوى الداخلي "1 
ب على المستوى العربي يلها 
ج ‏ على المستوى العالمي يلف 
فيصل في الميزان 1" 
الملاحق ا 
المصادر والمراجع ا 
شجرة نسب العائلة الشريفية ألم 
ملحق بالصور عام 
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رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببغداد ( 17 ) لسنة ١948٠‏ 


بغداد ‏ هاتف 44671751 


أول دراسة أكاديمية شاملة عن الملك فيصل الاول 


يعد الملك فيصل الاول واحدا من.أبرز الشخصيات السياسية التي ظهرت غلى مسرح 
التاريخ العربي خلال النصف الاول من القسرن الغشرين, لما قام به من دور متميز في 
احداث سياسيبة وعسكرية مهمة في تاريخنا المعاصر. فقد كان له الفضل الكبير في 
الاعداد والتخطيط للثورة العربية الكبرى التي فجرها والده الشريف حسين ضدالبيظزة 
العثمانية,. عام 1415 . كما قاد الجيش الشمالي للشورة. الذي أخذيغلى عاتقه تحرير 
الحجاز وبلاد الشام. حتى تمكن أخيرا من دخول دمشق في نهانة|الحرب العالمية الاولى . 

ثم رأس فيصل بن الحسين الوضد الغسربي في مؤتمر الصلح الذي عقد في العاصمة 
الفرنسية عام 1414 . وفي ” اذار تم انتخابه ملكا على سورية. حتى.اخرجه 
الفرنسيون منها في تمؤز من العام نفسه أثر معركة ميسلون. وفي ١+‏ آب 141١‏ توّج ملكا 
على العراق. بافتراح من كبار رجال الحركة الوطنية في البلاد. وبتأييد شعبي واسع . فضلا 
عن دعم بريطانيا له لتحسين صورتها امام الرأي العام. وامتصاص نقمة الشعب العراقي 
الذي ثار ضدها عام .١941١‏ وكانت بريطانيا تتوقع ان خروج فيصل من سورية مغلوبا على 
أمره سيجعله يسير وفق سياستهناجؤكثنا تَقْنَاء لكن سرعان ما بدأ صراع خفي ومرير 
بينهماء اذ أصر الملك على حضول البلاد على الاستقلال التام. وكان يحرض بنفسه 
العناصر الوطنية ضد المعاهدات التي تفرضها بريطانيا على العراق. وقد أكدت المس 
بيل. سكرتيرة المندوب السامي البريطاني. المعروفة بدورها السياسي في العراق. ان 
الملك كان يقرب العناصر المؤذية وتعني العناصر الوطنية . وهذا مما دفع بعض الساسة 
البريطانيين الى عرض فكرة أقصائه عن العرش . بعد ان خيّب آمال بريطانيا. وحين ود 
ان سياسته بدأت تثير البريطانيين انتهج سياسة معتدلة وعمل على مجاملتهم . اذ ان البلاد 
مهددة بالاخطار فالايرانيون لم يعترفوا بالدولة العراقية بعد. واطماعهم في اراضيها 
واضحة . ومشكلة الموصل بين العراق وتركيا كانت لا تزال قائمة. والفرنسيون فئ سوريا 
يناصبونه العداء وعملوا على طرده من العراق خوفا من ان يثير لهم المشاكل ختى انهم 
خطظوا لاغتياله . وحين كان يجد الظرف مؤائَيًا يسعى للحصول على مكاسبٌ سياسية 
مهما كانت ضئيلة انطلاقا من الشعار الذي رفعه (خذ وطالب). وقد أجمع السياسيون 
وإلمؤرخون المنصفون. على أن الفضل الاول في تكوين الدولة العراقية الحديثة يعود الى 
جهود الملك فيصل الاول وسياسته الحكيمة. حتى عد مؤسس دولة العراق وباني كيانها. 

ان هذه الدراسة التي أضعها بين يدي القارىء الكريم. حصيلة جهد شاق استغرق 
فرابة اربع سنوات من البحث والدراسة بين الوثائق والكتب والصحف والمجلات العربية 
والاجنبية , ومقابلات الشخصيات التي عاصرت الملك فيصل الاول أو كانت قريبة مئه. 


الطبعة الاولى .948١م‏ 
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